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عودة إصدارات سندات الخزينة بعد رفع الفائدة من 7.46% الى %10.92

ة جديدة للمصارف   ]2[
ّ
هدي
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قضية اليوم

بعد توقف قسري استمر منذ تشرين 
الأول الماضي، عــادت وزارة المــال الى 
لإصــدار  الأسبوعية  المـــزادات  تنظيم 
ــنــــدات  ــيـــرة )ســ ــلـ ــالـ ســــنــــدات الــــديــــن بـ
الخزينة(، المخصصة لتمويل العجز 
في الموازنة العامّة. ووفق المعلومات، 
أصدرت الوزارة يوم الاربعاء الماضي 
لــيــرة،  ســـنـــدات بــقــيــمــة 1200 مــلــيــار 
فائدة  15 سنة، بسعر  بعد  تستحق 
يُـــدفـــع كـــل 6  يــبــلــغ 10.50% ســنــويــا، 

أشهر بمعدّل %5.25.
ــذا الإصــــــدار  ــ هـ لـــبـــنـــان  مـــصـــرف  أدار 
لــصــالــح الـــــوزارة كــالــعــادة. وشــرحــت 

مصادر مصرفية الآلية التي اعتمدت 
على الشكل التالي:

ــان لـــلـــمـــصـــارف  ــنـ ــبـ ــمـــح مــــصــــرف لـ سـ
الــتــجــاريــة بحسم جــزء مــن ودائعها 
ــتـــاب فــــي هـــذا  ــتـ ــيـــرة لــــديــــه لـــاكـ ــلـ ــالـ بـ
الإصــــــــدار. وبـــلـــغ الــطــلــب عــلــى شـــراء 
الـــســـنـــدات مــــن قـــبـــل المــــصــــارف نــحــو 
مــصــرف  أن  إلا  ــيــــرة،  لــ مـــلـــيـــار   7300
لــبــنــان لــم يــســمــح لــهــا بــالاكــتــتــاب الا 
وذلك  فقط،  ليرة  مليار   1200 بقيمة 
الرامية  الحالية  سياسته  إطـــار  فــي 

محمد وهبة

عـــــــدّلـــــــت وكـــــــالـــــــة مـــــــوديـــــــز نـــظـــرتـــهـــا 
إلى  »مستقر«  من  للبنان  المستقبلية 
»ســلــبــي«. »مــوديــز« هــي ثــانــي وكــالــة، 
ــانــــب كـــابـــيـــتـــال انــتــلــجــيــنــس،  إلــــــى جــ

عودة إصدارات سندات الخزينة:

رفع الفائدة من 7.46% الى %10.92

ن مصرف لبنان ربحاً 
ّ

أم

فورياً للمصارف قيمته

36 مليار ليرة

انخفاض موجودات 

مصرف لبنان الصافية 

بالعملات الأجنبية 

يشير إلى درجة أعلى 

من الهشاشة

طليعة  في  اللبناني«  الشيوعي  »الحزب  يقف 
السياسيّة  والأصوات  الفاعلة،  الوطنيّة  القوى 
 في »جمهوريّة العار«. 

ّ
الصافية التي تشهد للحق

المافيات  ودولة  الطوائف،  مزرعة  رافضاً  يقف 
والعصبيّات التي حوّلت المواطنين، ليس إلى رعايا 
بلا حقوق  إلى »ضحايا«،  بل  فحسب،  وتابعين 
واحتجاجاً  مستقبل.  ولا  حماية  ولا  كرامة  ولا 
على السلطة الغاشمة »التي تقامر بنا كي تحافظ 
على امتيازاتها«، وعلى الواقع المقلق القاتم الذي 
الحزب  يدعو  الأوان،  فوات  قبل  الانقاذ  ب 

ّ
يتطل

الشيوعي الشعب للنزول إلى الشارع، غداً الأحد 
يتحدّى  ديسمبر.  الأول/  كانون   16 في  الواقع 
بمناحراتهم  المنشغلين  المترنحة،  الدولة  أسياد 
التراب،  في  رؤوسهم  دافنين  الحصص،  على 
»الرفاق«،  يعود  المقبلة.  بالانهيارات  ين 

ّ
مستخف

وا 
ّ
ليدق الطويلة،  ونضالاتهم  العريق  بتاريخهم 

ناقوس الخطر، ويعلنوا حالة الطوارئ السياسيّة 
والشعبيّة، ويرفعوا الصوت معبّرين عن غضب 
الأكثريّة الصامتة من اللبنانيين: »سنوات ونحن 
لنمط  أفق  أي  غياب  من  السلطة،  أطراف  ر 

ّ
نحذ

ا غريب 
ّ
اقتصادهم الريعي ـــ أعلن الأمين العام حن

ـــ وهم يتجاهلون ويكابرون، وها هو اليوم يتجّه 
نحو السقوط الكبير، ونحن وحدنا قادرون على 

إنقاذه«.
رنا الشيوعيون، أن شبح الإنهيار المخيّم على 

ّ
يذك

الشعب،  أبناء  من  الساحقة  الأكثريّة  أي  الفقراء، 
ومذاهبهم  ومناطقهم  أديانهم  بين  يميّز  لا 
اللبنانيين يرزحون  وعقائدهم وانتماءاتهم. فكل 
السياسية  السلطة  هو  واحد  كابوس  نير  تحت 
التي يتواطأ أباطرتها وباروناتها على سحقهم، 
مصادرين منهم أي إمكانية تقدّم ونموّ وعدالة، 
ضحايا  اللبنانيين  كل  بالمستقبل.  أمل  وأي 
الطائفي.  النظام  الرؤوس نفسه:  المتعدد  الوحش 
اللبنانيّون، لا يميّز بينهم الجوع والمرض والإهمال 
الأدنى،  الحدّ  خدمات  وتراجع  والقهر  والإذلال 
والفساد  منعطف،  كل  عند  المتربّص  والموت 
المتفشي في كل شيء: نتنشقه، ونشربه، ونأكله، 
ونتربّى عليه، ونعوم في مجاريره، ونتخرّج من 
فنحن  لا،  أم  الحكومة  لت 

ّ
تشك »سواء  مدرسته. 

ر 
ّ
يذك الثمن«،  من سيدفع  واللبنانيين  اللبنانيات 

غريب. »هذه السلطة لا يعنيها من كل ما يجري 
علينا  تتآمر  فهي  مصالحها،  على  الحفاظ   

ّ
إلا

وتستخدم كل أسلحتها: سلاح الإفقار، وسلاح 
والمذهبية  الطائفية  وسلاح  والقلق،  التخويف 
نتائج  من  والتهرّب  سلطتها  لتجديد  والفتنة، 
سياساتها التي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار 
تحميلنا  محاولة  الاجتماعي،   – الاقتصادي 
ما  إذا  أثقالها  ستزداد  التي  سياساتها  نتائج 

نجحت بتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر«.
يقدّم حنا غريب تشخيصاً وافياً للواقع السياسي 
، ثم الواقع الاقتصادي. من ملف الكهرباء الذي 

ً
أوّلا

الشعب«،  لنهب  »دفرسوار«  أكبر  يزال  »كان ولا 
والاستشفاء  التعليم  تكاليف  »ارتفاع  إلى 
والسكن«، و»إضعاف الجامعة اللبنانية والتعليم 
وقانون  الحكومية،  والمستشفيات  الرسمي 
المخصصة  السكنية  القروض  ونهب  الإيجارات 
والتهديدات  المحدود،  الدخل  وأصحاب  للشباب 
وزيادة  البنزين  صفيحة  سعر  بزيادة  الرعناء 
أشكال  يتناول  المضافة«.  القيمة  على  الضريبة 
م للبنانيين«، متوقفاً عند الهندسات 

ّ
»النهب المنظ

 عن سبعة مليارات 
ّ

المالية، التي سرقت »ما لا يقل

دولار من جيوب اللبنانيين«، لتهديها إلى »حفنة 
 

ّ
صغيرة من المصارف الكبرى والمتموّلين«. ويدق
اللبناني:  النظام  بنهاية  منبئاً  الخطر،  ناقوس 
»إن نموذجكم الاقتصادي الريعي يلفظ أنفاسه 
التي  الطرابيش«  »لعبة  وصلت  وقد  الأخيرة، 
تديرونها منذ أواسط التسعينيات إلى خواتيمها 
برفع   

ّ
إلا للانقاذ  سبيل  من  وما  الحميدة.  غير 

الصوت: فهيّا إلى الشارع!«.
ح سيحمّل، 

ّ
المترن النظام  هذا  إن  القول  نافل  من 

والطبقات  والفقراء  المهمّشين  فأكثر،  أكثر 
الهدر  على  القائمة  سياساته  أعباء  الوسطى 
 

ّ
ولعل الجدارة…  وغياب  والارتجال  والفساد 
الخلاص الوحيد هو انتفاضة شعبيّة تفرز واقعاً 
جديداً. لكن السؤال المحيّر في جمهوريّة الطوائف، 
هو حول مقدرة الواقع اللبناني على احتضانها. 
والشروط  والأدوات  الإمكانات  إلى  يعيدنا  هذا 
النقابي.  والعمل  اللبناني  اليسار  لعودة  اللازمة 
إن من مصلحة جميع الغيارى على هذا الوطن، 
الوطنيّة  المطلبية  القوى  انبعاث  المقاومة،  وأوّلهم 
الاستقطاب  على  القدرة  واستعادتها  المقاوِمة، 
العام،  الرأي  والاقناع ومخاطبة دائرة واسعة من 
الذي  التشويش  رغم  والمناطق،  الشرائح  كل  من 
أنواعه. والحزب الشيوعي يمكن  سيعيقها على 
يقوده  جامع،  شعبي  لتحرّك   

ً
نواة يكون  أن 

وخلفيّة  اقتصادي،  وبرنامج  سياسي،  مشروع 
الأجنبيّة.  والوصاية  التبعيّة  من  حاسمة  وطنيّة 
الخراب  سيأتي  بل  التغيير،  يأتي  أن  يمكن  فلا 
والتفتت، على يد »أحزاب« طفيّليّة لا أحد يعرف 
 …»

ً
»بديلا خياراً  نفسها  وأعلنت  نبتت،  كيف 

طارئة  كرتونيّة  استعراضيّة  شخصيّات  ولا 
ولا  المطلبيّة…  الموجة  على  ركبت  ومشبوهة، 
التقدميّة،  الصفة  تنتحل  غامضة،  جمعيّات 
وتلوّح براية الاحتجاج، وتبتذل شعارات التغيير، 
الاستغلال  لقوى  موضوعية  حليفة  هي  فيما 
برامج  والخارج، تتحرّك على أساس  الداخل  في 
الحالات  أفضل  وفي  التمويل،  مسبقة  محددة 
وتسطيحاً  والطاقات،  للوقت  هدراً  إلا  ليست 
وترويضها  الشابة  للكوادر  وتدجيناً  للمعارك، 

عبر الامتيازات الشخصية وآليات تفكير تابعة.
سياسة  مواجهة  في  للإنقاذ...  الشارع  »إلى 
الاحتجاج  ورفاقه  غريب  حنا  مع  الانهيار«. 
سياسية،  رؤية  على  ويقوم  وطني،  معنى  له 
في  منتج  »اقتصاد  أجل  من  واضحة  ومطالب 
اللبنانيين  يمنح  العكس«،  وليس  المجتمع  خدمة 
التقدم.  آفاق  أمامهم  ويشرّع  العمل  فرص 
تعويضات  احتياط  »حماية  المطالب:  هذه  من 
مصانع  لمشاريع  الفوري  التنفيذ  الخدمة،  نهاية 
الكهرباء وإصلاح شبكات نقل الطاقة الكهربائية، 
والخاص،  العام  القطاعين  في  الأجور  تصحيح 
احتكار  وكسر  شاملة  صحية  تغطية  تقديم 
شركات  على  تصاعدية  ضريبة  فرض  الدواء، 
الاموال وفي مقدمها القطاع المصرفي، وضع حدّ 
الشارع  إلى  لذلك سننزل  الضريبي«…  للتهرّب 
ونلبّي النداء. لا ضرورة لأن نكون حزبيين للدفاع 
ومؤسساتنا.  ودولتنا  ومصالحنا  حقوقنا  عن 
لننزل يوم الأحد عند الحادية عشرة إلى »البنك 
المركزي«، ذي الرمزيّة العالية، في الحمرا، ونمشِ 
طلب  كما  فلنمشِ،  الصلح.  رياض  ساحة  ى 

ّ
حت

ا، »بقبضات مرفوعة وبأصوات مدوّية 
ّ
الرفيق حن

محاصرتهم،  في  ونستمرَّ  فلنحاصرْهم،   )…(
أينما كانوا«.

لنسمع نداء الحزب الشيوعي: 

ا إلى الشارع!
ّ

هي

»موديز«: نظرتنا للبنان سلبية في انتظار »تأليف حكومة«
تـــخـــفـــض نـــظـــرتـــهـــا نـــحـــو لـــبـــنـــان إلـــى 
هــذا المــســتــوى، فيما لا تــزال »فيتش« 
ــد بـــــورز« تــضــع لــبــنــان  و»ســـتـــانـــدر أنــ
ضمن مستوى »مستقر«. من مخاطر 
هذا التعديل أنه يفتح الباب أمام هذه 
الــــوكــــالات لــخــفــض تــصــنــيــف لــبــنــان، 
لــبــنــان بوضعه  لا يحتمله  أمـــر  وهـــو 
الحالي ومعاناته المالية. موديز قدمت 
ملخصاً واضحاً عن دراستها للوضع 
في لبنان، سواء ما يتعلق بالظروف 
الــســيــاســيــة المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، أو 
ــدرة الــنــظــام المـــالـــي عــلــى الاســتــمــرار  قــ
كان  لكن  الاستقرار،  على  الحفاظ  في 
لافتاً أن تربط خفض التصنيف بأمل 
تأليف حكومة قريباً، فيما هي تشير 
في المعطيات المالية التي قدمتها إلى 
اخــتــالات عميقة فــي بنية الــنــظــام، لا 
يمكن تجاوزها  أعــطــال سطحية  إلــى 

بمجرد وجود حكومة.
الدراسة التحليلية التي استندت إليها 
موديز للقيام بخطوة تعديل نظرتها 
إلــى  »مــســتــقــرّ«  مــن  للبنان  المستقبلة 
الخزينة  مــن عجز  انطلقت  »ســلــبــي«، 

العامة وعجز ميزان المدفوعات. يعبّر 
ــاق  ــفـ هــــــذان الـــعـــجـــزان عــــن إفـــــــراط الإنـ
المــحــلــي وعــــن صــعــوبــة تـــأمـــن لــبــنــان 
لــلــعــمــات الأجــنــبــيــة الــكــافــيــة لتمويل 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــــاك والإنـ ــهـ ــ ــتـ ــ اســـتـــهـــاكـــه )الاسـ
المحلي يندرجان ضمن مسميات عدة 
للبنان(.  التمويلية  الحاجات  أبرزها 
من  العنصرين  هذين  تقيس  الوكالة 
خــال الأثــر الــذي تتركه المخاطر على 
ســيــولــة الــخــزيــنــة والاســتــقــرار المــالــي. 
المخاطر متعاظمة،  أن هــذه  تــرى  هــي 
لــكــنــهــا لــــم تـــتـــحـــدث بــالــتــفــصــيــل عــن 
أنــه إشــارة  الـــذي لا يفهم إلا  قصدها، 
ــة الــــتــــي وقــعــت  ــ ــــورطـ واضــــحــــة إلـــــى الـ
مصرف  رفــض  بعدما  الخزينة  فيها 
الــفــتــرة الأخــيــرة،  لــبــنــان تمويلها فــي 
ــتــــدانــــة مــن  وعــــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الاســ
الأســـواق إلا بعد رفــع أسعار الفائدة. 
فمن الضروري أن تكون هناك سيولة 
كــافــيــة لــــدى الــخــزيــنــة الـــتـــي تــوســعــت 
ــن الـــضـــروري  ــاق، ومــ ــفــ كــثــيــراً فـــي الإنــ
القدرة  الحكومة  لــدى  تكون  أن  أيضاً 
ــتـــدانـــة  ــاء بــديــونــهــا والاسـ ــفــ عــلــى الإيــ

لتمويل عجوزاتها أيضاً.
على أي حال، المهم بالنسبة لموديز هو 
الخزينة،  الـــذي يصيب ســيــولــة  ــر  الأثـ
ــرار المـــــالـــــي مـــــن الأوضــــــــاع  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
»المــحــلــيــة والــجــيــوبــولــيــتــيــكــيــة« الــتــي 
قابلة  »غير  فأكثر  أكثر  بــدأت تصبح 
لــلــســيــطــرة«. فــمــن جــهــة تـــرى الــوكــالــة 
للإصلاحات  واضــحــا  غياباً  هناك  أن 
الدولية  المساعدات  التي تحرّر  المالية 
ــنــــان )مــــــــن مـــؤتـــمـــر  ــبــ ــلــ ــة لــ المــــخــــصــــصــ
»سيدر«(، لكن نظرتها هذه لا تمنعها 
ــلـــى تــصــنــيــف لــبــنــان  مــــن الــــحــــفــــاظ عـ
الحكومة  أن  افـــتـــراض  الــحــالــي »عــلــى 
ســتــتــألــف قــريــبــا وتــتــمــكــن مـــن الــقــيــام 
ــــوال  بـــإصـــاحـــات مـــالـــيـــة وتـــحـــريـــر أمـ
تؤمن  والتي  العالقة  »سيدر«  مؤتمر 
ــا دعــمــا لــنــمــو الــنــاتــج المــحــلــي  بـــدورهـ
ــر  ــاطـ ــي وتــــخــــفــــف مــــــن مـــخـ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ الإجــ
الوكالة  تــشــاؤم  يبدو  لكن  السيولة«. 
ــتــــوقــــعــــات  واضـــــحـــــا فـــــي الأرقــــــــــــام والــ
أي حكومة سيرتفع عجز  دون  »فمن 
الخزينة إلى 10.5% من الناتج المحلي 
الإجمالي، مقارنة مع ما كان متوقعاً 

في فترة سابقة عند مستوى %8.9«.
ــم قــــدرة  ــ ــلـــى رغــ ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، عـ ــ ومــ
مــــصــــرف لـــبـــنـــان عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
مــســتــوى مــعــن مـــن الاســـتـــقـــرار المــالــي 
على رغم الاختلالات الاقتصادية ومن 
خلال تجارب سابقة خاضها في ظل 
السياسي  ر 

ّ
التوت مــن  كبيرة  مــوجــات 

ص«.
ّ
»إلا أن فعالية سياساته قد تتقل

ــز« بــتــعــديــل  ــرار »مــــوديــ ــ هـــكـــذا يـــأتـــي قـ
الــــنــــظــــرة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــلـــبـــنـــان إلــــى 
»سلبي« انسجاماً مع ارتفاع مستوى 
في  لبنان.  على  وأثـــره  المحلي  ر 

ّ
التوت

ــرات »تــضــغــط  ــوتــ ــتــ ــا أن هـــــذه الــ ــهــ رأيــ
بـــدورهـــا عــلــى الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة 
ــتــــزامــــات الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة،  ــلـــى الــ وعـ
وتداعياتها ملحوظة على قدرة لبنان 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار المــالــي 
وخدمة الدين العام بكلفة مستدامة«.

وعـــــــــــــــلـــــــــــــــى صــــــــــعــــــــــيــــــــــد المــــــــــخــــــــــاطــــــــــر 
الجيوبوليتيكية، تشير موديز إلى أن 
»انسحاب الولايات المتحدة الأميركية 
ــاق مــــع إيــــــــران ثــــم إقــــرارهــــا  ــ ــفـ ــ مــــن الاتـ
ــزب الـــلـــه  ــ ــ ــات جـــــديـــــدة عــــلــــى حـ ــوبــ ــقــ عــ
تستهدف ليس فقط الجسم السياسي 
والـــــعـــــســـــكـــــري لـــــلـــــحـــــزب، بــــــل تــشــمــل 
ــارج، وحـــكـــومـــات  ــ ــــخـ أشـــخـــاصـــا فــــي الـ
مـــعـــروفـــة بــتــقــديــم المـــســـاعـــدة والـــدعـــم 
الثانوية،  العقوبات  هــذه  الله.  لحزب 
يـــزيـــد عــــدم الــيــقــن بـــن المــســتــثــمــريــن 
والدول المانحة التي انخرطت في دعم 

لبنان«.

الـــى ضــبــط الــســيــولــة بــالــلــيــرة ومــنــع 
الى  وتحويلها  الــســوق  فــي  عرضها 

طلب إضافي على الدولار.
بــل عمد مصرف  هــذا فحسب،  ليس 
لبنان الى دعم سعر الفائدة على هذا 
الإصدار، إذ باع السند الواحد بسعر 
لــيــرة،   10000 مـــن  بـــــدلًا  لـــيـــرة   9693
وبــالــتــالــي مــنــح المـــصـــارف المــكــتــتــبــة 
ربــحــا فــوريــا بقيمة 307 لــيــرات على 
كل سند، بالاضافة الى ربح الفائدة 
أن سعر  يعني  مــا  المــحــدد،  السنوية 
الفائدة الحقيقي هو اعلى من سعر 
نقطة.   0.42 بنحو  الاســمــي  الــفــائــدة 
ووفــق المــصــادر المصرفية، فــإن سعر 
الــحــقــيــقــي أصــبــح %10.92،  الــفــائــدة 
وهو يتناسب مع سعر الفائدة الذي 
يدفعه مصرف لبنان للمصارف على 
شهادات الايداع الصادرة منه والتي 
تشبه سندات الخزينة الصادرة عن 

وزارة المال.
فـــي حـــســـاب بــســيــط لـــهـــذه الــعــمــلــيــة، 
مــلــيــون   120 المـــــــال  وزارة  أصــــــــدرت 
ســـنـــد، وحــصــلــت عــلــى 1200 مــلــيــار 
لــيــرة، إلا أن المـــصـــارف ســــدّدت ثمناً 
مليار   1163 بقيمة  الــســنــدات  لــهــذه 
و160 مــلــيــون لــيــرة، فــي حــن تحمّل 
الــفــارق، أي 36 ملياراً  مصرف لبنان 
ربحت  وبالتالي  ليرة،  مليون  و840 
فــوراً،  القيمة  المكتتبة هــذه  المصارف 
وستربح بالاضافة الى ذلك نحو 63 
مليار ليرة كل 6 أشهر على مدى 15 
مــا مــجــمــوعــه 1890 مليار  أي  عــامــا، 
ليرة على طول هذه الفترة، وهذا ما 
الاكتتاب  على  طلبها  ارتــفــاع  يفسر 

في الإصدار المذكور.
ــلــعــة، ســتــتــواصــل 

ّ
ــــق مـــصـــادر مــط ووفـ

ــة، إذ مــــن المـــقـــرر  ــيـ ــبـــوعـ المـــــــــزادات الاسـ
ــن  ــداريــ أن يــنــفــذ مـــصـــرف لـــبـــنـــان إصــ
فــي  المـــــــال  وزارة  لـــحـــســـاب  جـــديـــديـــن 
الاســبــوع المــقــبــل وفـــي الاســبــوع الــذي 
أحد هذين الإصدارين  أن  وعُلم  يليه، 

سيكون لمدة 20 عاماً.
وكــــان مــصــرف لــبــنــان قــد اتــخــذ قـــراراً 
الاكتتاب  عــن  بالتوقف  شهرين  قبل 
فـــي ســـنـــدات الــخــزيــنــة مـــبـــاشـــرة، في 

حـــن عـــمـــد، فـــي اطـــــار ســيــاســة ادارة 
السيولة، الى رفع الفائدة على ودائع 
ــارف لــــديــــه بـــمـــا يــــفــــوق كــثــيــراً  ــ ــــصــ المــ
ســعــر الــفــائــدة الاســمــي عــلــى ســنــدات 
ــــدأ يـــدفـــع لــلــمــصــارف  الـــخـــزيـــنـــة، إذ بـ
10.50% على 10 سنوات في حين أن 

ــق المـــتـــعـــلـــق بـــبـــنـــيـــة الـــنـــظـــام  ــشــ ــــي الــ فـ
الخزينة  أن عجز  الوكالة  ترى  المالي، 
ــان مــتــوقــعــا،  ــ ــر مـــمـــا كـ ــثـ ســيــتــوســع أكـ
مــــا يـــرفـــع أعــــبــــاء الــــديــــن. ويــــأتــــي هـــذا 
الأمــــر فــيــمــا تــتــبــاطــأ ودائــــع المــصــارف 
الأساسية  التمويل  قناة  تشكل  التي 
تنمو  أن  الــوكــالــة  وتــتــوقــع  للحكومة. 
الودائع بنسبة 3% في عام 2018، أي 
مــا يــــوازي 5 مــلــيــارات دولار بـــدلًا من 
مــتــوقــعــة،  كــانــت  دولار  مـــلـــيـــارات   6.5
ــنـــة الـــبـــالـــغ 6  وأقـــــــل مــــن عـــجـــز الـــخـــزيـ

مليارات دولار.
ــز إلـــــى أن »انـــخـــفـــاض  وتـــشـــيـــر مــــوديــ
مـــوجـــودات مــصــرف لــبــنــان الــصــافــيــة 
درجة  إلــى  يشير  الأجنبية  بالعملات 
أعلى من الهشاشة ومخاطر الاستقرار 
المالي. سيبقي عجز الحساب الجاري 
أعــلــى مــن 20% فــي الــســنــوات المقبلة، 
الاحتياطات  كفاية  تراجع معدل  وقد 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة إلــــى 13 شــهــراً 
ــن الاســــتــــيــــراد، فــيــمــا بــلــغــت نــســبــة  مــ
الاحتياطات إلى الكتلة المالية بالليرة 
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مارس سلامة ضغوطاً على وزارة المال لرفع أسعار الفائدة )مروان بوحيدر(

ة قرار موديز بتعديل يمكن قراء

نظرتها المستقبلية للبنان من »مستقر« 

إلى »سلبي« بأكثر من طريقة، إذ قد يبدو 

الأمر خطوة سياسية، فيما هناك وقائع 

وحقائق لا يمكن تجاهلها عن الوضع 

المالي المتدهور في لبنان. »موديز« 

أبقت تصنيف لبنان على ما كان سابقاً 

على أمل »تأليف حكومة«، إلا أنها أشارت 

إلى ما هو أبعد من ذلك في سياق 

تقديم المعطيات المالية

بعد رضوخ الدولة له عبر رفعها 

الفائدة على سندات الخزينة إلى 10.5 

في المئة، قرر حاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة منح المصارف »هدية« 

فورية قيمتها أكثر من 36 مليار 

 عن الأرباح الإضافية التي 
ً

ليرة، فضلا

سيحققها لها قرار رفع الفوائد

ســعــر الــفــائــدة عــلــى ســنــدات الخزينة 
للفترة نفسها كان يبلغ 7.46%. وقد 
ــن أزمـــــة تــمــويــل خــانــقــة  ــك عـ اســـفـــر ذلــ
للموازنة، وأدى الى استنزاف حساب 
لبنان  لــدى مــصــرف  الــعــامــة  الخزينة 
فــيــه  الـــــــذي تــحــتــفــظ  )الــــحــــســــاب 36( 

تحتاج  الــتــي  بــالــســيــولــة  ــال  المــ وزارة 
إليها فــي الــحــالات الــطــارئــة. ومــارس 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض سلامة 
ضغوطاً على وزارة المال لرفع أسعار 
الفائدة قبل أن يحرر بعض السيولة 
المحبوسة لديه، لتتمكن المصارف من 

الاكتتاب بسندات الخزينة مجدداً.
فـــي الــحــصــيــلــة، ارتـــفـــع ســعــر الــفــائــدة 
الاســـمـــي عــلــى ســـنـــدات الــخــزيــنــة بما 
واحـــــــــدة،  ــــة  ــعـ ــ دفـ  %3.46 عـــــن  ــقــــل  يــ لا 
وســتــتــحــمــل الــخــزيــنــة الــعــامــة %3.04 
مــنــهــا فـــي حـــن تــحــمّــل مــصــرف لبنان 

0.42%، وكسبت المصارف ربحاً بنسبة 
كــل الاحـــوال، سيتحمّل  10.92%. وفــي 
دافــعــو الــضــرائــب المــقــيــمــون فــي لبنان 
هــــــــذا الــــــعــــــبء عــــلــــى حـــــســـــاب دخـــلـــهـــم 

واستهلاكهم ومستوى معيشتهم.
)الأخبار(

بيار أبي صعبعلى الغلاف



الصحيحة«،  »السكّة  إلــى  »البلمند« 
ـــت لــــســــنــــواتٍ طــويــلــة 

ّ
ــول ــحـ بـــعـــد أن تـ

الخدمات  »باباً للتوظيفات ولتقديم 
ــفـــادة الـــســـيـــاســـيـــة، مــــن قِـــبَـــل  ــتـ ولـــاسـ
ــقـــوى الــســيــاســيــة«. طــريــقــة  مــعــظــم الـ
 الـــبـــطـــريـــرك 

ّ
ــرّف، تـــوحـــي بــــــأن ــتــــصــ الــ

والــرئــيــس الــجــديــد، يُــقــيــمــان المرحلة 
السابقة بطريقة سلبية، ويُحملانها 
ــراجـــع« دور الــجــامــعــة،  مــســؤولــيــة »تـ
فــــيــــكــــون ذلــــــــك »درعــــــهــــــمــــــا« لـــلـــقـــيـــام 

»إصلاحات« جذرية. بـ
»تـــحـــويـــل  الــــجــــديــــدة،  الإدارة  ــــريــــد 

ُ
ت

إلــى الجامعة رقــم واحــد في  البلمند 
لبنان«، ليكون ذلك المدماك الأول في 
اتجاه »تحسين مستوى فرعَي عكار 
 ،ALBAـــ ــ وســــوق الـــغـــرب، وتــوســيــع الـ
 مـــــن دبــــي 

ّ
ــل ــ ــ ــــاح فــــــــروع فـــــي كـ ــتـ ــ ــتـ ــ وافـ

الجامعة  تبقى  أن  ــريــد 
ُ
ن لا  وبـــغـــداد. 

مُـــخـــصـــصـــة فــــقــــط لأبـــــنـــــاء الـــطـــائـــفـــة 
ــا بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــة«. أمـ ــيــ الأرثــــوذكــــســ
البطريركية  أنشأته  الــذي  المستشفى 
عيّ 

ُ
ن أن  البلمند، »فنريد  في منطقة 

ــه، ونـــخـــتـــار الأطـــبـــاء  لــ ــديـــدة  إدارة جـ
تــســود بين  ـــه 

ّ
أن فــيــه«. علماً  العاملين 

ــــاط المــتــعــهــديــن، الــــذي كـــانـــوا قد  أوسـ
أبرموا عقوداً مع نائب رئيس جامعة 
والعلاقات  التنمية  لــشــؤون  البلمند 

العامة الدكتور ميشال النجار، لشراء 
المعدات والقيام بالتجهيزات اللازمة، 
 مـــن الــبــلــبــلــة والــــخــــوف مـــن أن 

ٌ
حـــالـــة

لغى عقودهم مع إقالة النجار.
ُ
ت

سيطر على حديث 
ُ
»الاندفاعة« التي ت

ــقــابــلــهــا 
ُ
ــاء، ت ــ ــنـ ــ مــــصــــادر مــجــلــس الأمـ

ــا مــصــيــر كــلــيــة  ــهـ ــمّـ ــرات عـــــــدّة، أهـ ــثــ عــ
ــتـــوأمـــة مع  ــيـــة، والـ الـــطـــبّ فـــي الأشـــرفـ
ــيـــوس،  ــاورجـ مــســتــشــفــى الـــقـــديـــس جـ
ــد تـــرخـــيـــص  ــنــ ــد إقـــــــــــرار بــ ــعــ وذلـــــــــك بــ
لــجــامــعــة الــقــديــس جــاورجــيــوس في 
ــار المـــاضـــي. فبحسب  بـــيـــروت، فـــي أيــ
ــــى أحـــد 

ّ
ــول مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار«، تــ

قربين من متروبوليت 
ُ
الم السياسيين 

بــيــروت لــلــروم الأورثـــوذكـــس المــطــران 
الــيــاس عــــودة، إبــــاغ الــيــاس الــــورّاق 
فـــي تــشــريــن الأول المـــاضـــي، ضـــرورة 
الـــطـــبّ - البلمند  ــاء مــبــنــى كــلــيــة  إخــ

ــــذي تـــعـــود ملكيته  الـ فـــي الأشـــرفـــيـــة، 
 الأخـــيـــرة بــصــدد 

ّ
إلـــى المــطــرانــيــة، لأن

بــنــاء جــامــعــة وســتــكــون بــحــاجــة إلــى 
ــذار« تنتهي عام  ــ المــنــشــآت. مــدة »الإنـ
أثــار الخبر فور انتشاره،  2019، وقد 
اســـتـــيـــاء »الـــبـــلـــمـــنـــد«، الـــتـــي اعــتــبــرت 
القرار »طرداً لتلامذتنا«. من دون أن 
يــتــأكــد بــعــد، إن كـــان الــقــرار سيشمل 
اســـتـــكـــمـــال تـــامـــيـــذ »الـــبـــلـــمـــنـــد« مــــدّة 
لزمين بها في »مستشفى 

ُ
الم التمرين 

جامعتهم  إدارة  ــقــرّر 
ُ
ســت أو  الـــــروم«، 

نقلهم إلى مستشفى آخر.
كر، 

ُ
تؤكد مصادر مجلس الأمناء ما ذ

ــا إخــاء 
ّ
»مــطــرانــيــة بــيــروت طلبت مــن

الطبّ، ونبحث عن مكانٍ  مبنى كلية 
إلــيــه ســريــعــا«، قبل أن  آخــر للانتقال 
 »مهلة الإنـــذار مُمكن أن 

ّ
تــوضــح بـــأن

ــقــدّم 
ُ
«. فـــي المــقــابــل، لا ت

ً
تــطــول قــلــيــا

ــا  ــة بــــيــــروت جـــوابـ ــيـ ــرانـ مــــصــــادر مـــطـ
ــا، بــالــنــفــي أو الــتــأكــيــد، حــول  واضـــحـ
ــه 

ّ
إخـــاء مبنى كلية الــطــلــب. تــقــول إن

البلمند  جامعة  رئــيــس  يستلم  حــن 
ــكـــل نــــهــــائــــي، »ســـيُـــعـــقـــد  مــــهــــامــــه بـــشـ
ــه، تـــتـــوضـــح عـــلـــى أثــــره  ــعـ اجـــتـــمـــاعٌ مـ
ــرارات بــشــكــل  ــ ــقــ ــ ــذ الــ ــتـــخـ ـ

ُ
الـــعـــاقـــة، وت

أخـــوي، فنحن كنيسة واحـــدة«. وردّاً 
عــلــى ســــؤال، نــفــت مــصــادر المطرانية 
أن يكون البطريرك يازجي قد أصدر 
شاركة 

ُ
قراراً بمنع المطران عودة من الم

أمناء جامعة  اجتماعات مجلس  في 
ــــداً غــيــر صــحــيــح. دائــمــا  الــبــلــمــنــد، »أبـ
ــــران،  ــــطـ ــه إلــــــى المـ ــ ــــوجّـ ــاك دعـــــــوة تـ ــنــ هــ
الــحــالات  يُــشــارك وفــي بعض  أحياناً 
تمنعه ارتــبــاطــاتــه فــي المــطــرانــيــة من 
المـــشـــاركـــة. والـــعـــاقـــة بـــن الــبــطــريــرك 

والمطران من أفضل ما يكون«.
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المشهد السياسي

طغت أحداث البقاع أول من أمس بعد 
على  يزبك،  رؤوف  الجندي  استشهاد 
تـــطـــوّرات المــشــهــد الأمــنــي والــســيــاســي 
 غياب أي 

ّ
فــي الــبــاد، لا سيّما فــي ظــل

ف تشكيل الحكومة.
ّ
تقدّم في مل

ــحــن مـــن بعض 
ّ
ــداء المــســل ــتــ وأعــــــاد اعــ

أبـــنـــاء الــعــشــائــر فـــي الــبــقــاع الــشــمــالــي 
عــلــى نــقــاط الــجــيــش ودوريّـــاتـــه مساء 
ــلــــيــــط الـــــــضـــــــوء عـــلـــى  الأربــــــــــعــــــــــاء، تــــســ
الــتــي تعانيها  ــت الأمـــنـــي 

ّ
الــتــفــل حــالــة 

الأمنية  الأجــهــزة  ومــحــاولات  المنطقة، 
الــخــطــة الأمــنــيــة،  والــعــســكــريــة تطبيق 
المطلوبين  اعـــتـــداءات  أن وصــلــت  بــعــد 
إلى حدّ تهديد السلم الأهلي في البقاع 
وتثبيت الجريمة المنظمة والتأسيس 
ــأر المـــضـــاد بين  ــثــ لــعــمــلــيــات الـــثـــأر والــ

العائلات والعشائر والدولة.
وبـــــا شــــــكّ، فـــــإن المـــهـــمـــة أمــــــام الـــقـــوى 
ــيـــة وتـــحـــديـــداً الـــجـــيـــش، صــعــبــة  ــنـ الأمـ
ــة  ــ ــــدولـ ــة الـ ــبـ ــيـ ــة، بـــــن فـــــــرض هـ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
ين بالأمن وبين محاولات 

ّ
وضرب المخل

الحاضنة  العشائرية  البيئة  احــتــواء 
للخارجين عن القانون، التي تحكمها 
تراكمات تاريخية من الإهمال والفقر 

والبطالة وترسّخ العقلية القبلية.
غير أن التطوّر الخطير، أوّل من أمس، 
الاعــتــداء  حة 

ّ
مسل مجموعة  تعمّد  هــو 

بـــالـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة والـــرشـــاشـــة 
عــــلــــى دوريــــــــــــة لـــلـــجـــيـــش مــــــن الـــــلـــــواء 
الـــســـادس، فـــي مــحــيــط حـــي الــشــراونــة 
في مدينة بعلبك وإطلاق النيران على 
أحـــد مــواقــع الــجــيــش قـــرب مــفــرق بلدة 
إيعات، بالتزامن مع اعتداء على موقع 
آخــــر لــلــجــيــش قــــرب مــعــبــر مــطــربــا في 
الــحــدود اللبنانية  الــقــصــر عــلــى  بــلــدة 

الــجــيــش  إزاء الاعــــتــــداء عــلــى  »نـــحـــن 
ــالـــب الــــقــــضــــاء بــتــحــقــيــق شــفــاف  نـــطـ
لــتــبــيــان الـــحـــق والـــيـــد الــغــريــبــة الــتــي 
امتدت على الجيش ونفذت الاعتداء 
ببيت  الأوادم  لا  بـــه  يــرضــى  لا  الــــذي 

جعفر ولا حتى المطلوبين«.
ــزز فــيــه الــجــيــش  ــذي عــ ــ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
اتــــه الأمــنــيــة فـــي مــديــنــة بعلبك  إجــــراء
ــمـــد  ــزل أحـ ــ ــنـ ــ ــي مـ ــ ــد فــ ــقــ وجــــــــوارهــــــــا، عــ
فعاليات  ضم  اجتماع  جعفر  صبحي 
آل جعفر وشريف ومشيك ونــون،  من 
وصدر عن المجتمعين بيان سألوا فيه: 
»إلــى متى سينفذ دائماً حكم الإعــدام 
الحواجز  على  البقاعي  الشباب  بحق 
ــات؟ وهــــــــل أصـــبـــحـــت  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــداهـ ــ ــ وفــــــــي المـ
التوقيف  بمذكرات  المطلوبين  تصفية 
أو أحـــكـــام غــيــابــيــة مــبــاحــا فــقــط بحق 
الهرمل؟«.  بعلبك  ابــن  وحصراً  البقاع 
ــدّد المــجــتــمــعــون فـــي بــيــانــهــم على  ــ وشـ
الــــقــــوة  ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ فـــــي اسـ أن »الإفـــــــــــــراط 
أخــطــر بــكــثــيــر مــمــا ارتــكــبــه شــهــداؤنــا 
المــظــلــومــون مــن عــائــات المنطقة، وكل 
الخطة  بإلغاء  للمطالبة  يدفعنا  ذلــك 
الأمــنــيــة المــشــؤومــة وإصــــدار عــفــو عــام 
فــوراً وطــرد كل من يحول الجيش من 

حامٍ إلى جلاد«.
وإذا كـــان الـــهـــدوء عـــاد يـــوم أمـــس إلــى 
ها 

ّ
لف الــشــراونــة، إلا أن بلدة نحلة  حي 

بعد شيوع  والغضب  والسواد  الحزن 
حسن  رؤوف  العريف  استشهاد  خبر 
يزبك. خبر الاستشهاد نزل كالصاعقة 
عــلــى ذويـــه وأبــنــاء الــبــلــدة المــطــلــة على 
حي الشراونة، والتي تستعد لتشييعه 
صباح اليوم. وقال والد الشهيد إن »ابن 
21 ربيعاً وهب دمه فداء للوطن ولا بد 
المخلين  ذلــك ويوقف  يقدر  أن  للجيش 
بــالأمــن«، فــي حــن طالبت خالته قائد 
»حماية  الجيش العماد جوزاف عون، بـ
من  للقتل«.  يتعرضون  الذين  أبنائهم 
ــد مــخــتــار بـــلـــدة نــحــلــة علي  ــ جــهــتــه، أكّـ
حويشان يزبك أن »العائلة نزلت عند 
ــتـــزام الـــهـــدوء  ــالـ طــلــب قـــائـــد الــجــيــش بـ
وضبط النفس، لكننا نؤكد أن الهدوء 
ــــن مـــعـــن وســنــمــنــح  ســـيـــكـــون إلــــــى حـ
الوقت الكافي لمعالجة الأمــر، على أمل 
أن يسمعنا مسؤولونا ودولتنا وتنقذ 
والسلب«.  والسرقة  القتل  مــن  المنطقة 
وعـــلـــمـــت »الأخـــــبـــــار« أن الـــعـــمـــاد عـــون 
ــا  اتـــصـــل بــالــعــائــلــة وطـــلـــب مـــن أفـــرادهـ
ع عن أي رد عشائري أو قبلي«، 

ّ
»التمن

الجناة  من  »الجيش سينال  أن  مؤكّداً 
ويحضرهم أمام العدالة«.

)الأخبار(

جريمة الشراونة: الجيش يدفع فاتورة غياب الدولة

د أن 
ّ

مصادر أمنية تؤك

عصابة محمد جعفر الملقب 

بمحمد الدورة هي المسؤولة 

عن الاعتداءات

في الواجهة

تقرير

ة لا تدليعهم
ّ
حزب الله مع توزير النواب الست

مطرانية بيروت »تطرد« البلمند من الأشرفية؟

نقولا ناصيف

الاتهام  يتواصل  الاول،  29 تشرين  منذ 
أنــه وراء تعطيل  الله  الــى حــزب  العلني 
متلازمتين:  بحجتين  الحكومة  تأليف 
ــة 

ّ
ــــواب الــســن ــنـ ــ اصـــــــــراره عـــلـــى تــمــثــيــل الـ

الــســتــة، وامــتــنــاعــه عــن تسليم الــرئــيــس 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري لائـــحـــة اســمــاء 
ــذا الـــتـــاريـــخ لم  وزرائـــــــه الـــثـــاثـــة. قــبــل هــ
يــــؤتَ عــلــى ذكـــر دور ســلــبــي لـــه، بعدما 
ــد جـــنـــبـــاط وســـمـــيـــر جــعــجــع،  ــيـ ــان ولـ ــ كـ
ناهيك بالوزير جبران باسيل، وحدهم 
ــيـــف. قـــيـــل ان  ــألـ ــتـ فــــي صـــــــدارة عـــرقـــلـــة الـ
الــحــزب حــاز حصته وراح يــتــفــرّج. بعد 
ــد: دعــمــه  ــ ــؤال واحــ ــ الاول سـ تــشــريــن   29
هؤلاء لتمثيلهم حقاً أم لتعطيل تأليف 

الحكومة؟
ية - 

ّ
 منذ اليوم الاول لنشوء العقدة السن

وعمرها من عمر التكليف - لم يتغيّر اي 
من المواقف المحوطة بها، ولذا لم تحرز 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة اي تـــقـــدّم فـــي وجــهــة 

ها، حتى الآن على الاقل: 
ّ
حل

ولا  كتجمّع،  بهم  يعترف  لا  الحريري   -
ــهــــذه، ولـــيـــس فــي  يــســتــقــبــلــهــم بــصــفــة كــ
وارد توزيرهم في حصته التي هي في 

ية برمتها.
ّ
حسابه الحصة السن

ــة الستة بــدورهــم ليسوا 
ّ
- الــنــواب الــســن

في وارد التخلي عن شرط تمثيلهم. لم 
للقبول بأحد ما من  يبدوا استعدادهم 
خــارجــهــم يمثلهم، مــع ان هــذا الاقــتــراح 
ــــري.  ــريـ ــ ــــحـ ــدم ايـــــضـــــا بـــــرفـــــض الـ يــــصــــطــ
امتثلوا لنصائح الحزب حينما دعاهم 
الــــى الـــتـــحـــاور مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف الــــــذي اهـــمـــل طــلــبــي 

مقابلة تقدموا بهما.
ــن تــأكــيــد  ــ ــتــــزحــــرح عـ ــه لا يــ ــلــ - حــــــزب الــ
دعــــم تـــوزيـــر احـــدهـــم مـــا دامـــــوا نــجــحــوا 
فـــي طائفتهم،  الــتــفــضــيــلــيــة  بـــالاصـــوات 

ولأنهم حلفاؤه هو معهم.
ــثـــاثـــي يـــتـــوقـــف الــتــكــلــيــف.  ــذا الـ ــ عـــنـــد هـ
تأليف  يمنع  فيتو  كــل منهم  ايـــدي  بــن 
الحكومة، مع ان الحريري يتصرّف على 
انــه لا يجبه هـــؤلاء بــل حــزب الــلــه، وهو 

يـــخـــوض بـــرفـــضـــه هـــــذا الـــطـــلـــب كــبــاشــا 
لمــنــع الــحــزب مــن الــتــحــوّل لــلــمــرة الاولـــى 
 فـــي تــألــيــف الــحــكــومــة، 

ً
شــريــكــا اصـــيـــا

ية 
ّ
اضــف رفــضــه الاعــتــراف بشرعية سن

اياها  اكسبتهم  عنه  يمثلونها مستقلة 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. وطـــأة مــا انبثق 
مــن انــتــخــابــات 2018 انــهــا اخــرجــت من 
يـــدي الــحــريــري نــصــف الــبــقــاع الــغــربــي، 
ونصف الضنية، ونصف صيدا، وجزءاً 
مـــن بـــيـــروت وطـــرابـــلـــس، بــعــدمــا كــانــت 
زعامة  منحته  و2009   2005 انتخابات 
مــطــلــقــة عــلــيــهــا كــلــهــا تــقــريــبــا، فــأحــالــتــه 
الــوحــيــد فــي طائفته لا خصوم  الــطــرف 
اشـــداء لــه، بــل احــجــام مــحــدودة التأثير، 
على طرف نقيض من الاحجام المتنافرة 

لدى المسيحيين والدروز. 
في جهود الايام الاخيرة بدت ثمة بارقة 
الجمهورية  رئيس  استقبل  عندما  امــل 
ميشال عون في 12 كانون الاول النواب 
ــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، غــــداة  ــة لـ ــتـ ـــة الـــسـ

ّ
الـــســـن

والمساعد  رعــد  محمد  النائب  استقباله 
ــام لـــحـــزب الــلــه  ــعــ الـــســـيـــاســـي لـــامـــن الــ
الاجتماعين  حصيلة  فــي  خليل.  حسين 
لــم تنبثق افــكــار جــديــدة مــا خــا الفكرة 
لم يفصح عون  التي  المتداولة  الوحيدة 
عـــن اســـتـــعـــداده بــعــد لمـــجـــاراتـــهـــا، وهــي 
ــد مــن  ــ ـــي لاحــ

ّ
ــقـــعـــد الـــســـن تــخــلــيــه عــــن المـ

ة الستة او مَن يمثلهم.
ّ
النواب السن

ــذه الــحــصــيــلــة اعــــــادت تــأكــيــد  بــيــد ان هــ
الملاحظات الآتية:

1 - في حساب حزب الله - وهو يتشبّث 
ة 

ّ
النواب السن - ان اربعة من  بتوزيرهم 

الستة فازوا بأصوات ناخبي طائفتهم، 
مـــن غــيــر ان يــكــونــوا مــديــنــن لـــه بفضل 
انــتــخــابــهــم اذا صــــح اســـتـــثـــنـــاء الــولــيــد 
سكرية وقاسم هاشم: عبدالرحيم مراد 
ي الاول في البقاع الغربي، وجهاد 

ّ
السن

الـــضـــنـــيـــة،  ــــي  فـ الاول  ــــي 
ّ
ــن الــــســ الـــصـــمـــد 

ــي الــثــانــي في 
ّ
وعـــدنـــان طــرابــلــســي الــســن

ــبــــل ســـائـــر  ــريــــري وقــ ـــحــ ــد الـ ــعـ ــــروت بـ ــيـ ــ بـ
اعـــضـــاء لائــحــتــه، اضــــف فــيــصــل كــرامــي 
ــي الـــرابـــع فـــي طـــرابـــلـــس، واســـامـــة 

ّ
الــســن

سعد في صيدا. سبب كاف في حسبان 
ــؤلاء حــلــفــائــه  ــ ــ الــــحــــزب لـــتـــوزيـــر احـــــد هـ
زائــداً  الستة  الــنــواب  ان  زد  المخضرمين. 
الانتخابية  الحملات  يستعيدون  سعد 
الـــتـــي خــاضــهــا الـــحـــريـــري ضـــدهـــم فـــرداً 
فرداً بذهابه هو الى دوائرهم في البقاع 
الــغــربــي وطـــرابـــلـــس والــضــنــيــة وصــيــدا 
وصـــولًا الــى شبعا حــتــى. كــأنــه تحسّب 
سلفاً فوزهم، فأوصد الباب دونهم فور 

تكليفه.
ارســـل  لــلــتــكــلــيــف  الاول  الـــيـــوم  مــنــذ   -  2
حزب الله من خلال خليل الى الحريري 
لفرنجيه  اولاهـــمـــا  وبــاســيــل رســالــتــن: 
ــة وازنـــــــــــة هــي  ــبـ ــيـ ــقـ ــى حـ ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
العامة والنقل سواء إحتسبت  الاشغال 
كتلته من ثلاثة نــواب او ستة نــواب، او 
قيل انه يستحق التوزير لا الحقيبة تلك. 
ثــانــيــتــهــمــا تــأيــيــده تـــوزيـــر احـــد الــنــواب 
ة الستة الذين كانوا اجتمعوا قبل 

ّ
السن

ستة ايام من التكليف، 19 أيــار، في اول 
اجتماع لهم ثم كان ثان اتفقوا فيه على 

اطـــــار يــجــمــعــهــم بــعــدمــا غــــادرهــــم سعد 
الاستقلال   

ً
مفضلا الاول  الاجتماع  بعد 

عــنــهــم. آنــــــذاك اخــتــلــفــوا حـــيـــال تسمية 
انقسموا،  الحكومة.  لــرئــاســة  الــحــريــري 
ثم اقروا بتوجيه رسالة حسن نيّة اليه 
)باستثناء  للتكليف  جميعاً  بترشيحه 

جهاد الصمد(.
3 - المــوقــف المعلن لــحــزب الــلــه انــه ليس 
يتراجعوا  كي  عليهم  الضغط  وارد  في 
تهمة  بنفسه  يُلصق  لئلا  مطلبهم  عــن 
ذلــك يقتضي  ان  انــه وراء تحرّكهم. بيد 
بــأنــه يتوخى تدليعهم كي  يُــفــسّــر  لا  ان 
يتشدّدوا ويعاندوا، ومن غير المؤكد انه 
راض عن تصلبهم. ما يريده تمثيلهم - 
لا تجاهلهم - فــي مــعــزل عــن اي صيغة 
تــرضــي الافـــرقـــاء جــمــيــعــا. فــي اجتماعه 
برئيس الجمهورية في 11 كانون الاول 
ابـــلـــغ الـــيـــه وفــــد الـــحـــزب انــــه مستعجل 
عن  بالبحث  وينصح  الحكومة  تأليف 
تــســويــة لــلــمــأزق. فــي اجــتــمــاع الــغــداة لم 
ة 

ّ
 ولا الــنــواب السن

ً
يــطــرح الــرئــيــس حـــا

 آخــــــر ســــــوى تــمــسّــكــهــم 
ً
اقــــتــــرحــــوا حــــــا

لزيارة  التالية  الساعات  فــي  بمطلبهم. 
قصر بعبدا انقسمت آراؤهــم بين فريق 
كــمــراد منفتح عــلــى الــتــســويــة المــرضــيــة 
التي تفضي الى توزير تجمّعهم وإن من 
احد يختارونه، وآخر متصلب ككرامي 

والصمد يريد توزير احدهم فحسب.
4 - لا ريــب فــي ان تبايناً فــي الــــرأي وقع 
بـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــنــذ مــقــابــلــتــه 
وبين  الاول  تشرين   31 فــي  التلفزيونية 
حـــزب الــلــه بــــإزاء مــقــاربــة الــعــقــدة الثالثة. 
دخــل وســطــاء عليهما سعياً الــى مخرج 
يقتضي ارضـــــاء اكــثــر مـــن فــريــق معني: 
يفقد  ولا  بالانكسار،  الحريري  يُشعِر  لا 
ــة الــســتــة ثــمــرة فـــوزهـــم في 

ّ
ــنـــواب الــســن الـ

الانتخابات النيابية ما دام قرار التوزير 
الانــتــخــابــات،  نتائج  نسبياً على صـــورة 
الــلــه فــي حماية  ولا يشي باخفاق حــزب 
حلفائه بعدما اكد لمحاوريه انه لا يتدخل 
في طريقة ارضــاء هــؤلاء اياً تكن بما في 
ذلك - اذا رضوا - خروجهم صِفر اليدين. 

ز احتمال الوصول الى مخرج يجعل 
ّ
عز

الــجــمــيــع رابــــحــــن، ان الـــحـــريـــري - رغــم 
الــتــشــدد المــعــلــن - مــهــيــأ لمــرونــة بــتــوزيــر 
احد يمثل هــؤلاء، لكن من حصة رئيس 
الجمهورية. اذذاك فتح باب جديد على 
ازمة جديدة مآلها ان تخلي الرئيس عن 
 1+ الثلث  وحــزبــه  يفقده  ــي 

ّ
الــســن المقعد 

في مجلس الوزراء.
ــى، بــعــد  ــدعــ ــ ــــأن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يُ كـ
الى  الحكومة،  رئــاســة  نيابة  عــن  تخليه 
ي وما هو 

ّ
تنازلين جديدين: المقعد السن

اهم ايضاً: الثلث+1.
الرئيس  التوزير يرفضه  ان هذا  الانكى 
ــريــــري لـــســـبـــب، وبــاســيــل  لـــســـبـــب، والــــحــ

لسبب.

 مذ استعيد السجال عن

ية، بعد ارتضاء
ّ
 عقدة سن

 حزب القوات اللبنانية بحصته

 وتذليل العقدة الدرزية،

 اقترن الكلام عن طلب توزير

ي خارج تيار المستقبل
ّ
 نائب سن

ك
ّ

 بحزب الله على انه محر

ة الستة،
ّ
ع النواب السن

ّ
 تجم

ضهم
ّ

ومحر

حزب الله غير راض عن 

د النواب الستة 
ّ

تشد

ورفض الحلول الوسط

عطى رئيس 
ُ

سي

الجامعة صلاحيات 

استثنائية لفترة 

انتقالية تمتد قرابة 

الثلاثة أشهر

ليا القزي

ــاء فــي  ــ ــنـ ــ يــلــتــئــم الــــيــــوم مـــجـــلـــس الأمـ
جــامــعــة الــبــلــمــنــد، بــرئــاســة بــطــريــرك 
أنــــطــــاكــــيــــة وســـــائـــــر المـــــشـــــرق لــــلــــروم 
يازجي،  العاشر  الأرثــوذكــس يوحنا 
من أجل استكمال التغييرات الإدارية 
ــة، الــــتــــي بــــــــدأت مــع  ــعــ ــامــ داخــــــــل الــــجــ
انتخاب الطبيب الياس الورّاق رئيساً 
في  كملت 

ُ
واست »البلمند«،  لـ جــديــداً 

الثاني )راجع »الأخبار«،  22 تشرين 
الثلاثاء 27 تشرين الثاني 2018( مع 
الثلاثة )ميشال  الرئيس  نــواب  إقالة 
الــنــجــار، جـــورج نــحــاس، نــديــم كــرم(. 
ــيــــوم، ســتــكــون مُــخــصّــصــة  جــلــســة الــ
الــرئــيــس الــســابــق إيلي  لــطــيّ مرحلة 
قبضة  وتمتين  نهائي،  بشكل  سالم 
يـــازجـــي عــلــى »الــبــلــمــنــد«، الــتــي هي 

أيضاً مقرّ بطريركي.
ــاء  ــ ــنــ ــ ــلــــس الأمــ ــجــ ــول مـــــــصـــــــادر مــ ــ ــقــ ــ تــ
ـــــــه ســـيُـــعـــرض خـــال 

ّ
»الأخـــــبـــــار« إن لــــــ

حول  ومــالــي  إداري  تقرير  الاجتماع 
وضـــــــع الــــجــــامــــعــــة، نـــتـــيـــجـــة دراســـــــة 
ــفــت إحــــدى الــشــركــات الــقــيــام بــهــا. 

ّ
كُــل

جميع عمداء الكليات في »البلمند«، 
رئيس  »وسيُعطى  تغييرهم،  سيتم 
ــامـــعـــة صـــاحـــيـــات اســتــثــنــائــيــة  الـــجـ
الثلاثة  قــرابــة  انــتــقــالــيــة تمتد  لــفــتــرة 
أشــــــــهــــــــر، يــــــقــــــوم خـــــالـــــهـــــا بــــــإجــــــراء 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الإداريـــــــــة والأكـــاديـــمـــيـــة 
اللازمة، وتحديد مهام وأهداف نواب 
الــجُــدد، ووضــع نظام جديد  الرئيس 
ــــذي تـــبـــنّ بعد  لمــكــتــب المـــشـــتـــريـــات، الـ
تــدقــيــق مــالــي لــشــركــة عــالمــيــة وجـــود 
 هــذه 

ّ
أن المـــصـــادر  فــيــه«. تعتبر  هــــدرٍ 

الإجــراءات »أساسية« من أجل إعادة 

إصابات  تسجّل  لم  وفيما  السورية.  ــ 
 

ّ
فـــي صـــفـــوف الــجــيــش فـــي مــطــربــا، إل
إلــى  أدّى  الــــدوريــــة  عــلــى  الاعــــتــــداء  أن 
استشهاد الجندي يزبك بعد ساعات 
عــلــى إصــابــتــه ونــقــلــه إلــــى مستشفى 
وأدى  بعلبك،  فــي  الجامعي  الأمــل  دار 
الاعتداء قرب إيعات إلى إصابة ثلاثة 

عسكريين بجروح طفيفة.
 ،

ّ
وبحسب مصادر أمنية معنيّة بالملف

ــتـــداءات تــأتــي فــي ســيــاق »رّد  فـــإن الاعـ
ثأري« نفذته عصابة خطيرة يتزعمّها 
المــدعــو مــحــمــد جــعــفــر المـــعـــروف باسم 

محمد الــــدورة ومــجــمــوعــة مــن أقــاربــه 
)بينهم شقيقه وابن عمّه(، بعد أن قام 
الجيش الأسبوع الماضي بعملية دهم 
لمنزل يسكنه المدعو جوزف جعفر قرب 
مفرق إيعات )تل الأبيض( في محاولة 
لاعتقاله، وهو أحد أبرز المطلوبين في 
 أن العملية أسفرت 

ّ
عصابة الدورة. إل

عـــن مــقــتــل جـــــوزف وثـــاثـــة مـــن أفــــراد 
عصابته )اثنان من عناصر العصابة 
من آل جعفر وثالث من آل زعيتر(، بعد 
أن عــمــد المــطــلــوبــون إلـــى إطــــاق الــنــار 

على القوة الأمنية.

ــادر الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــصــ ــد المــ ــ ــؤكّـ ــ وفـــيـــمـــا تـ
بــــأن الــــــدورة وعــصــابــتــه يــقــفــون خلف 
 إلــــى أن أعــضــاء 

ً
الاعـــــتـــــداءات، مـــشـــيـــرة

العصابة فرّوا إلى منطقة جردية على 
انتشر  الــســوريــة،  ـــ  ـ اللبنانية  الــحــدود 
تسجيل صوتي للدورة أمس، ينفي فيه 
قيام عصابته بالاعتداء على الجيش، 
ــه المــــصــــادر الــعــســكــريــة  ــدّتــ ــا عــ وهـــــو مــ
«، مؤكّدة بأن »الدورة وغيره 

ً
»تضليلا

مــــن المـــطـــلـــوبـــن الــــذيــــن يـــعـــتـــدون عــلــى 
جنود الجيش، سيمثلون أمام القانون 

.»
ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

مـــــن جـــهـــتـــه، يـــنـــفـــي أحــــمــــد صــبــحــي 
أبــرز وجهاء  أحد  »الأخبار«،  لـ جعفر 
الــعــشــيــرة، أن يــكــون أبــنــاء آل جعفر، 
هــم مــن اعــتــدى على الجيش، مشدداً 
على أن هناك »طابوراً خامساً يسعى 
لــلــفــتــنــة بــــن آل جــعــفــر والـــجـــيـــش«، 
آل جعفر  ــاء عــشــيــرة  ــنـ »أبـ أن  ــداً  ــؤكّـ مـ
ــي الـــبـــقـــاع الـــشـــمـــالـــي هــــم فــي  ــ ــالـ ــ وأهـ
تصرّف الجيش ولا يمكن أن يكونوا 
ضــــد الـــــدولـــــة«. ويـــشـــيـــر جـــعـــفـــر، إلـــى 
اتصالات »غير مباشرة« حصلت مع 
الجيش بعد مداهمة إيعات، مضيفاً: 

العماد عون اتصل بعائلة الشهيد يزبك وتمنى عدم القيام بأي رد فعل انتقامي )هيثم الموسوي(

وسطاء بين عون وحزب الله للتوصل الى مخرج لا يكسر احداً )هيثم الموسوي(

مجدداً، تقف الدولة اللبنانية أمام امتحان 

صعب في منطقة البقاع الشمالي بين 

ي القضاء على ظاهرة الجريمة 
ّ

تحد

المنظمة واحتواء بيئة العشائر في كنف 

 لتنفيذ 
ً

الدولة، فيما يدفع الجيش دماء

الخطط الأمنية وتكلفة غياب الخطط 

الوطنية لمعالجة أزمات تاريخية متراكمة

عقد
ُ

 جديد ي
ٌ

 اجتماع

 اليوم في جامعة البلمند،

 لاستكمال القرارات الإدارية،

 بتغيير نواب الرئيس وجميع

 عمداء كليات الجامعة.

 كثيرة ستكون
ٌ

 أمور

 على طاولة البحث، من

 تطوير الجامعة أكاديمياً

 وتوسيعها، وتشغيل

 مستشفى »البلمند«، وتقرير

 مصير مبنى كلية الطب في

الأشرفية

ها تبحث عن مبنى آخر لكلية الطب في بيروت )أرشيف(
ّ
تقول مصادر »البلمند« إن

السبت  15  كانون الأول  2018  العدد  3640السبت  15  كانون الأول  2018  العدد  3640
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لبنان  استوردها  التي  ومشتقاته  الكاكاو  كمية  هي 

دولار،  ألــف  و331  مليوناً   88 بقيمة  الماضي،  العام 

قابل، 
ُ

الم وفي  اللبنانية.  الجمارك  مديرية  أرقام  وفق 

الكاكاو  من  طناً   3648 نفسها  الفترة  في  لبنان  ر 
ّ

صد

 
ّ

عد
ُ

وت دولار.  ألف  و316  مليوناً   37 بقيمة  ومشتقاته 

لبنان منها حبوب  التي يستورد  البلدان  أبرز  بلجيكا وبيرو 

الكاكاو،  عجينة  صعيد  على  ا 
ّ

أم وكساراتها.  الكاكاو 

رة. إذ استورد لبنان منها 
ّ

صد
ُ

ر غانا لائحة الدول الم
ّ

فتتصد

189 طناً بقيمة 613 ألف دولار، تليها هولندا )137 طناً 

اً بقيمة 414 
ّ
بقيمة 567 ألف دولار(، ثم اسبانيا )118 طن

ألف دولار(.

)تصوير مروان طحطح(

طن

18000

تقرير

راجانا حمية

عـــــاد مــجــلــس شــــــورى الــــدولــــة لــيــبــعــث 
قــــبــــل، بــالــشــكــل  ــاء. إذ  ــقــــضــ ــالــ بــ الأمــــــــل 
تقدمت  قانونية  مــراجــعــة  والمــضــمــون، 
بــهــا جــمــعــيــة »الــتــجــمــع لــلــحــفــاظ على 
السور  تفكيك  لوقف  اللبناني«  التراث 
الباشورة.   / العقار 740  الروماني في 
وكــان المجلس، فــي قــرار ســابــق، أسقط 
»الــصــفــة« و»المــصــلــحــة« عـــن المــحــامــيــة 
فـــداء عــبــد الــفــتــاح، فــي شــكــوى تقدّمت 

بها أمامه في القضية نفسها.
ــر الشهر  المجلس قــرر بــالاجــمــاع، أواخـ
ــى مـــطـــالـــب  ــلــ ــق عــ ــديــ ــتــــصــ المـــــــاضـــــــي، الــ
الثقافة  لوزير  قرارين  بوقف  الجمعية 
ــمــــح بــمــوجــبــهــمــا  ــــاس خـــــــــوري ســ ــــطـ غـ

»إجـــــــراء تــفــكــيــك  لـــشـــركـــة »عــــالــــيــــه« بــــــــ
ــاز لــلــشــركــة  ــالإيـــجـ الآثــــــار المــكــتــشــفــة وبـ
المذكورة بالمباشرة بالأعمال«، من دون 
احــتــرام الأصــــول الــقــانــونــيــة، وتــحــديــداً 
)تنظيم   3057 المــرســومــن  مــضــمــونــي 
التي  الأثــريــة  الميدانية  الــتــدخــات  آلــيــة 
تــقــوم بــهــا المــديــريــة الــعــامــة لــآثــار في 
والإنقاذية(  الوقائية  الحفريات  مجال 
و3058 )دمـــج واعــــادة دمــج الاثـــار غير 
المدنية  والمــنــشــآت  الأبنية  فــي  المنقولة 

الخاصّة والعامّة(.
»الــشــورى« عن »خطيئته«، بقبول  عــاد 
وبــتــكــلــيــف  أولًا،  الـــجـــمـــعـــيـــة  مــــراجــــعــــة 
ــقـــديـــم جـــوابـــهـــا  »المـــســـتـــدعـــى ضــــدّهــــا تـ
ــداع المــجــلــس المــلــف  ــ ــ عــلــى المـــراجـــعـــة وإيـ
خلال   ،

ً
كــامــا للمراجعة  العائد  الإداري 

مهلة شــهــر مــن تــاريــخ الــتــبــلــيــغ«. بهذه 
القضاء،  الشورى هيبة  أنقذ  الخلاصة، 
ــد كـــســـرهـــا فــي  ــو نــفــســه قــ الـــتـــي كـــــان هــ
قـــراره السابق، مفسحاً المــجــال أمــام من 
ــا تــبــقــى من  يــســتــطــيــع لــلــحــفــاظ عــلــى مـ

هوية بيروت الأثرية… بقوة القانون.
)جمعية  المستدعية  الــجــهــة  حــالــة  وفـــي 
»الـــــتـــــجـــــمـــــع لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى الــــــتــــــراث 
التي  للمراجعة  كانت  فقد  اللبناني«(، 
بالقانون  محمية  أســبــاب  بــهــا  تــقــدمــت 
ومدعّمة بالدلائل. إذ أبرزت، بما لا يقبل 
الشك، مخالفة قراري الوزير 995 و1488 
للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها 

في القوانين والأنظمة.
ــعـــون بــهــمــا  ــطـ ــن المـ ــراريــ ــقــ ــنـــت أن الــ ــيّـ وبـ
قــانــونــيــة واردة في  مـــواد  خــالــفــا جملة 
 ،

ً
مثلا ومنها،  و3058.   3057 المرسومين 

مضمون المادة الثالثة من المرسوم 3058 
»عــالــيــه« مباشرة  لــشــركــة  أجـــاز  حينما 
العمل بناء على التقرير المرفوع مباشرة 
مــن الــشــركــة، مــن دون الــرجــوع لاقــتــراح 
المــديــر الــعــام لــآثــار ومــضــمــون التقرير 
المــفــصــل الـــذي يــفــتــرض أن يــعــدّه المــديــر 
لــلــحــفــريــة. مــخــالــفــات بالجملة  الــعــلــمــي 
الدولة  الوزير، وهو هنا يمثل  ارتكبها 
من  اجــتــهــادات  الـــى  مستنداً  اللبنانية، 
حوله، من دون احترام مراسيم موجودة 

 لهذه الغاية.
ً
أصلا

الكثير  ربما، تكون »عاليه« قد شوّهت 
ــي. ولــكــن  ــانــ ــرومــ مــــن أحــــجــــار الــــســــور الــ
»الــــشــــورى«، بـــقـــراره هــــذا، فــتــح الــطــريــق 
الــتــراث التي  الــحــفــاظ على  أمـــام معركة 
ــــه شــركــة  تــخــوضــهــا الــجــمــعــيــة فــــي وجـ
استثمارية لا تبغي سوى الربح، وللمرة 
الأولـــــــى تـــحـــت إطــــــار مــــــواد المـــرســـومـــن 

الصادرين العام 2016.

وقف قرارات وزير الثقافة بتفكيكه

»الشورى« ينصف السور الروماني

تقرير

هديل فرفور

ــن وزيــــــر  ــ ــلـ ــ أعـ المـــــــاضـــــــي،  آب  أواخـــــــــــر 
ــرّاح، اعــتــمــاد  الاتـــصـــالات جــمــال الــــجــ
تقنية جديدة، دخلت حيز التنفيذ في 
بالتعاون  المــاضــي،  أيلول  من  الثالث 
مــــــع شــــركــــتــــي »تـــــــاتـــــــش« و»ألـــــــفـــــــا«، 
بهدف  الاتصالات،  لقطاع  لتين 

ّ
شغ

ُ
الم

التأكّد من »شرعية« الأجهزة الخلوية 
التي يجري إدخالها إلى لبنان.

نظام  عــن  عــبــارة  الــجــديــدة  والتقنية 
 »INMOBILES« لشركة  معلوماتي 
التهريب،  يساعد في ضبط عمليات 
الخلوية  الهواتف  أجــهــزة  تتبّع  عبر 
ــم »الــــهــــويــــة  ــ ــ ــــال تـــســـجـــيـــل رقـ ــ مـــــن خـ

 ،)IMEI( لة« 
ّ
المتنق للأجهزة  الدولية 

ــرف بـــالـــرقـــم الــتــســلــســلــي،  ــعــ ــ ــا يُ أو مــ
فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــــجـــــمـــــارك، لـــــيُـــــدرج، 
تــلــقــائــيــا، فــي الــنــظــام عــلــى أنـــه جهاز 
ــرعـــي ويـــجـــري تــعــريــفــه  قـــانـــونـــي وشـ
عــلــى الــشــبــكــة. ولـــدى اســتــخــدامــه من 
التسلسلي  الـــرقـــم  يــربــط  ــســتــهــلــك، 

ُ
الم

 
ّ
ــط ــخــ ــاتــــف بـــــرقـــــم الــ ــهــ ــالــ الـــــــخـــــــاصّ بــ

الـــخـــاصّ بــصــاحــبــه، ويــجــري تفعيل 
 كـــل جـــهـــاز غير 

ّ
الـــخـــط. وعـــلـــيـــه، فـــــإن

الــنــظــام  فــي  التسلسلي  رقــمــه  مُــــدرج 
المعلوماتي الجديد، لن يتمكّن حامله 
من استخدامه وتفعيل خطه الهاتفي 

على شبكتي »ألفا« و»تاتش«.
بــحــســب الــبــاحــث الــتــكــنــولــوجــي في 
الــرقــم   

ّ
فـــــإن ــدور،  ــنــ غــ راغـــــب   ،SMEX

ـــف مـــن 15 
ّ
الــتــســلــســلــي لــلــهــاتــف مـــؤل

رقـــمـــا، ويــرتــبــط مــبــاشــرة بــخــاصــيّــة 
ــــو يــتــضــمّــن مــجــمــوعــة  ـــب. وهـ

ّ
الـــتـــعـــق

مـــن المــعــايــيــر المـــســـؤولـــة عـــن تــحــديــد 
ورقم  التشغيلي  كبرنامجه  الهاتف، 
إصــداره وغيره. وأوضــح أن شركات 

تــشــغــيــل الاتــــصــــالات تــســتــخــدم رقــم 
الــشــرعــيــة  ــهــــزة  الأجــ لــتــحــديــد   IMEI
من المسروقة، »وعندما تحدّد إحدى 
 الهاتف مسروق، 

ّ
شركات التشغيل أن

على  تفعيله  وعــدم  تعطيله  يمكنها 
شــبــكــة الــهــاتــف المــحــمــول مـــن طــريــق 
الـــقـــائـــمـــة  ضـــمـــن   IMEI رقــــــم  وضــــــع 
السوداء، سواء أغيّر صاحب الهاتف 

شريحة الاتصال )SIM( أم لا«.
الرقم التسلسلي للجهاز   ربط 

ّ
 أن

ّ
إل

في  للمُستهلك  الهاتفي  الخط  برقم 
الــنــظــام المــعــلــومــاتــي الــجــديــد يــطــرح 
ــق بخصوصية 

ّ
تــتــعــل عــــدة  مـــخـــاوف 

الهواتف.  لحاملي  الرقمية  البيانات 
 كــل 

ّ
أن مــــصــــادر مـــتـــابـــعـــة  وتــــوضــــح 

الــبــيــانــات الــرقــمــيــة مــكــشــوفــة سلفاً 
الاتـــــصـــــالات  وزارة  مـــوظـــفـــي  أمــــــــام 
أن  »إلا  و»ألـــفـــا«،  »تــاتــش«  وشبكتي 
البيانات  هــذه  الجديد يضع  الــواقــع 
لة 

ّ
شغ

ُ
الم الــجــديــدة  الشركة  عهدة  فــي 

للنظام أيضاً. وهو أمر يُثير مخاوف 
ستهلكين«، 

ُ
من انتهاك خصوصية الم

قدّمها 
ُ
مُتسائلة عن الضمانات التي ت

الخصوصيات  لحماية  الشركة  هذه 
ــة تــحــصــيــنــهــا  ــهــ ــة، لــــجــ ــيــ ــخــــصــ ــشــ الــ
ـــر الأمـــنـــيـــة وعـــــدم الــســمــاح 

َ
ــغ ـ

ُّ
ــث مـــن الـ

بــاخــتــراق نــظــامــهــا والــحــصــول على 
أرقام الـIMEI المرتبطة بأرقام هواتف 

شتركين.
ُ
الم

خصوصيات المشتركين

ــد أن لا حـــاجـــة فــعــلــيــة  ــ ــؤكّ يــ ــنــــدور  غــ
 )IMEI( الــتــســلــســلــي  الــــرقــــم  ــربــــط  لــ
شتركين وهوياتهم 

ُ
بأرقام هواتف الم

 وشركاتِ 
َ

الشخصية »إذ يمكن الدول
الهواتف  تهريب  لمكافحة  التشغيل، 
ق من سجل تحديد 

ّ
المحمولة، التحق

هـــويـــة المـــعـــدات EIR الــفــعــلــي لأرقــــام 
ـــســـجّـــلـــة«. ونــبّــه 

ُ
الـــرقـــم الــتــســلــســلــي الم

ــــوزارة  إلــــى أن الــســيــاســة الـــجـــديـــدة لـ
الاتصالات تزوّد الجهات القيّمة على 
ملف الاتصالات بالقدرة على ما هو 
ب هواتف مُهرّبة، 

ّ
أكثر من مجرد تعق

 من »الهوية الدولية 
ّ

لأنه إذا كان كل
و»الهوية   )IMSI( الجوال«  لمشتركي 

راجانا حمية

فـــي زحــمــة الــحــديــث عـــن »الإكــتــشــاف 
»حشو« مؤسسات  ق بـ

ّ
الهائل« المتعل

ف«، خارج 
ّ
الدولة بخمسة آلاف »موظ

الأطـــر الــقــانــونــيــة، خــرجــت مــذكّــرة من 
الــعــامــة، غسان  الــصــحــة  مكتب وزيـــر 
ــدّد« عـــمـــل »جــمــيــع  ــ ــمـ ــ حـــاصـــبـــانـــي، »تـ
ــيــــن المـــخـــتـــصـــن  ــحــ ــــن الــــصــ ــبــ ــ ــراقــ ــ المــ
الــعــامــلــن فــي وزارة الــصــحــة الــعــامــة، 
الذين انتهت مدة عملهم، لحين البت 

بمسألة عقودهم«.
كان يمكن أن تمرّ مذكّرة كهذه مروراً 
عابراً. ولكن أصل حكاية دخول هؤلاء 
كــان لأداء  الــعــامــة  الصحة  إلــى وزارة 
وظيفة محدّدة، ولفترة محددة أيضاً. 
وهـــذا مــا يــدفــع إلــى طــرح الــســؤال عن 
سبب توجّه الوزير إلى التمديد بدلًا 

من إنهاء العقود؟
عــــودة إلـــى الأصــــل. إلـــى قــــرار مجلس 
الوزراء رقم 160 الصادر في 20 تشرين 
الأول 2016، في »عهد« وزير الصحة 
ــور. يــومــهــا،  ــاعــ ــــو فــ ــل أبـ ــ الـــســـابـــق وائــ
وافقت الحكومة على »شراء خدمات« 
75 شخصاً، بناء على اقتراح وزيري 
الصحة والمالية. حدث ذلك أيام حملة 
»غير مطابق للمواصفات« الشهيرة، 
وزارة  عبر  بــهــؤلاء  الإستعانة  وتمت 
ــل بـــرنـــامـــج  ــ الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة مــــن أجــ
»ســـــامـــــة الـــــــغـــــــذاء«. وتــــضــــمّــــن قـــــرار 
الحكومة، يومها، »نقل اعتماد بقيمة 
من  لبنانية  ليرة  مليون  مليار و620 
احتياطي الموازنة العامة على أساس 
القاعدة الاثني عشرية، لتأمين بدلات 

أتعابهم لمدة سنة«.
أن  يفترض  كان  القرار،  لهذا  استناداً 

ــــر تشرين  تــنــتــهــي عــقــود هــــؤلاء أواخـ
الـــوزيـــر طلب  أن  غــيــر  المـــاضـــي.  الأول 
البت  »لــحــن  أعــمــالــهــم  متابعة  منهم 
بــعــقــودهــم«، وانــطــاقــا مــن »الــحــاجــة 
الماسة إليهم خصوصاً أنهم بيشيلوا 
شــغــل«، على مــا تؤكد مــصــادر وزارة 

الصحة.
ــــذي  ــذ الـــــوزيـــــر الـــــقـــــرار الـ ــخــ ــا، اتــ ــ ــمـ ــ ربـ
يـــحـــفـــظ مــــــاء وجــــهــــه قـــبـــل مـــغـــادرتـــه 
الــــوزارة »الــخــدمــاتــيــة«، رامــيــا الحجّة 
عــلــى مــجــلــس الـــــوزراء فــي أمـــر »الــبــت 
بمصير عــقــودهــم«. لكن مــا فعله هو 
المـــشـــاركـــة فـــي تــمــديــد المــخــالــفــة الــتــي 
ومن  ناحية.  مــن  هــذا  ارتكبها سلفه. 
ــرى، يـــطـــول الـــحـــديـــث عــن  ــ ــ نـــاحـــيـــة أخـ
»الــــحــــشــــو« الـــــــذي يــــصــــدر بــمــراســيــم 
وقـــــــرارات وتــعــامــيــم، ويــخــلــق جيشاً 
رديــفــا مــن »المــوظــفــن« الــداخــلــن إلــى 

خرق خصوصيات وتعزيز احتكارات ورفع الكلفة على المستهلكين

ع الهواتف: أبعد من مكافحة   التهريب؟
ّ
نظام تتب

قرار »غير مطابق« لحاصباني: تمديد »شراء خدمات« 75     مراقباً صحياً

اشترت الوزارة عام 2013 نظاماً 

لمكافحة التهريب بمليون دولار 

ثم أوقفت العمل به

أصل دخول هؤلاء 

إلى وزارة الصحة كان 

دة 
ّ

لأداء وظيفة محد

ولفترة محددة

ة مكافحة تهريب الهواتف الخلوية، اعتمدت 
ّ

بحج

ع 
ّ
وزارة الاتصالات، منذ نحو ثلاثة أشهر، نظاماً جديداً لتتب

الأجهزة »غير النظامية«، ومنع تشغيلها على شبكتي 

ل 
ّ

شك
ُ
ي لا  النظام  هذا  خبراء،  رأي  في  و»ألفا«.  »تاتش« 

فحسب،  لبنان  في  قيمن 
ُ

الم لخصوصية  ياً 
ّ

جد تهديداً 

ة، 
ّ

خاص لشركة  الرقمية  بياناتهم  تسليم  خــال  من 

الوكالات  لحماية  فاعلة  أداة  أيضاً  ل 
ّ
يمث بل 

السعر  يرفع  ما  الاحتكارات،  وتعزيز  الحصرية 

ستهلكين
ُ

تلقائياً على الم

التي  الحكومة  وبناءً عليه، تستطيع 
تمتلك مــــوارد كــافــيــة اســتــخــدام هــذه 
الأرقــــام لــفــرض عمليات مــراقــبــة أكثر 

استهدافاً«.
أن  الاتــصــالات سبق   وزارة 

ّ
أن يــذكــر 

من  تقنياً   
ً ّ
حــــا  ،2013 ــام  عـ اشـــتـــرت، 

تهريب  لمكافحة   »INVIGO« شــركــة 
ف أكثر من مليون دولار، 

ّ
الهواتف، كل

وعُــمــل بــه لمــدة 9 أشهر فقط ،قبل أن 
السابق بطرس حرب.  الوزير  يوقفه 
وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى 
ــوزارة كــانــت قــــادرة عــلــى إعـــادة  ــ  الـ

ّ
أن

صرف  بــدل  القديم  النظام  استخدام 
الأموال على شراء تقنية جديدة.

إلـــــــى أن مــكــافــحــة  ــتـــت  ــفـ لـ المــــــصــــــادر 
التهريب هي من صُلب عمل مصلحة 
ــلــي الاتــــصــــالات. 

ّ
الـــجـــمـــارك، لا مُــشــغ

فــيــمــا تــشــيــر مـــصـــادر فـــي الــجــمــارك 
الـــواردات الجمركية الناجمة   

ّ
أن إلــى 

عـــن الــهــواتــف الــخــلــويــة ارتــفــعــت 20 
مرّة بين آب 2017 وآب 2018 )أي قبل 
دخول النظام الجديد حيّز التنفيذ( 
ــتـــحـــداث وحـــــدة مــراقــبــة  »بــســبــب اسـ

القطاع الخليوي في الجمارك«.

تعزيز الاحتكار

ــأن الإجــــــراء الــجــديــد تــعــزيــز  ومــــن شــ
ــــالات  ــوكـ ــ الاحــــتــــكــــار عـــبـــر حـــمـــايـــة الـ
تلقائياً  السعر  يــرفــع  مــا  الــحــصــريــة، 
الـــنـــظـــام  إن  إذ  ــلـــكـــن.  ــتـــهـ ـــسـ

ُ
الم عـــلـــى 

الجديد لن يسمح للمُقيمين في لبنان 
يشترونها  الــتــي  الــهــواتــف  بتشغيل 
يين 

ّ
من الخارج أو من البائعين المحل

من غير أصحاب الوكالات الحصرية، 
مـــن دون دفــــع رســــوم إضـــافـــيـــة، ولــو 
كانت للاستعمال الشخصي. إضافة 
 الهواتف الجديدة »الشرعية« 

ّ
إلى أن

ــمــن حــكــمــا رســـومـــا جمركية 
ّ

ســتــتــض
ترفع من سعرها. فلماذا يجب تكبيد 
ــنـــة« هــاتــف  ـــشـــتـــركـــن عــــبء »شـــرعـ

ُ
الم

يــشــتــرونــه مــن الــخــارج بـــدل محاربة 
التهريب في مصادره المعروفة جيداً، 
والـــتـــي تــحــظــى فـــي غــالــبــيــة الأحــيــان 

بحماية أمنية وتغطية سياسية؟

لي الاتصالات )هيثم الموسوي(
ّ

شغ
ُ

مكافحة التهريب من صلب عمل مصلحة الجمارك لا م

قضية

ــــوزارات والمــؤســســات الــعــامــة، تحت  الـ
مسميات مختلفة. هنا، في متن القرار 
ليرة  مليون  و620  مليار  رُصــد   ،160
»شـــراء خــدمــات« مــراقــبــن صحيين  لــــ
مــن خــــارج المــــاك، عــلــمــا أن فــي المــاك 
مـــراقـــبـــن، »لا يُــســتــعــان بــبــعــضــهــم«. 
وهذا ما يقوله من لا يستعان بهم. لا 
الدولة خدمات  أن تشتري  المهم  يهم. 
على قاعدة »التنفيعة«، حتى ولو زاد 
الثقل على موازنتها التي تعاني من 
تخيّل  يمكن  وبالطبع،   .

ً
أصــا العجز 

ع وفــقــهــا هـــؤلاء 
ّ
وُز الـــتـــي  »كـــوتـــا«  الــــ

المــــراقــــبــــون عـــلـــى الــــقــــوى الــســيــاســيــة. 
وهــــذا، لــيــس حــصــراً بــــوزارة الصحة. 
فما اسمه »شراء خدمات« هنا، يُسمّى 
ــاومـــون«، وفــي  ــيـ فـــي وزارة أخــــرى »مـ
وزارة ثالثة »مستعان بهم«، ولهم في 

أماكن أخرى تسميات متعددة!

 )IMEI( المتنقلة«  لــأجــهــزة  الــدولــيــة 
ــام هــواتــف المــشــتــركــن مرتبطة  ــ وأرقـ
بهويات المواطنين والمقيمين، »يمكن 
الأجهزة وربطها  تتبّع  الجهات  تلك 

بأصحابها تماماً«.
ــأن الــنــظــام الــجــديــد  ــك، مـــن شــ ــ إلــــى ذلـ
ــدمــــن  ــخــ ــتــ ــســ ــ

ُ
الم ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــــب  ــعّــ ــ ــــصــ ــ يُ أن 

تــبــديــل الـــهـــواتـــف بــســهــولــة لــحــمــايــة 

خـــصـــوصـــيـــاتـــهـــم، »وهــــــــو أمـــــــر مــهــم 
ــــطـــــن«، عــلــى  ــــاشـ ــنـ ــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــن والـ
حــدّ تعبير غــنــدور، لافتاً إلــى أن هذه 
الــســيــاســة »تــســهّــل عــمــلــيــات الــبــحــث 

بهدف الاســتــغــال، وكــذلــك استهداف 
ــأحـــد  ــة بـ ــانــ ــعــ ــتــ ــالاســ ــعــــن بــ ــاز مــ ــ ــهـ ــ جـ
يــكــشــف   IMEI ــم  ــ رقـ  

ّ
لأن المـــحـــتـــرفـــن، 

للجهاز.  التقنية  المــيــزات  مــن  الكثير 

د حاصباني العمل بالمخالفة التي بدأها سلفه )مروان طحطح(
ّ

مد

مخالفات بالجملة ارتكبها الوزير لمراسيم حماية الآثار )موقع »بيروت ريبورت«(

السبت  15  كانون الأول  2018  العدد  3640السبت  15  كانون الأول  2018  العدد  3640
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علي زين الدين

ــاءت الـــصـــدف أن يــكــون الاخــتــبــار  شــ
إلى  عودته  بعد  »المايسترو«  لـ الأول 
الغازية.  الشباب  بمواجهة  النجمة 
ب/

ٓ
هو الفريق الذي سقط أمامه في ا

أغسطس قبل ست سنوات. وكالمبرة، 
كـــــانـــــا أكـــــبـــــر ضــــحــــايــــا مـــــوســـــى فــي 
يخسر  لــم  التي  التدريبية،  مسيرته 
فيها أي مـــبـــاراةٍ أولـــى لــه مــع جميع 
الفرق التي أشرف عليها قبل انطلاق 
أي موسم، فيما كان سقوطه الوحيد 
الأخيرة  الأسابيع  في  الراسينغ  مع 

جـــاء  حــــن   2015-2014 مـــوســـم  مــــن 
 
ٌ
كبيرة تغييراتٌ  طــــوارئ«.  »مــدرب  كـــ
الفترة،  تلك  منذ  »النبيذي«  شهدها 
»السوبر  مُسجّل  المحمد  حسن  لكن 
هاتريك« حينها، وزميله علي حمام، 
ــفــــوف الـــفـــريـــق  لا يـــــــــزالان ضـــمـــن صــ
ــــى اســـتـــعـــادة الــــصــــدارة،  الـــســـاعـــي إلـ
 سقوط العهد أمام التضامن 

ً
متأمّلا

 لأن فـــارق الأهـــداف هو 
ً
صـــور، نسبة

المعتمد خلال مرحلة الذهاب.
عــــودة حــجــيــج، تــعــنــي عــــودة المحمد 
إلـــى التشكيلة  ومــعــه مــحــمــد جــعــفــر 
الأســاســيــة لــلــفــريــق. هــمــا إلـــى جانب 
عــلــي حـــمـــام وقـــاســـم الـــزيـــن، ومــعــهــم 
ــد حــــســــن حــــمــــدان،  ــاعــ ـــســ المــــــــــدرب المـ
 

َ
يُــعــدّون »الــحــرس الــقــديــم«، ولــم يبق

غــــيــــرهــــم مــــنــــذ إقـــــالـــــة حــــجــــيــــج، ولــــو 
أن لــجــعــفــر تـــجـــربـــتـــن مــــع الـــصـــفـــاء 
 منها تحت قيادة 

ٌ
والراسينغ، واحدة

مدربه الحالي.
إذاً، يعود حجيج إلى قيادة النجمة 
على   )14:15( الـــيـــوم  الـــغـــازيـــة،  أمــــام 
ملعب صور، ضمن الأسبوع الأخير 
في مرحلة الذهاب من بطولة لبنان 
ع أن 

ّ
الـــ59 بكرة القدم. لقاءٌ من المتوق

لــصــالــح »الــنــبــيــذي«،  تــكــون نتيجته 
الـــذي يــخــوض المـــبـــاراة مــحــرومــا من 
ــه 

ّ
ــوقــــوف، لــكــن ــزي المــ خـــدمـــات عــلــي بــ

السنغالي  الوسط  لاعــب  سيستعيد 
إدريـــســـا نــيــانــغ. فـــي المـــقـــابـــل، يغيب 
خليل بـــدر، أحــد نــجــوم الــغــازيــة هذا 
المــــوســــم، عــــن لـــقـــاء فـــريـــقـــه الـــســـابـــق. 
ــابـــن الــفــريــق  ــابٌ قــــد يـــعـــوّضـــه كـ ــيــ غــ
كــريــم مــنــصــور، الــــذي يـــعـــوّل المـــدرب 
حــســن حـــســـون عــلــيــه وعـــلـــى زمــائــه 
فــي تحقيق المــفــاجــأة والــخــروج ولو 
ــن أخـــيـــريـــن.  ــ ــــوزيـ ــتــــعــــادل بـــعـــد فـ ــالــ بــ
جــمــهــور الــنــجــمــة ســيــكــون بــانــتــظــار 
ــد، عــلــى صــعــيــدي  ــديـ ــريـــقٍ جـ رؤيـــــة فـ
الرباعي  إلى جانب  الأداء والأسماء. 
الــــذي كـــان مـــع حــجــيــج فـــي مــواســمــه 
الــتــدريــبــيــة الــثــاثــة مـــع »الــنــبــيــذي« 
ســابــقــا، يـــعـــرف المـــــدرب المـــدافـــع عبد 
الفتاح عاشور، الذي أشرف عليه في 
فريق النبي شيت )البقاع الرياضي(، 
ي الــغــائــب. وســيــكــون على 

ّ
ــز بــرفــقــة بـ

أحــد  المــحــمــد،  بــن  التفضيل  حجيج 
النجمة،  إلــى  الذين ضمّهم  اللاعبين 
وبين أبو بكر المل، الذي غادر النادي 
خلال فترة قيادة المدرب للفريق، في 
مركز الجناح الأيسر، في حين تبقى 
الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى مـــحـــجـــوزة لــحــســن 
إلا  معتوق، وقــد يلعب جعفر خلفه، 

إذا تبدّلت المراكز.
مباراة  ستقابلها  النجمة،   

ُ
مواجهة

ملعب  على  والتضامن صــور  العهد 
أصعب  المهمّة  هُناك   .)16:00( صيدا 
لــلــمــتــصــدّر، الـــطـــامـــح لـــلـــوصـــول إلــى 
ـــ37 مـــن دون خـــســـارة في  ــ ــ ــاراة ال ــبــ المــ
الــــــــدوري. »الأصــــفــــر« تـــعـــادل مــرتــن 
مــع الــتــضــامــن فــي الــلــقــاءات الــثــاثــة 
ــة، لــكــن لاعـــبـــه أحـــمـــد زريــــق،  ــيـ المـــاضـ
»نــــحــــس« الــــذي  ــكّ الـــــ ــ ــى فــ ــ يـــســـعـــى إلــ
ــه وغـــيـــابـــه عـــن الــتــهــديــف في  ــــازمــ يُ
البطولة، من  مــبــاراة متتالية في   12
بــوابــة الــفــريــق عينه الـــذي ســجّــل في 

خــــر أهــــدافــــه. مــــدرب الــفــريــق 
ٓ
مـــرمـــاه ا

الــلــقــاء يحتاجُ  أن  بــاســم مــرمــر يعلم 
ــام الــتــضــامــن الـــذي  ــ لـــهـــدفٍ مــبــكــرٍ أمـ
ــرق  ــفـ ــة الـ ــهـ ــمـــواجـ ــا بـ ــيــ ـــل دفــــاعــ

ّ
يـــتـــكـــت

ــمــــاده عــلــى  ــتــ الــــقــــويّــــة، وســـيـــكـــون اعــ
المــــســــانــــدة الـــهـــجـــومـــيـــة لــلــظــهــيــريــن 

حسين زيــن وحسين دقــيــق، فــي حال 
ــــى المـــشـــاركـــة  ــع عـــطـــايـــا إلـ ــيـ عــــــودة ربـ
مارتن  البلغاري  لمساندة  الأساسية 
توشيف. في المقابل يعتمد الضيوف 
ــــال حـــاجـــو،  ــبـــي الــــوســــط بـ عـــلـــى لاعـ
ــات  ــزيــ ــى الــ ــــور، مــــوســ ــاعـ ــ ــفـ ــ مـــحـــمـــد الـ

ــواه، فـــــي الالـــتـــحـــامـــات  ــ ــبــ ــ ــي يــ ــوفـــ وكـــ
مـــع لاعـــبـــي الــعــهــد ومـــســـانـــدة الــخــط 
الدفاعي، واستغلال ثغرةٍ في الدفاع 
الــطــويــلــة للمهاجم  الـــكـــرات  لإيــصــال 
ســتــيــفــان ســـارفـــو، صــاحــب الأهــــداف 

الأربعة في البطولة.

ــدعــــى مــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب لـــبـــنـــان  ــتــ اســ
ميودراغ  المونتينيغري  القدم  لكرة 
رادولوفيتش 27 لاعباً إلى المعسكر 
الــــذي ســيــقــيــمــه مــنــتــخــب لــبــنــان في 
مــن   28 وحــــتــــى   16 مـــــن  الــــبــــحــــريــــن 
الــشــهــر الــــجــــاري، وتــتــخــلــلــه مـــبـــاراة 
وذلــــك  الأرض،  أصــــحــــاب  مــــع  وديّــــــة 
ــــأس آســيــا  ــعــــداداً لـــنـــهـــائـــيـــات كـ ــتــ اســ

»الإمــارات 2019« التي تنطلق في 5 
كانون الثاني المقبل.

وضـــم رادولــوفــيــتــش لــلــمــرة الأولـــى 
حارس مرمى التضامن صور هادي 
العهد  مرتضى، ولاعب وسط نادي 
ــذر بـــعـــد بــــروزهــــمــــا فــي  ــنــ حـــســـن مــ

 إلـــى قاسم 
ً
الــــدوري المــحــلــي، إضــافــة

الزين، نادر مطر، علي حمام، حسن 
طحان،  زيــن  تكتوك،  أحمد  معتوق، 
حــســن شــعــيــتــو )شـــبـــريـــكـــو(، حــســن 
شــعــيــتــو )مـــــونـــــي(، نــــصــــار نـــصـــار، 
معتز بالله الجنيدي، عدنان حيدر، 
مــصــطــفــى مـــطـــر، ولـــيـــد إســـمـــاعـــيـــل، 
مــهــدي خــلــيــل، نـــور مــنــصــور، هيثم 
ربيع عطايا،  حــيــدر،  فــاعــور، محمد 
ــــاس، عــمــر شــعــبــان، جـــوان  ســمــيــر أيـ
أومري، جورج وروبير ملكي، باسل 

جرادي وهلال الحلوة.
ــــي  ــنـ ــ ــفـ ــ وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب المــــــــــديــــــــــر الـ
مدير  البعثة  ستضم  رادولوفيتش، 
المــنــتــخــب فــــؤاد بــلــهــوان والمــــدرّبــــون 
ــد  ــمـ مـــيـــلـــيـــتـــش مــــورســــيــــتــــش ومـــحـ
الـــــــدقـــــــة وســــــــــــــــردان كــــايــــايــــفــــيــــتــــش 
)مـــــــــــــــدرّبـــــــــــــــا لــــــــــــحــــــــــــراس المــــــــــرمــــــــــى( 
ــتــــش )مـــــدرّبـــــا  ــيــ وفــــاديــــمــــيــــر كــــرونــ
لــلــيــاقــة الــبــدنــيــة( والمــســتــشــار الفني 
ــتــــور جــونــي  ــدكــ يـــوســـف مــحــمــد والــ

جاد طويل

لم تختلف تشكيلة نادي الشانفيل كثيراً 
التغيير الأساسي  المــاضــي،  المــوســم  عــن 
ي. تعاقد نادي ديك 

ّ
كان في الجهاز الفن

المحدة مع مــدرّب الحكمة السابق، فؤاد 
أبو شقرا، ومساعده كوكو كريكوريان، 
خلفاً للمدرب غسان سركيس ومساعده 
الــدوري  أبــو شقرا يعرف  مـــروان خليل. 
اللبناني جيّداً، وهو من أفضل المدربين 
الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن يــســتــقــدمــون لاعــبــن 
إنه معروف برؤيته، وقدرته  إذ  أجانب، 
الجيّدة في كرة  الموهبة  على تشخيص 
ـــة. فـــي المـــوســـم المـــاضـــي أخــــرج أبــو 

ّ
الـــســـل

ــــادي الــشــانــفــيــل مـــن الـــــدور ربــع  شـــقـــرا نـ
للحكمة،  مـــدربّـــا  كـــان  حينها  الــنــهــائــي، 
ويــمــتــلــك تشكيلة شــابــة، مــع نـــاد غــارق 
في الديون، لكنه فاز على الفريق الأكثر 

إنفاقاً حينها.
اليوم يقف أبو شقرا على رأس الجهاز 
ــــدرّب  الــفــنــي فـــي ديــــك المـــحـــدة، حـــافـــظ المـ
على صــورة الشانفيل، أبقى على فادي 
على  وحافظ  إبراهيم،  وأحمد  الخطيب 
ــارس ونـــديـــم حـــاوي،  الــثــنــائــي دانـــيـــال فــ
كــمــا تــعــاقــد مــع »أعـــمـــدة« نـــادي الحكمة 
ــــى بـــنـــديـــم ســـعـــيـــد، وعــلــي  الـــســـابـــقـــن. أتـ
ــيـــن آتــيــر  ــبـ ــنـ مــــزهــــر، إضــــافــــة إلــــــى الأجـ
ارتــكــاز منتخب لبنان(،  مــاجــوك )لاعـــب 
بتسديداته  المـــعـــروف  جــاكــســن  ــن  ودويــ
أبو  تعاقد  الماضية  الفترة  في  الثلاثيّة. 
شقرا أيضاً مع أجنبي ثالث في الفريق 
هــو ديــمــاريــوس بولتز، الأمــيــركــي الــذي 
ــداً. هــذه  ــ ــيّ يـــعـــرف الـــــــدوري الــلــبــنــانــي جــ
الأســــمــــاء يــنــضــم إلـــيـــهـــا كــــل مــــن صــانــع 
والــاعــب غابريال  الألــعــاب جــاد خليل، 
الـــقـــادم مـــن دوري الــجــامــعــات  صــلــيــبــي 
ــارل كــســروانــي الـــذي كــان  الأمــيــركــي، وكــ

لاعباً في صفوف مدرسة الشانفيل.
ــنــــجــــوم، هــي  ــالــ تـــشـــكـــيـــلـــة »مــــدجــــجــــة« بــ
بــالــتــأكــيــد ســـاح ذو حـــدّيـــن عــلــى نـــادي 
المـــريـــمـــيـــن. مــشــكــلــة الــشــانــفــيــل المــوســم 
ــدد الــكــبــيــر مــن  ــعــ المــــاضــــي كـــانـــت فــــي الــ
التجانس،  المــمــيّــزيــن، وغــيــاب  الــاعــبــن 
إذ أن كل لاعب يسعى ليكون هو المركز، 
إلــى الخسارة  النهاية  وهــو مــا أدى فــي 

أمـــام الحكمة. دور أبــو شــقــرا الأســاســي 
هذا الموسم سيكون في خلق التجانس. 
بـــــدايـــــة الــــــــــــدوري كــــانــــت جــــــيّــــــدة، حــقــق 
الــشــانــفــيــل فــــوزاً الــحــكــمــة، ولــكــنــه وعـــاد 
وخـــســـر مـــن الـــريـــاضـــي. انـــطـــاقـــة نـــادي 
المريميين تعتبر جيّدة، ولكنها  مدرسة 
طموحات  مستوى  على  ليست  بالأكيد 
الــشــانــفــيــل يحتل  أن  ولـــو  حــتــى  الإدارة، 
مركزاً بين الثلاثة الأوائل. وحتى المرحلة 
السادسة الحاليّة من الــدوري، لم يظهر 
الشانفيل بــصــورة الــنــادي الــذي يخيف 

الخصوم.
ــيـــكـــون  فــــــي ظــــــل نـــــظـــــام الأجــــنــــبــــيــــن سـ
هــنــاك دور أســاســي لــاعــب الارتــكــاز آتر 
مــاجــوك، ومــــداورة بــن دوايـــن جاكسين 
وديـــمـــاروس بــولــتــز، فيما وجـــود أحمد 
إبراهيم وفادي الخطيب في ذات الوقت 
لـــوقـــت  ــكــــون  يــ ــــن  لـ ــلــــعــــب،  المــ عـــلـــى أرض 

الفردي.  اللاعبين  لأسلوب  نظراً  طويل، 
الصراع حاضر بين اللاعبين، حتى على 
مستوى صناعة الألعاب بين علي مزهر 
نظام  مــن  يستفيد  الأوّل  خــلــيــل.  وجــــاد 
ولكن  بانتظام،  يشارك  فهو  الأجنبيين، 
نديم  أن  حتى  حــاضــرة.  تبقى  المنافسة 
بالمشاركة،  مطالبات  له  سيكون  سعيد 
ــكـــون هـــنـــاك مــنــافــســة بــيــنــه وبـــن  ــيـ وسـ
 أن في مركز الجناح 

ّ
بعض اللاعبين، إل

الأفضلية ستكون للاعب الأجنبي.
مــا  ــة، وإذا  ــلــ ــامــ كــ ــرا  ــقــ أبــــــو شــ تــشــكــيــلــة 
الــتــجــانــس، واســتــعــيــاب  نــجــح بتحقيق 
الــاعــبــن، وتــجــنــيــب غــرفــة المـــابـــس في 
ــارك« بــــن الـــاعـــبـــن،  ــ ــعـ ــ ــك المــــحــــدة »مـ ــ ديـ

ـــذهـــــاب بـــعـــيـــداً.  ــلـــى الــ ــيـــكـــون قــــــــادراً عـ سـ
للنادي،  وية متابعة 

ّ
وتؤكد مصادر سل

أن الاختبار الكبير، أو إذا صح التعبير 
ــي بــتــحــقــيــق  ــ ــة الــــكــــبــــيــــرة، هــ ــوبــ ــعــ الــــصــ
وإبــراهــيــم على  الخطيب  بــن  الانسجام 
الـــاعـــبـــن  ــــن هــــذيــــن  المـــلـــعـــب، وبــ أرض 
ودوايــن جاكسين الذي اعتاد على حمل 
الفريق على كتفيه، واتخاذ حلول فردية 

في الحكمة.
ــدّي ســيــبــدأ مـــع انــطــاق  ــبـــار الــــجــ ــتـ الاخـ
مرحلة  تكون  حيث  الإقصائيّة،  الأدوار 
خــروج المــغــلــوب، فــإمّــا أن يقع أبــو شقرا 
ومــســاعــده فــي مشكلة المــوســم المــاضــي، 
ويلقيا مصير غسان سركيس ومساعده 
ــلـــوب  يـــتـــحـــقـــق المـــطـ مـــــــــروان خـــلـــيـــل، أو 
الــذهــبــي،  إلـــى المــربــع  ويــذهــب الشانفيل 
وبـــعـــدهـــا إلــــى الـــنـــهـــائـــي. المــنــافــســة كما 
بين  الآن، ستنحصر  حــتــى  واضــــح  هـــو 
كــل مــن الــريــاضــي والشانفيل وبــيــروت، 
هومنتمن،  اللقب  حامل  يأتي  وبعدهم 
فيما الأندية الأخرى بعيدة نسبياً نظراً 
وعدم  المتواضعة،  الماليّة  الإمكانات  إلى 
ضمّها لاعبين قادرين على صنع الفارق 
سواء، لاعبين محليين أو أجانب. يعتبر 
الشانفيل إضافة إلى الرياضي وبيروت 
من أكثر الأندية المستقرة إدارياً ومالياً، 
والنادي المتني صاحب الميزانية الأعلى 
ربما للموسم الثاني على التوالي يريد 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012. 
لحصد  كبيرة  تــبــدو  الشانفيل  حــظــوظ 
ــالمـــدرب أبـــو شــقــرا  الــلــقــب. ثــقــة الإدارة بـ
كبيرة، بعد خيبة الموسم الماضي. وهذا 
الموسم أيضاً ربما يكون الأخير للاعب 
فــــادي الــخــطــيــب، ومـــن المــمــكــن أيــضــا أن 
يــكــون المـــوســـم الأخـــيـــر الــــذي تــنــفــق فيه 
النقاط  الــكــبــيــر. هـــذه  المــبــلــغ  الإدارة هـــذا 
ــدّاً، وهـــي أن  تــضــاف إلـــى نقطة مهمة جــ
مستوى الدوري اليوم أضعف بكثير من 
السنوات الماضية، وهي فرصة للشانفيل 
لإحــراز اللقب. الرياضي أيضاً ليس هو 
الرياضي المرعب كما السنوات الماضية. 
تبدو سالكة،  ولاعبيه  أبــو شقرا  طريق 
لــكــنــهــا بــحــاجــة لــلــكــثــيــر مـــن الــتــحــضــيــر 
 فإن النادي سيعود ليبقى 

ّ
والعمل، وإل

 بعيداً عن منصات التتويج
ً
طويلا

نجوم الشانفيل... »زحمة يا دنيا زحمة«

ة اللبنانية، موسم 2017 ـ 2018، وتحديداً مرحلة الدور ربع 
ّ
لا يغيب عن بال أي متابع لكرة السل

النهائي من البطولة. حينها خرج نادي المريميين الشانفيل على يد نادي الحكمة »الجريح« بعد 

ة، حسمها الحكمة، على حساب الشانفيل المدجج بنجوم اللعبة المحليين، ولاعبين 
ّ

سلسلة قوي

أجانب على مستوى عال. الشانفيل عاد هذا الموسم، من دون تغييرات كبيرة على التشكيلة، 

والهدف استعادة مكانته بين الكبار

 في قاع الترتيب 
ٌ

ة
ّ

 قوي
ٌ

مباريات

الغازية يصطدم بالنجمة

أسماء جديدة في معسكر منتخب لبنان تحضيراً لآسيا  2019

عودة حجيج تعني عودة حسن 

المحمد ومحمد جعفر إلى 

التشكيلة الأساسية

المباريات الخمس الماضية كانت 

مفيدة للوقوف على جهوزية 

اللاعبين ووضعهم الفني

ل النجمة سبعة 
ّ

ب 2012 سج
ٓ
في ا

أهدافٍ في مباراةٍ واحدة. بعدها بـ18 

 »النبيذي« النتيجة عينها، 
ّ

شهراً، حقق

ن الفريق 
ّ

ومنذ ذلك الوقت، لم يتمك

من تسجيل هكذا نتيجة في بطولة 

الدوري إلى يومنا هذا. بين هذين 

 واحد: مدرب 
ٌ

 مشترك
ٌ

التاريخين شيء

النجمة كان موسى حجيج

السلة اللبنانيةالكرة اللبنانية

الإخاء الأهلي عاليه مطالب بالفوز بعد الخسارة الأخيرة )عدنان الحاج علي(

دة )أرشيف(
ّ

بداية الشانفيل هذا الموسم كانت جي

ــكــــون الـــفـــريـــق  ــيــ الـــــســـــام زغـــــرتـــــا ســ
الــثــانــي الــــذي يــخــوض هـــذه الــجــولــة 
بـــمـــدربٍ جـــديـــد، بــعــد تــعــيــن غــسّــان 
خـــواجـــة بـــــدلًا مـــن الــتــونــســي طـــارق 
ـــحـــا بــمــلــعــبــه 

ّ
ــل ــا. مُـــتـــسـ ــتــ ــابــــت مــــؤقــ ثــ

وجـــمـــهـــوره، عــلــى الـــرغـــم مـــن غــيــاب 

إبــراهــيــم والمــعــالــج الــفــيــزيــائــي إيلي 
مــتــنــي والمـــنـــسّـــق الإعــــامــــي الــزمــيــل 
ــد الـــــنـــــور وأحـــــمـــــد فــخــر  ــبــ وديـــــــــع عــ
الــــــديــــــن وشــــفــــيــــق فـــــــــارس )شــــــــؤون 

التجهيزات(.
ويـــعـــوّل الــجــهــاز الــفــنــي كــثــيــراً على 
ــبــــحــــريــــن لـــتـــعـــزيـــز  ــكــــر فـــــي الــ ــسّــ المــــعــ
الإمــاراتــي،  الاستحقاق  قبل  اللياقة 
قــويّــة في  مــبــارايــات  الـــذي سيشهد 
ــــة قـــصـــيـــرة لــلــمــنــتــخــب  ــيّ ــنــ ــرة زمــ ــتــ فــ

اللبناني.
ولفت رادولوفيتش إلى أنه سيعلن 
سيخوضون  الذين  اللاعبين  لائحة 
ــا بــــعــــد مــعــســكــر  ــ ــيـ ــ ــار كـــــــأس آسـ ــ ــمـ ــ غـ
الــبــحــريــن الـــذي ســيــركّــز خــالــه على 
الــتــحــضــيــر الـــبـــدنـــي، مــــجــــدداً ثــقــتــه 
بــاعــبــيــه ومـــؤكّـــداً أنــهــم ســيــكــونــون 
وســيــقــدّمــون  للاستحقاق  جــاهــزيــن 
أفــــــضــــــل صــــــــــــورة عـــــــن كـــــــــرة الـــــقـــــدم 

اللبنانية، بحسب تعبيره.
وأشار »رادو« إلى أن المعسّكر محطة 

مستوى نادي الشانفيل 

الحقيقي سيظهر في 

الأدوار الإقصائية من 

بطولة الدوري
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»مــنــطــقــيّــة« لــاعــتــنــاء بــالــجــزئــيــات 
التي عاينها في »المباريات الخمس 
ــتـــــخـــــب مــنــذ  ــنـــ ــمـــ ــهـــــا الـــ الـــتـــي خـــــاضـــ
أيــلــول المــاضــي، والــتــي كــانــت مفيدة 
ــلـــوقـــوف عـــلـــى جـــهـــوزيـــة الــاعــبــن  لـ
اختبار  عن   

ً
الفني، فضلا ووضعهم 

ــا إلــــى  ــيـ ــعـ ــدد سـ ــ ــ لاعــــبــــن آخـــــريـــــن جـ
تــعــزيــز صـــفـــوف المـــنـــتـــخـــب«، مـــذكّـــراً 
بمثابة  كانت  المباريات  »بعض  بأن 
ــا يــنــتــظــرنــا فـــي الإمـــــارات  نـــمـــوذج لمـ
بــعــيــداً عـــن الــنــتــائــج المــحــقــقــة لأنــهــا 
مــرتــاح عموماً  فــأنــا  أولــويــة.  ليست 
لما قدّمه اللاعبون. وسنبذل قصارى 
جهدنا لسدّ أي نقص من خلال عمل 
ــداد إضــافــيــن قـــدر الإمـــكـــان في  وإعـــ
مــعــســكــر الــبــحــريــن«. ومـــن المــقــرر أن 
لبنان مباشرة  تغادر بعثة منتخب 
بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء الـــــجـــــولـــــة الــــحــــاديــــة 
ــي يــــوم غد 

ّ
عــشــر مـــن الــــــدوري المــحــل

الأحد.
)الأخبار(

ــات،  ــدرجــ ــمٍ كــبــيــرٍ مــنــهــم عــلــى المــ قـــسـ
يسعى السلام لتحقيق فوزه الثاني 
لن تكون  لكن مهمته  على طرابلس، 
حقق  الـــذي  الفريق  بمواجهة   

ً
سهلة

ــراً. 
ّ

نــقــاط مــن 12 ممكنة مــؤخ ثماني 
خــــــســــــارة أصــــــحــــــاب الــــضــــيــــافــــة قــد 
المهددين  المركزين  أحــد  فــي  تضعهم 
يكون  لن  أيضاً  والتعادل  بالهبوط، 
مع  سيتعادل  فيما  مصلحتهم،  فــي 
طرابلس بالنقاط في حال الفوز وقد 
تخدمه باقي النتائج، ولو أن العودة 
إلى مراكز النخبة أمرٌ شبه مستحيل. 
في المقابل يعتمد المدرب فادي عياد 
على الشاب فؤاد عيد الذي بات لاعباً 
أســاســيــا، لمــســانــدة الــغــانــي ويلسون 
أنــدو والعاجي مــارك ديــون ومحمد 
الكابتن  مقصود، فيما شكّلت عــودة 
 
ً
أحـــمـــد مــغــربــي إلــــى الــفــريــق إضـــافـــة

ــا يــســعــى  فـــنـــيّـــة ومـــعـــنـــويّـــة، وهـــــو مــ
المــــدرب لاســتــغــالــه لإســقــاط خصمه 
لأول مــرة على ملعب المرداشية بعد 

خمسة لقاءات بينهما.
ــؤاد شــهــاب  ــ ــلـــى مــلــعــب مـــجـــمّـــع فــ وعـ
فــــي جـــونـــيـــة يــســتــضــيــف الــراســيــنــغ 
الصفاء )14:15(، في مــبــاراةٍ لا تقبل 
التعادل  أن  ولــو  اثنين،  على  القسمة 
يــخــدم الــضــيــوف أكــثــر. فــريــق المــدرب 
رضا عنتر تراجع إلى المركز ما قبل 
ــر بـــعـــدمـــا أخـــفـــق فــــي تــحــقــيــق  ــيــ الأخــ
الــفــوز فــي ســبــع مــبــاريــاتٍ متتالية، 
وهو بات بحاجةٍ إلى تحسين مركزه 
قبل انطلاق مرحلة الإيــاب، فيما لن 
يتساهل الصفاء في محاولة تحقيق 
فـــــوزٍ ثـــالـــثٍ قـــد يــضــعــه بـــن الــنــخــبــة 
لثمانية  الأخــيــر  المــركــز  لازم  بــعــدمــا 

أسابيع.
 الإخــاء 

ّ
وفــي بــلــدة النبي شيت يــحــل

 عــلــى 
ً
ــيـــا ــقـ ــيـــه ضـــيـــفـــا ثـ ــالـ الأهــــلــــي عـ

 .)14:15 ــد  ــ ــ )الأحـ ــريـــاضـــي  الـ الـــبـــقـــاع 
الأوّل  المهدد  أصبح  البقاعي  الفريق 
في الهبوط، وإذا لم تتحسّن نتائجه 
ســـيـــدخـــل فــــي الـــحـــســـابـــات الــصــعــبــة 
المــاضــي.  المــوســم  بعد  الثانية  للمرة 
أمــا الاخـــاء الـــذي خسر أمـــام الغازية 
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــهــو مــطــالــبٌ 
عليها  ظــهــر  الــتــي  الـــصـــورة  بتغيير 
والعودة إلى الجبل بالنقاط الثلاث.

رياضة رياضة

جدد المدرب ميودراغ رادولوفيتش ثقته بلاعبي المنتخب وبجهوزيتهم لكأس آسيا
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جولات الدوريات

ــنــــوب  ــجــ ــق الــ ــ ــريــ ــ ــــى فــ ــلـ ــ لا يــــنــــطــــبــــق عـ
الإيــطــالــي نــابــولــي. الأخـــيـــر، دائــمــا ما 
المجموعات. خرج  دور  في  يُظلم  كــان 
الــدور الأول من  الــنــادي الجنوبي من 
بطولة دوري الأبطال بفارق الأهداف 
عـــن ثـــانـــي الــتــرتــيــب فـــريـــق لــيــفــربــول 
ــكّــــن المـــــــــــدرّب كــــارلــــو  الإنــــكــــلــــيــــزي. تــــمــ
مميّزة  نتائج  تحقيق  من  أنشيلوتي 
أبـــرزهـــا   

ّ
لـــعـــل فــــي دور المـــجـــمـــوعـــات، 

كلوب  يورغن  على  الانتصار  تحقيق 
فــي الــســان بـــاولـــو. إضــافــة إلـــى الــفــوز 
بنقطة مــن مــعــقــل الــفــريــق الــبــاريــســي 
أخــــرج  مــــا  أن   

ّ
إل الأمــــــــــراء«،  »حـــديـــقـــة 

نـــابـــولـــي مـــن الـــبـــطـــولـــة، هـــو الــتــعــادل 
النجم الأحمر  أمــام فريق  الغير مبرر 
التي  الشخصيّة  تكمن  وهنا  بلغراد. 
تــمــكّــن لــيــفــربــول عــبــرهــا مـــن تحقيق 
انتصار أمام نابولي في الأنفيلد. في 
هـــذه »المــوقــعــة« كـــان نــابــولــي يحتاج 
 أن مــا حـــدث هــو ما 

ّ
الـــى الــتــعــادل، إل

كــان يجب أن يحدث، فــاز من استحق 
الفوز. لم يظهر زملاء لورنزو إنسيني 
الفريق  أداء  إن  بــل  المــطــلــوب،  بالشكل 

كان باهتاً جداً.
ــة لـــطـــالمـــا عــــانــــت مـــنـــهـــا هـــذه  ــ ــ هــــي أزمـ
الفرق، ولا تتضمّن المشكلة في الفرق 
ورومــا.  يوفنتوس  مــن   

ً
كــا الإيطاليّة 

على الرغم من الخسارة التي تعرّض 
لــهــا كـــل مـــن فـــريـــق الـــســـيـــدة الــعــجــوز 
وذئاب العاصمة روما في آخر جولة، 
في  جــيــداً  يــقــدّمــان مستوى  أنهما  إلا 
م به، هو أن 

ّ
دوري الأبطال. لكن ما يسل

يوفنتوس خرج من هذه الأزمة، وبات 
يعتبر من بين أقوى الفرق الأوروبيّة 
في السنوات الأخيرة. لكن يوفنتوس، 
لــم يــخــرج مــن أزمــتــه الــخــاصّــة، والتي 
ــيّــــات. هــل  ــائــ ــهــ ــنــ ـــل بــــخــــســــارة الــ

ّ
تـــتـــمـــث

ــــدو هــو  ــالـ ــ ســـيـــكـــون كــريــســتــيــانــو رونـ
الحل لإيطاليا وليوفنتوس، وبالتالي 
الكرة الإيطاليّة   من بريق 

ً
يعيد قليلا

المفقود أوروبيّاً؟

حسين فحص

يــســتــقــبــل نـــــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي 
نــــــادي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــــي قــمّــة 
مواجهات  من  عشرة  السابعة  الجولة 
القدم.  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري 
في  الآنفيلد  ملعب  على  المــبــاراة  تــقــام 
»بــيــتــلــز« يـــوم الأحــــد )18:00  مــديــنــة الـــ

بتوقيت بيروت(.
بعد جولاتٍ طويلة من ملاحقة المتصدر 
السابق، تمكّن ليفربول أخيراً من اعتلاء 
ر 

ّ
جــدول الترتيب العام، وذلــك بعد تعث

السابقة  الجولة  فــي  سيتي  مانشستر 
أمــام  المواجهة  ل 

ّ
تشيلسي. ستمث أمــام 

ــــدرب جـــوزيـــه مــوريــنــيــو خير  ــال المــ ــ رجـ
 
ّ
أن ــدارة، علماً  الـــصـ فــي  للبقاء  اخــتــبــار 

ــه أمـــام  ــ ــر فــــوز لــلــيــفــربــول عــلــى أرضـ آخــ
مانشستر يونايتد يعود إلى عام 2013. 
بـــالـــرغـــم مـــن تـــراجـــع فـــريـــق مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، يبقى 
لــديــربــي شــمــال غــــرب بــريــطــانــيــا الـــذي 
يــجــمــع بـــن كــبــيــري إنــكــلــتــرا حــســابــاتٌ 
أخـــرى. تعتبر المــبــاراة مــن كلاسيكيات 
الكراهية  وتتجلى  الإنكليزي،  الـــدوري 
بــن الــفــريــقــن نــظــراً لمــنــافــســة الــنــاديــن 

الطويلة على تحقيق الألقاب.

حسن رمضان

هــــي أزمــــــة حــقــيــقــيّــة تــعــيــشــهــا الـــكـــرة 
الإيطاليّة في الموسم الحالي، يُنقل عن 
المدرب التاريخي لنادي ميلان أريغو 
ســاكــي قــولــه، إن »كـــرة الــخــوف تحكم 
إيــطــالــيــا« الـــيـــوم. ثـــاث فـــرق إيــطــالــيّــة 
للبطولات  الأولــى  الأدوار  من  خرجت 
ــة، مـــا هـــي الأســــبــــاب؟ وهــل  ــ ــ ــيّ ــ الأوروبــ
 فــتــرات 

ً
الــكــرة الإيــطــالــيــة تعيش فــعــا

سيّئة؟
ــم يستطع  يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، لـ
ــــوزو أن يــقــود  ــاتـ ــ المــــــــدرب جـــيـــنـــارو غـ
فــريــقــه مــيــان إلــــى الـــــدور الــثــانــي من 
بطولة »اليوروباليغ«. خسارة قاسية 
ومـــفـــاجـــئـــة أمـــــــام الـــفـــريـــق الـــيـــونـــانـــي 
ـــــداف مــقــابــل  أولمـــبـــيـــاكـــوس. ثـــاثـــة أهــ
هدف واحد، هي النتيجة التي أقصت 
النادي اللومباردي من البطولة، وهي 

في الوقت عينه، أثقل نتيجة يتلقاها 
»الروسونيري« في تاريخه من فريق 
أرقــام، تجعل مشجعي  ها 

ّ
كل يوناني. 

»الخجل«  من  بشيء  يشعرون  ميلان 
تــجــاه فــريــقــهــم، الــــذي لــطــالمــا اعــتــادوا 
عليه يرفع ألقاب البطولات الأوروبية، 
الـــدور الأوّل. لكن  لا خــارجــا منها مــن 
ــيـــوم،  ــال المــــيــــان الـ ــ الــــواقــــع يــعــكــس حـ
فأن تكون لديك أحــام بالوصول إلى 
الـــدوري الأوروبـــي،  أدوار متقدّمة فــي 
ــــدوري  ــع فـــي الـ ــرّابــ واحـــتـــال المـــركـــز الــ
ــي« 

ّ
ــي، لــن يــكــون غــاتــوزو »الــجــن

ّ
المــحــل

الـــذي سيحقق هـــذه الأمـــانـــي. الــاعــب 
ــرز أســــمــــاء الــجــيــل  ــ ــد أبــ ــ الـــســـابـــق وأحــ
الكبير.  بالمدرب  ليس  لميلان،  الذهبي 
ــكـــون غـــــاتـــــوزو مــــمــــتــــازاً فــــي دور  ــيـ سـ
ــا. الــــــــرّوح الــتــي  مـــســـاعـــد المــــــــدرّب ربــــمــ

ــة، الإنـــــتـــــر. وضـــع  ــيــ ــالــ ــطــ مـــيـــانـــو الإيــ
»الــنــيــراتــزوري« فــي دوري الأبــطــال لا 
يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن »الـــروســـونـــيـــري«. 
ــا تـــكـــمـــن بــلــوتــشــيــانــو  المـــشـــكـــلـــة أيــــضــ
ــر  ــتــ ــق بــــعــــراقــــة الإنــ ــ ــريـ ــ ســــبــــالــــيــــتــــي. فـ
وبتاريخه الكبير، لم يستطع تحقيق 
الانتصار على بي أس في آيندهوفن 
الـــهـــولـــنـــدي فــــي مــعــقــلــه »جــوســيــبــي 
التأهل  جــداً،  كبيرة  المشكلة  مــيــاتــزا«. 
ــبــــي الإنـــــتـــــر، لــكــن  ــــن يــــــدي لاعــ كــــــان بـ
سباليتي لم يجد الحل لهذه المشكلة. 
الأســـمـــاء والــاعــبــون المـــوجـــودون في 
تشكيلة الإنتر تخوّل الفريق الإيطالي 
لتحقيق الفوز أمام الفريق الهولندي. 
لكن هــذا لــم يــحــدث. الــشــوط الأول من 
المباراة »الحاسمة« اقتصر على فرص 
الهولندي  المــــدرب  فــريــق  مــن  متتالية 
مارك فان بومل. الإنتر لم يبلغ الدور 
الميلان  مكان  ليحل  جه 

ّ
وسيت الثاني، 

في الــدوري الأوروبـــي. صفقات مهمّة 
أبرمتها الإدارة قبل بداية الموسم، من 
ناينغولان  البلجيكي  المــقــاتــل  بينها 
والــــشــــاب الإيـــطـــالـــي المــــهــــاري مــاتــيــو 
بوليتانو. لكن كل هــذا لم يكن كافياً، 
ــن أن تــشــكــيــلــة الإنـــتـــر  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
ــدة،  ــديــ ــجــ ــافـــــة إلــــــى الـــصـــفـــقـــات الــ إضـــ
مــــدجــــجــــة بـــــأســـــمـــــاء تـــعـــتـــبـــر جـــيـــدة 
وقــادرة على حسم أيّ مباراة )مــاورو 
إيكاردي، إيفان بيريزيتش، مارسيلو 
لــم يــضــع سباليتي  بـــروزوفـــيـــتـــش...(. 
ــل وضـــع  ــ ــاط عـــلـــى الــــــحــــــروف، بـ ــقــ ــنــ الــ
ــــوداء إضـــافـــيـــة، لــتــمــكــث إلــى  نــقــطــة ســ
التي  الأخـــرى  الــســوداء  النقاط  جانب 
وضــعــهــا لــنــفــســه مــنــذ بـــدايـــة المــوســم. 
مدينة  قطبا  يعيشها  كبيرة  مشكلة 
مــيــان، ولــكــن الــحــل واضـــح وصــريــح، 
يجب على إدارتــي الفريقين أن تقوما 
ــة، وشـــجـــاعـــة فــي  ــ ــارمـ ــ بــــــإجــــــراءات صـ
الــوقــت عينه، واقــتــاع المــدربــن الغير 

مناسبين لفريقين كالإنتر والميلان.
ما ينطبق على ثنائي مدينة »الموضة« 

الحمر مقابل 100 مليون، انتقد كلوب 
 بـــأنـــه ســيــعــتــزل 

ً
قــيــمــة الــصــفــقــة قـــائـــا

 على 
ً
التدريب في حال بذخه مستقبلا

الصفقات، غير أن الفجوة الفنية التي 
كــانــت بــن الـــريـــدز وفـــرق الــقــمــة آنـــذاك، 
ــصــهــا ســــوى المـــــال. خــال 

ّ
لـــم يــكــن لــيــقــل

فــتــرة وجـــوده فــي إنــكــلــتــرا، غــيّــر كلوب 
أســلــوب لــعــب لــيــفــربــول، عــبــر اســتــقــدام 
حيث  لعبه،  طريقة  يناسبون  لاعــبــن 
الفريق  نجم  صـــاح،  محمد  استقطب 
فــيــرجــل  الـــــدفـــــاع  ــلـــب  قـ ــا،  ــيــ ــالــ حــ الأول 
 لــلــحــارس ألــيــســون 

ً
ــــك إضـــافـــة فــــان دايـ

ــه فـــضـــل كــبــيــر فــي  بــيــكــر الــــــذي كـــــان لــ
تــأهّــل الفريق إلــى دور الــــ16 مــن دوري 
الأبطال، بعد التصدي الرائع الذي قام 
بــه أمــام نابولي فــي الــدقــائــق الأخــيــرة. 
 إلى ذلك، قام المدرب باستقطاب 

ً
إضافة

لاعبين بمبالغ قليلة، تمكنت من حجز 
مكان أساسي في الفريق. على الجانب 
ــم تـــثـــمـــر تــــعــــاقــــدات جـــوزيـــه  ــ الآخـــــــــر، لـ
مورينيو، ليفشل في الحفاظ على إرث 

السير ألكس فيرغوسون. 
ــان لشخصيّة كــلــوب الــكــلــمــة المــفــتــاح  كـ
لنجاح فريق ليفربول. الألفة التي تظهر 
بـــن لاعــبــي الـــريـــدز غــيــر مـــوجـــودة في 
مسرح الأحــام، حيث الأجــواء المتوترة 
ــبــــون  ــــي غـــــــرف المــــــابــــــس. لاعــ ــاك فــ ــ ــنـ ــ هـ
أليكسس سانشيز،  بــول بوغبا،  أمثال 
أنطوني مارسيال وغيرهم لا يناسبون 
أسلوب المدرب البرتغالي. يتمتع هؤلاء 
عالية،  هجومية  بإمكانيات  اللاعبون 
اللاعبين  إلـــى  مــوريــنــيــو يميل  أن  غــيــر 
الدفاعي، ما يجعله  أصحاب الأسلوب 

يطالبهم بــأدوارٍ لا يجيدونها. المشاكل 
لا تكمن في الجانب الفني، بل بالجانب 
الــنــفــســي أيــــضــــا. ظـــهـــرت المـــشـــاكـــل بين 
الموسم  بداية  في  ومارسيال  مورينيو 
الفرنسي معسكر  اللاعب  غــادر  بعدما 
الــتــدريــب لــيــرى مـــولـــوده الــجــديــد. أمـــرٌ 
أثــار استياء المـــدرب نظراً لسوء نتائج 
المباريات التحضيريّة، فنشر الموضوع 
بــن الــصــحــافــيــن. تـــكـــرّرت المــشــكــلــة مع 
بوغبا، حيث نشر المدرب تفاصيل سوء 
التفاهم في مؤتمراته الصحافية ما زاد 

التوترات بينهما.
ــة الــــوطــــيــــدة بــن  ــن الــــعــــاقــ ــ ــالــــرغــــم مـ بــ
 
ً
إضافة والجماهير،  واللاعبين  كلوب 

ــذي يــظــهــر عليه  ــ لــلــمــســتــوى الــــرائــــع الـ
ــــدرب الألمـــانـــي  لــيــفــربــول مــنــذ تـــولـــي المــ
ــام الأمــــــور، تــبــقــى الألـــقـــاب وحــدهــا  ــ زمـ
مـــقـــيـــاســـا لـــنـــجـــاح المــــــــدرب مــــن عـــدمـــه، 
وهو ما يسعى إليه كلوب في موسمه 
أن يوفي  أجــل  مــن  إنكلترا،  فــي  الثالث 
ــــذي قــطــعــه لــلــجــمــاهــيــر حين  بـــوعـــده الـ

وصل إلى مدينة ليفربول.
 للديربي المرتقب بين الفريقين، 

ً
إضافة

يستقبل مانشستر سيتي نهار السبت 
مــن   ،14:30 الـــســـاعـــة  إيـــفـــرتـــون  ــريـــق  فـ
الخسارة  الــتــوازن، بعد  أجــل استعادة 
الــســابــقــة،  الــجــولــة  فـــي  ــام تشيلسي  أمــ
 على 

ً
 هـــذا الأخــيــر ضيفاً ثــقــيــا

ّ
ويــحــل

النتائج أيضاً،   بتحسين 
ً
برايتون أملا

نـــادي  فــيــمــا يستقبل ســاوثــهــامــبــتــون 
آرسنال الذي يطمح لاستكمال سلسلة 
الــاهــزيــمــة، وانــتــزاع المــركــز الــرابــع من 

تشيلسي.

ى »الروسونيري« أثقل نتيجة 
ّ

تلق

في تاريخه من فريق يوناني

آخر فوز لليفربول على 

أرضه أمام مانشستر يونايتد

يعود إلى عام 2013

ديربي الكراهية يد يورغن كلوب على عنق مورينيو

ثلاثة فرق خارج أوروبا »كرة الخوف تحكم إيطاليا«

كالشيو

بريميرليغ

 مـــن المـــدربـــن 
ّ

ــيّـــئ لـــكـــل بــعــد مـــوســـمٍ سـ
يــورغــن كــلــوب وجــوزيــه مــوريــنــيــو في 
فــريــقــيــهــمــا الـــســـابـــقـــن، انــتــقــل المــــدرب 
الألماني إلى ليفربول قادماً من بروسيا 
دورتموند، وذلــك في منتصف موسم 
2015، في حين التحق جوزي مورينيو 
بنادي مانشستر يونايتد، في الموسم 
ــن تــشــيــلــســي.  الـــتـــالـــي عـــقـــب إقـــالـــتـــه مــ
بالرغم من تقارب الفترة الزمنيّة التي 
 
ً
إلــى إنكلترا، إضافة المــدربــان  قــدم بها 
ــــي تــلــك  لـــتـــشـــابـــه ظــــــــروف الـــفـــريـــقـــن فـ
الفترة، تمكن كلوب من تحسين الفريق 
ــاب  ــقــ  مـــنـــه مـــنـــافـــســـا عـــلـــى الألــ

ً
ــــا ــاعـ ــ جـ

ـــن غـــرق  المـــحـــلـــيـــة والأوروبــــــيــــــة فــــي حـ
الــيــونــايــتــد أكــثــر مــع مــوريــنــيــو. تمكن 
ي 

ّ
مورينيو في موسمه الأول، من تخط

الــفــشــل المــحــلــي عــلــى صــعــيــد الـــــدوري 
بــتــحــقــيــقــه لــقــبــن، هــمــا كــــأس الــرابــطــة 
 إلى لقب الدوري الأوروبي، غير 

ً
إضافة

أن أداء الفريق السّيئ تحت إمرته بدأ 
إلــى الموسم  تــدريــجــيّــا وصـــولًا  يتفاقم 
ــالـــي. يــقــبــع نـــــادي مــانــشــســتــر في  الـــحـ
بـــ16 نقطة عن  المركز السادس مبتعداً 
المتصدر ليفربول. فور قدومه لإنكلترا، 
صرح كلوب أنه يحتاج لثلاثة مواسم 
مــن أجـــل تحقيق الألـــقـــاب. خـــال فترة 
ــد، تــمــكــن كــلــوب  ــلـ ــيـ ــفـ ــي الأنـ وجــــــــوده فــ
ــن الــــوصــــول إلـــــى نـــهـــائـــيّـــي الــــــدوري  مــ
الأوروبــــي ودوري أبــطــال أوروبـــا دون 
التتويج بهما، فيما يعتلي هذا الموسم 
 وأداء. 

ً
جدول الدوري الإنكليزي نتيجة

ــــول بـــوغـــبـــا لــلــشــيــاطــن  بـــعـــد تـــوقـــيـــع بـ

ــراً عــلــى  ــنـــي، الــــــذي كـــــان حــــاضــ ــالـــديـ مـ
قــصّــة مالديني مــع ميلان  المـــدرجـــات. 
قصّة يجب التطرّق لها. اشترط باولو 
وجــــــود مــــشــــروع »مـــيـــانـــي« حــقــيــقــي 
لكي يتسلم زمـــام الأمـــور داخـــل إدارة 
ــر لـــم يــحــدث بــعــد.  ــذا الأمــ الـــنـــادي، وهــ
المــشــروع لــن يكتمل بــوجــود غــاتــوزو، 

وهذا بات واضحاً. 
بــالــنــســبــة لــلــقــطــب الــثــانــي مـــن مدينة 

يــمــتــلــكــهــا لا نـــقـــاش فــيــهــا، مــتــحــمّــس 
دائــمــا وصــاحــب شخصيّة قــويّــة، لكن 
الشخصيّة وحــدهــا لا تكفي مــن دون 
خذ 

ّ
أن تت الأفــكــار. على الإدارة  وجــود 

قــراراً حاسماً حول مستقبل جينارو، 
فــقــد صــبــر الــجــمــهــور كــثــيــراً. الثلاثية 
التي سجّلها أولمبياكوس كانت تحت 
أنظار أهم »أيقونة« في تاريخ ميلان، 
ــع الــكــبــيــر بـــاولـــو  ــدافــ تـــحـــت أنــــظــــار المــ

ة )بول إيليس ـ أ ف ب(
ّ
يمتلك ليفربول تشكيلة قوي

مشكلة كبيرة يعيشها قطبا مدينة ميلانو) ميغيل ميدينا ــ أ ف ب(
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الدوري الإنكليزي

14:30السبتمان سيتي x ايفرتون

17:00السبتتوتنهام x بيرنلي

15:30الأحدبرايتن x تشيلسي

15:30الأحدساوثهامبتن x آرسنال

18:00الأحدليفربول x مان يونايتد

الدوري الإسباني

17:15السبتبلد الوليد x أ.مدريد

19:30السبتريال مدريد x رايو

13:00الأحدإشبيلية x جيرونا

17:15الأحدإسبانيول x بيتيس

21:45الأحدليفانتي x برشلونة

الدوري الإيطالي

19:00السبتانتر x اودينيزي

21:30السبتتورينو x يوفنتوس

19:00الأحدكالياري x نابولي

21:30الأحدروما x جنوى

21:30الثلاثاءبولونيا x ميلان

الدوري الألماني

16:30السبتهانوفر x بايرن

16:30السبتأوغسبورغ x شالكه

16:30السبتهوفنهايم x غلادباخ

19:30السبتدورتموند x بريمين

19:00الأحدفرانكفورت x ليفركوزن

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

 عن النادي إن 
ً
نقلت وسائل إعلام هولندية أن نادي أياكس أمستردام الهولندي أنهى الارتباط مع لاعب النادي الهولندي من أصول مغربية عبد الحق نور. وقالت مصادر إعلاميّة نقلا

الأطباء أكدوا أن نوري لن يتمكن مجدداً من ممارسة كرة القدم، نتيجة وضعه الصحّي. يذكر أن اللاعب عبد الحق النوري تعرض لأزمة صحية في شهر تموز/يوليو عام 2017، خلال مباراة 
وديّة بين ناديه أياكس أمستردام وفيردربريمن الألماني داخل الملعب، مما أسفر عن فقدانه الوعي، ومنذ ذلك الحين لا يزال نوري في غيبوبة لم يصحُ منها، ووضعه الصحي لم يتحسّن.

كلمات متقاطعة

1- جامعة مصرية مشهورة – حــيــوان بحري – 2- ضــد تــراجــع فــي الــحــرب – رتبة 
عسكرية – 3- بلدة لبنانية بقضاء كسروان – 4- نهر في فرنسا ينبع في البيرينه 
يروي تارب وبايون ويصبّ في الأطلسي – حيوان منزلي – سعل – 5- حرف جزم – 
والد – أصل البناء – 6- حرف أبجدي – ينتف الشعْر – 7- هرب من السجن – عاصمة 
اليمن قديماً – عكسها أفسّر الكلام – 8- صوّت الديك بشدّة – عاتبك – 9- من مدن 
ألاسكا فيها مطار دولي يُعتبر ملتقى الخطوط القطبية العالمية تعرضت لزلزال 
عــام 1964 – حــرف عطف – 10- موسيقار عــربــي راحـــل تــرك بصمات واضــحــة في 

الموسيقى والغناء العربي

أفقيا

1- بلدة لبنانية بقضاء المتن – 2- هدّ البيت – عــدّاء بالأجنبية – 3- مدينة عراقية 
حدثت فيها معركة شهيرة بين عليّ بن أبي طالب والخوارج سنة 38 للهجرة – كلام 
بالعامية – 4- نــزاع وخصام – صــوت الطفل إذا بكى – حــبّ – 5- مُضجر – إمــارة 
صغيرة في أوروبا بجبال البيرينه تشرف على حكمها فرنسا واسبانيا – 6- معدن 
ثمين – للتعريف – 7- فجور وعمل منكر – لاذ الى الحصن واعتصم به – 8- ضد 
سلم – سلالة هندية قديمة حكمت البيرو وأنشأت حضارة غنيّة وتراث فنيّ قضى 
عليها الفاتحون الإسبان – 9- نعم بالأجنبية – صفة إمتلاك دولة بلاد غيرها كلها 

أو جزءاً منها – 10- من الفاكهة – مطرقة صغيرة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أديس أبابا – 2- جبيل – سنغال – 3- بلودان – ركع – 4- أجزل – سيول – 5- آلي – إياب – 6- 
لسنته – مالي – 7- مقس – وفرّ – بل – 8- ري – بني – حليّ – 9- كرّ – صربا – 10- خليج العقبة

أفقيا

1- جب – المرّيخ – 2- إبل السقي – 3- ديوجينس – كي – 4- يلدز – برج – 5- الأهون – 6- 
أسِن – فيصل – 7- بن – سامر – رع – 8- اغريبا – حبق – 9- باكو – لبلاب – 10- العلايلي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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فنان وموسيقي يوناني معاصر يأتي من خلفية مشبعة بالموسيقى 
أصدر  الحسنة.  للنوايا  عيّ سفيراً  البلوز.  الفولكلورية وموسيقى 

أكثر من 65 ألبوماً منفرداً
6+7+1+5+8+3 = الحائط ■ 4+11+9 = ممرّ فوق الــوادي ■ 10+2 = 

للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ــى هــذه 
ّ
يــومــنــا(. والاســتــعــمــار الــفــرنــســي تــبــن

الــعــقــيــدة الــعــنــصــريّــة وإن لـــم يــأخــذهــا على 
محمل الــجــد: الاســتــعــمــار الــغــربــي يــزعــم أنــه 
ــر فــيــمــا هو  ــل عــنــصــراً مــحــلــيّــا عــلــى آخـ

ّ
يــفــض

يحتقرهم جميعاً من دون تمييز، وإن جاهرَ 
ــر )ويـــظـــهـــر ذلـــك  ــ ــريـــق عـــلـــى آخـ بـــمـــنـــاصـــرة فـ
ــــام فــي تفضيل الاســتــعــمــار الغربي  هــذه الأيّ
في  مسيحيّة  عناصر  على  مسلمة  عناصر 
الـــولاء، وآل  لبنان لأن المعيار هــو فــي درجـــة 
ن انصياعاً 

ّ
الحريري ومحمود عبّاس لا يقل

للاستعمار ومصالحه عن إميل إدّة أو بيار 
الجميّل(. واحتقار العنصر المسلم — شيعيّاً 
كــان أم سنيّاً — لا يـــزال حــيّــا إلــى الــيــوم في 
التغيير  منعَ  وإن  للكيان،  المؤسّسة  العقيدة 
الــديــمــوغــرافــي وتـــبـــدّل عــنــاصــر الـــقـــوّة )غير 
الاقتصاديّة( من المجاهرة بذلك. وقد شهدت 
بــدايــة »ثـــورة المــلــفــوف« فــي ٢٠٠٥ التصريح 
بــمــكــنــونــات طــائــفــيّــة صـــارخـــة عـــن نــوعــيّــات 
ــيّــــات بــــن الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة مــــن قـــبـــل جـــبـــران  ــ ــمّ وكــ
تــويــنــي وبــيــار الــجــمــيّــل )ألــيــس مــن الطريف 
الــيــوم بقسم،   

ٌ
أن اســم جــبــران تويني مرتبط

طائفي حتماً، يفترض في قراءة سطحيّة له 
الــذي  اللبنانيّين، وهــو  إلــى جمع  أنــه يــرمــي 
اللبناني؟(.  للشعب  نوعي  بتصنيف  جاهر 
ــذا مـــا يــجــمــع بـــن الــعــقــيــدة الــصــهــيــونــيّــة  وهــ
المــؤسّــســة لــلــدولــة الاحــتــالــيّــة جــنــوبــا وبــن 
ــبـــط مــعــه شــمــالًا  ــذي ارتـ ــ تــأســيــس الـــكـــيـــان الـ
المختلفة  بطوائفها  الــحــاكــمــة  النخبة  )عــبــر 
وعبر البطريركيّة بتحالف لم ينقطع - يجب 
أن يــصــبــح كــتــاب »المــتــاهــة الــلــبــنــانــيّــة«، عن 
راً في  مُــقــرَّ أعــوان إسرائيل في لبنان،  تاريخ 
العقيدة  للبنان(. ومضمون  الرسمي  المنهج 
يْ: 

ّ
اللبنانيّة ذو شق العنصريّة في الوطنيّة 

كــانــوا  المــســلــمــن  إن  إذ  طــبــقــي  الأوّل  الـــشـــق 
مرتبطين )في أذهان أعدائهم( بطوائف دنيا 
مة، والــشــق الآخــر هــو ديني إذ إن 

ّ
غير متعل

الطائفة—  —لا  للطائفيّة  الدينيّة  العقيدة 
المؤسّسة تفترض هلاكاً حتميّاً لأبناء وبنات 

لة.
ّ
ل

َ
ض

ُ
الطوائف الأخرى الم

الــكــام هــو مــا ورد على لسان  مناسبة هــذا 
ار )ومن دون تعليق أو ردود إذ إن البلد 

ّ
قط

ر  تفجِّ
ُ
الم الشنكليش  بــمــؤامــرة   

ً
منشغلا كــان 

ــه لــراغــب عــامــة أنــه  ــبِّ
ُ

وبــمــحــاولــة اغــتــيــال ش
لــهــا( فــي مقابلة على شــاشــة عائلة  ض  تــعــرَّ
ــيّـــة، إذ أن بــعــض الــعــائــات  الــحــريــري )المـــدنـ
الحاكمة تتسم بالمدنيّة فيما تتسم عائلات 
ـــار في 

ّ
 قـــط

َ
مــعــارضــة لــهــا بــالــجــاهــلــيّــة(. قــــال

بتفوتي  »لمــا  بــالــحــرف:  يلي  مــا  المقابلة  تلك 
الجملة  هــذه  تشبهك«.  بقى  ما  مناطق  على 
لبنان  ر  يُقرِّ يــومَ  تصلح لمناقشة مستفيضة 
وضــع منهج جــديــد لــتــدريــس الــتــاريــخ. هذه 
طائفيّة  صــراعــات  تختصر  وحــدهــا  الجملة 

وطبقيّة معتملة، وهي لا تختلف قولًا وفكراً 
عن عقيدة اليمين الغربي العنصري الجديد 
ق على مناطق يقطنها مهاجرون، 

ِّ
عندما يعل

في  البيض  العنصريّين  تعليق  مثل  هــي  أو 
أميركا عن مناطق تقطنها أكثريّة سوداء أو 
ــار: مَن 

ّ
ذات أصــل لاتيني. يجب أن نسأل قــط
 أفضتَ في الشرح؟

ّ
أنتم ومَن هم؟ هل

ــار فــي تلك المــنــاطــق وأيــن 
ّ
مــا الـــذي أزعـــجَ قــط

ــز في لبنان لا  ــرَمَّ
ُ
الم تقع؟ والحديث الطائفي 

يحتاج إلى تفكيك أو شروح. يكفي أن تقول 
فـــوراً اســم  تــعــرف  إنــهــم »لا يشبهوننا« كــي 
 
ً
مثلا هل  الطائفيّة.  سكانها  وهويّة  المنطقة 

ار فيها في 
ّ
سكّان تلك المناطق عندما مرَّ قط

سيارته )وهذا مُستبعد مما بدا منه من نفور 
ــون عــلــى سيجار 

ّ
نــحــوهــا( لــم يــكــونــوا يــعــض

فاخر؟ أم أن أزياءهم لم تماشِ آخر تقليعات 
المنطقة  تلك  لكنة  أن  أم  الباريسيّة؟  المــوضــة 
ار راقية، 

ّ
لم ترتقِ للكنة مناطق يعتبرها قط

اللبنانيّة  بــالــهــويّــة  لتتصف   
ً
أهــــا ولــيــســت 

الــتــي يــقــلــق عــلــيــهــا؟ ومــــا هـــو نــــوع المــخــاطــر 
لها  تتعرّض  اللبنانيّة  الهويّة  أن  يرى  التي 

أسعد أبو خليل  *

»اللغا  بـ كــتــبَ  )الـــذي  اللبناني  الــشــاعــر  مــات 
اللبنانيّي«، على قوله وقول مريديه( موريس 
عــوّاد هذا الأسبوع. وصفته محطة »إل. بي. 
ــمـــت الــصــحــافــة  »الـــفـــيـــلـــســـوف«، وزعـ ســــي« بــــ
»نوبل« في الآداب )لماذا  حَ لـ

ّ
اللبنانيّة أنه رُش

؟(. من فلسفة عوّاد 
ً
ليس زغلول الدامور مثلا

 
ُ

الإيمان بلبنان الصغير الذي لا يعكّره دخول
مسلمين من البقاع والجنوب إليه )ما علاقة 
الجنوب »بنا« كان يقول(، كما أنه دعا دائماً 
إلــى طــرد كــل الشعب الفلسطيني مــن لبنان 
ــت مضجعه. 

ّ
لأن الــــولادة فــي المــخــيّــمــات قــض

ــة لــلــفــلــســطــيــنــيّــن  ــيــ ــراهــ ــــن كــ مــــــزج عـــــــــوّاد بـ
تماماً  لليهود،  تقليديّة(  )كنسيّة  وكــراهــيــة 
الفينيقيّة.  اللبنانيّة  العنصريّة  نسق  على 
ها 

ُ
شاهدت مقابلة  هــي  عـــوّاد  تــذكّــر  مناسبة 

ار، 
ّ
قط دميانوس  السابق،  للوزير  أيّـــام  قبل 

ــن الــعــنــصــريّــة  ــنــــي بـــالـــحـــديـــث عــ وقـــــد ذكّــــرتــ
اللبنانيّة.

ه 
ُ
، وإن شاهدت

ُّ
ار ولم ألتقِ به قط

ّ
 قط

ُ
لا أعرف

ــرّة قــبــل ســنــوات فــي قــاعــة انــتــظــار في  ذات مـ
مــطــار لــنــدن )بــعــد فــتــرة قــلــيــلــة مـــن تعيينه 
ــراً فــي عهد إمــيــل لــحّــود فــي عــام ٢٠٠٥(،  وزيـ
ه بحجم 

ُ
 على سيجار فاخر خلت

ُّ
وكان يعض

ل 
ّ
قـــارورة غـــاز. قــلــتُ فــي نفسي: هــل هــذا يمث

كما  للحريريّة،  معارضة  اقتصاديّة  فلسفة 
قرأتُ عنه؟ لكن الحكمَ لا يكون على المظاهر 
 على 

ُّ
ــوّر شــربــل نـــحّـــاس يــعــض لــكــن لا أتـــصـ

ــاز(. ظهر  ــ ســيــجــار فــاخــر )بــحــجــم قـــــارورة غـ
ــام عــلــى محطة الــحــريــريّــة. هو  ــ ــار قــبــل أيّ

ّ
قــط

، من موقع 
َ

، من جملة مَن تحوّل
َ

كان قد تحوّل
إلــى آخــر: مــن ٨ آذار إلــى ١٤ آذار )طبعاً، هو 
ين، وهؤلاء 

ّ
سيقول عن نفسه إنه من المستقل

ون يكونون أكثر تطرّفاً وأكثر معاداة 
ّ
المستقل

لــلــمــقــاومــة مــن ١٤ آذار(. هــو كـــان مــن حصّة 
 

َ
لــحّــود وتــحــوّل إلــى حــصّــة الــحــريــريّــة. وقيل

الماضية  الرئاسيّة  ار في الانتخابات 
ّ
عن قط

إن اســمــه كـــان مــطــروحــا مــن قــبــل الــبــطــريــرك 
ــارة  ــبـــن عــلــى زيــ ـــواظـ

ُ
ــو مـــن الم المــــارونــــي، وهــ

ف المثقفين الذين يواظبون 
ّ
بكركي. كيف نصن

في  الــجــامــع(  )أو  الكنيسة  رأس  زيـــارة  على 
ف 

ّ
طائفتهم؟ ما هو تصنيف غرامشي للمثق

الذي يلتحق برأس اكليروس طائفته للتقدّم 
أليس هــذا الالتحاق  السياسة؟  والــبــروز في 
أسوأ من الالتحاق بالزعيم الطائفي؟ أتصوّر 
نفسي لو أنني أزور المرجع الديني للطائفة 
ــى لــبــنــان؟  ــي إلـ ــاراتـ ــــدتُ فــيــهــا فـــي زيـ الــتــي ولـ
ــيـــف يــمــكــن  ــاذا ســـيـــكـــون الــــهــــدف مــنــهــا وكـ ــ مــ
شرحها؟ ولا يمكن التذرّع بالواجب الديني 
وزيــارة  شــيء  الدينيّة  بالطقوس  القيام  لأن 
المرجع الطائفي الأعلى شيء آخر )سياسيّ(. 
ــم الــســيــاســة 

ّ
ــف ســل

ّ
ــق المــثــق

ّ
مـــا عــلــيــنــا، يــتــســل

والمــنــاصــب عبر وســائــل مــتــعــدّدة ومتشعّبة 
زعامات  تعوّض عن سقوط  بكركي  وطريق 
أيضاً عن غياب  ض  الماروني، وتعوَّ الإقطاع 
الــشــعــبــيّــة الاقــتــراعــيّــة )لـــم يــنــقــذ الــتــقــرّب من 
ــاد بـــــارود فـــي الانــتــخــابــات  ــ الــبــطــريــركــيّــة زيـ

النيابيّة الأخيرة(.
 - العنصريّة  عــن  الحالي هــو  المــوضــوع  لكن 
الطائفيّة اللبنانيّة: في فكرة التفوّق الجيني 
لعنصرٍ على آخر، لعرقٍ على آخر، ولطائفة 
عــلــى أخــــرى. هـــذه الــفــكــرة فــي أســـاس تكوين 
)مــســخ( الــوطــن الــلــبــنــانــي. الــشــاعــر مــوريــس 
عــــوّاد كـــان يـــكـــرّرُ مــعــارضــتــه لــضــم الأقــضــيــة 
الأخرى لبيروت وجبل لبنان حسب المشورة 
ــا يــجــمــعــه بـــهـــؤلاء.  ــرَ مـ ــم يــ ــه لـ الــفــرنــســيّــة لأنــ
والكلام عن الطائفيّة المستشرية، مثل الكلام 
عن العنصريّة المستشرية هنا، يخفي أحياناً 
طبيعة العنصريّة عبر الترويج لعنصريّات 
أن  مُقتنع  هنا  اليمين  مــضــادة.  وعنصريّات 
عنصريّة السود ضد البيض تلغي عنصريّة 
الــبــيــض ضــد الـــســـود، وأن الــطــرفــنْ تــعــادلا. 
لــكــن لا يــمــكــن الــــتــــوازي بـــن الــعــنــصــريّــتــنْ 
لأن واحـــــدة فــقــط مــنــهــمــا لــهــا تـــاريـــخ طــويــل 
وأدواتــهــا  السلطة  ومــن  المتأصّل  العنف  مــن 
لممارسة القهر الطبقي - العرقي. كيف يمكن 
الأبيض  الأســود عنصريّته ضد  يمارس  أن 
)غــيــر فــي الــبــصــق فــي طــعــامــه أحــيــانــا حيث 
يعمل نــادلًا عندما يسيء زبــون ما التعامل 

معه(.
الكنيسة  ــبــارك من 

ُ
الم فالكيان  لبنان،  أمــا في 

بُنيَ على عقيدة طائفيّة تؤمن إيماناً عميقاً 
أو  المسلمين،  على  المــارونــي  العنصر  بتفوّق 
»الإســــــام«، إذ إن المــســلــمــن كــانــوا يُــعــرفــون 
 فــقــط لا شعب 

ٌ
ــن ــ بـــاســـم ديــنــهــم، إذ أنـــهـــم ديـ

ــقـــاعـــي إلـــى  ــن أيّـــــــام ابـــــن الـ ــر ذلـــــك مــ ــهـ ــظـ )ويـ

جراء سكّان تلك المناطق التي لا تشبهه ولا 
تشبه أترابه وطبقة رجال الأعمال والمصارف 
الــــذي اعــتــبــر فــي الــحــديــث نــفــســه أن الشعب 
 لــهــا؟ وكــيــف يــمــكــن لــســكّــان 

ٌ
الــلــبــنــانــي مــديــن

ــن لتلك 
ّ
تــلــك المــنــطــقــة أن يــصــبــحــوا مــســتــحــق

ار؟ 
ّ
قط فيهم  يراها  التي لا  اللبنانيّة  الهويّة 

يساهم  أن  يمكن  العقيدة  في  تغييراً  أن  هل 
ار وصحبه؟ 

ّ
في دمجهم في مناطق تشبه قط

ذكّــرنــي حــديــثــه هـــذا بتعليق ورد فــي كلمة 
ألــقــاهــا المـــــؤرّخ الـــســـوري، بــســام طــيــبــي، في 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي قبل سنوات 
 عـــلـــى المـــهـــاجـــريـــن الـــشـــرق 

َ
عـــنـــدمـــا اعــــتــــرض

أوســطــيّــن فـــي الـــغـــرب وأنـــهـــم يــســكــنــون في 
غيتوات مُغلقة بدلًا من الاندماج في المدن، لا 
في ضواحيها. وقلتُ له يومها إن المهاجرين 
ــة الــســكــن فــي أحــيــاء المــدن 

ّ
لا يــمــانــعــون الــبــت

الجميلة لكن لا قدرة ماليّة لهم على الانتقال 
لــهــا. وهـــل المــهــاجــرون فــي »الــضــواحــي« في 
باريس يمانعون لو كان سكنهم في الأحياء 
الفاخرة حيث يمكن لهم استعمال المترو من 
ــر المباشر بــزيــادة الــضــرائــب على 

ّ
دون الــتــأث

المحروقات؟
ـــار عـــن تـــاريـــخ هــجــرة هـــؤلاء 

ّ
وهـــل يــعــلــم قـــط

إلــى ضواحي  الــذيــن لا يشبهونه فــي لبنان 
ــره  ــيــ ــو وغــ ــ ــل يـــعـــلـــم هــ ــ ــة بــــــيــــــروت؟ هــ ــنــ ــديــ مــ
ــكّــــان الـــضـــواحـــي  مـــمـــن يـــعـــتـــرضـــون عـــلـــى ســ
ربّــمــا لأنهم  أو  )ربّــمــا لأنــهــم لا يشبهونهم، 
يشبهونهم لكن الشبه ذلك يذكّرهم بما هم 
الحياة  التشارك في  أي  أن ينسوه،  يريدون 
والـــتـــشـــابـــه فـــي نــمــط الــعــيــش والــــــذي تــريــد 
الفوارق الطبقيّة أن تعمّق ترسيخ التراتبية 
نــزوح  وأســبــاب  خلفيّة  حــولــه(  الاجتماعية 
المــــزارعــــن فـــي لــبــنــان إلــــى الأريــــــــاف؟ الــذيــن 
الضاحية  ســكّــان  على  أنفسهم  يعترضون 
ــم 

ّ
هـــم الـــذيـــن يـــريـــدون مـــن المـــقـــاومـــة أن تــســل

ــرى أن  ــ ــرّة أخـ ــ ــاح لـــلـــعـــدوّ مـ ــتـ ســاحــهــا كـــي يُـ
مــرّة أخرى.  دهم  يدمّرَ مدنهم وقراهم ويُشرَّ
الجنوب  بتاريخ منطقة  الجاهلون  وحدهم 
مــنــذ إنــشــاء الــكــيــان الــصــهــيــونــي يتعاملون 
ويثقون  المقاومة  مع موضوع ســاح  ة 

ّ
بخف

أنــــه كــــان بــإمــكــان جــــان قــهــوجــي أو مــيــشــال 
سليمان صدّ العدوان في تمّوز —وما قبله 

وما بعده.
ار ليس شخصاً بقدر ما هو 

ّ
دميانوس قط

بين  لون 
ّ
يتنق الــذيــن  فين 

ّ
المثق مــن  فئة  ل 

ّ
يمث

المــواقــع برشاقة مــا بعدها رشــاقــة. مَــن بقي 
في صف إميل لحّود من بين الـــوزراء الذين 
انتقل بقوّة  كانوا من حصته؟ طــارق متري 
إلى ١٤ آذار، كما انتقل صديق لحّود الأقرب، 
لـــه آل الــحــريــري  لــــــوّحَ  شـــــارل رزق )بـــعـــدمـــا 
هل  معهم.  ار 

ّ
قط وانتقل  الرئاسة(،  بكرسي 

 هــؤلاء أن الأرشــيــف أزال مــن صفحاته 
ّ
يظن

ــقـــابـــات لـــهـــؤلاء فـــي مــديــح  تــصــريــحــات ومـ
المــقــاومــة وفـــي انــتــقــاد الــحــريــريّــة وفـــي دعــم 

والإعلاميّين  فين 
ّ
المثق وانتقال  لــحّــود؟  إميل 

ــا فـــي وجـــهـــة واحـــــــدة: مـــن صف  ــمـ يـــكـــون دائـ
إلــى  آذار   ٨ أو  المــمــانــعــة  أو  المـــقـــاومـــة  فــريــق 
ين )أي الذين 

ّ
صف ١٤ آذار، أو صف المستقل

هـــم عــلــى يــمــن ١٤ آذار ومـــن ضــمــن المــحــور 
الانتقال طبيعي  إن  لنا  ويُــقــال  الــســعــودي(. 
وإن ذلك سمة تطوّر فكري وذهني عميق. لو 
ب 

ّ
كان الأمر كذلك، لماذا يكون الانتقال والتقل

والبهلوانيّة دائماً في وجهة وحيدة —نحو 
المــحــور الــســعــودي - الــغــربــي حــيــث المنفعة 
تـــعـــمّ؟ ويـــقـــال لــنــا أيـــضـــا إن لإيـــــران وســائــل 
إعلام تابعة لها في العالم العربي. صحيح، 
ل إيرانيّاً  مَوَّ

ُ
لكن نسبة الإعــام المملوك أو الم

ضــئــيــل جــــداً مــقــارنــة بـــالإعـــام المــمــلــوك من 
الــنــظــام الــســعــودي أو الــقــطــري أو الإمــاراتــي 
ــــبــــات الإعــــــــام الإيــــرانــــي 

ّ
وتــــوابــــعــــهــــم. ومــــرت

عــنــصــر  أن  أي  ــديّـــن،  ــائـ ــقـ ــعـ الـ إلا  تـــجـــذب  لا 
الانــجــذاب المـــادّي لا يسود هناك كما يسود 
في الطرف الآخــر. لا يمكن أن يترك أحــدٌ ما 
وســيــلــة إعـــــام ســـعـــوديّـــة أو قــطــريّــة مــقــابــل 
ـــبـــات أعــلــى فـــي إعــــام مــحــور المــمــانــعــة، 

ّ
مـــرت

التغيّر  الناس تتغيّر فلماذا  أن  لو  . ثم 
ً
مثلا

الــســرعــة عندما ينتقل إعلامي  بــهــذه  يــكــون 
ــف مـــن وســيــلــة إعـــامـــيّـــة إلــــى أخـــرى 

ّ
أو مــثــق

أو »غــازيّــة«؟ وهـــؤلاء لا يشرحون  »نفطيّة« 
مــحــور  ــي  ــ آذار وفــ فــــي ٨  كــــانــــوا  ــيـــف  كـ ــا  ــنـ لـ
المقاومة )وفي وسائل إعلامها( ثم امتهنوا 
ذمّ المـــقـــاومـــة ومـــحـــورهـــا بــمــجــرّد انــتــقــالــهــم 
إلــــى مــحــور الــنــظــام الـــســـعـــودي أو الــقــطــري 
فئة  عــلــى  الــغــربــي. والأمــــر نفسه ينطبق  أو 
كيف  السياسيّة:  الطموحات  ذوي  فين 

ّ
المثق

يكون الوزير منضوياً في محور المقاومة في 
حكومة إميل لحّود ثم يصبح ضدّها عندما 
يطمع بوزارة جديدة أو برئاسة الجمهوريّة 

وبتزكية من المرجع الديني للطائفة؟
ــــؤلاء، الـــذيـــن لا  ـــار بــهــويّــة هـ

ّ
ــك قـــط لا، ويُــشــكَّ

يشبهونه، وينتقص من هويّتهم اللبنانيّة 
الــهــويّــة  كـــأن هــنــاك مــن يستحق قسطاً مــن 
أكثر من غيره. وفي تاريخ الأوطــان، يتنعّم 
بقسط وافرٍ، أو أوفر، من الهويّة هؤلاء الذين 
يـــقـــاومـــون الاحـــتـــال ويـــصـــدّونـــه ويـــردّونـــه 
عــلــى أعـــقـــابـــه. هـــــؤلاء أطـــعـــمـــوا الــلــبــنــانــيّــن 
طــعــم الــســيــادة الــحــقــيــقــيّــة لا فــريــق الجبهة 
وتوابعهما  اللبنانيّة  والـــقـــوّات  اللبنانيّة 
ــل الــنــظــام الــســوري 

ّ
الــذيــن اســتــنــجــدوا تــدخ

ل العدوان الإسرائيلي 
ّ

في عام ١٩٧٦ ثم تدخ
ــة. وهـــــــؤلاء المــــقــــاومــــون،  ــقــ ــنــــوات لاحــ فــــي ســ
ــار، لا يــريــدون الحريّة فــي مفهومه 

ّ
عند قــط

لــلــهــويّــة الــلــبــنــانــيّــة. كــيــف تــتــكــرّس الــحــريّــة؟ 
بـــإلـــحـــاق الــبــلــد بــالــنــظــام الـــســـعـــودي فيما 
تتركّز كل أنظار العالم حول جرائم النظام 
السعودي؟ ومن الطبيعي جدّاً في لبنان أن 
تجري مقابلة لأكثر من ٤٠ دقيقة ويتم فيها 
ـــات خــارجــيّــة فــي لبنان 

ّ
الــتــطــرّق إلـــى تـــدخ

مــن دون ذكـــر خــبــر اعــتــقــال ســعــد الــحــريــري 
ــتـــه فـــي الـــريـــاض،  ــانـ وضـــربـــه وصــفــعــه وإهـ
عــــــدَّ لــــه. هــذه 

ُ
وإجــــبــــاره عــلــى تـــــاوة بـــيـــان أ

الــســعــودي عليها  الــنــظــامَ  لــم يسبق  سابقة 
لاته وجبروته 

ّ
 تدخ

ّ
عز السوري في  النظام 

وجــرائــمــه فــي لبنان. لكن الإشـــارة إلــى ذلك 
— بالحريّة  المتشدّقين  عند  الممنوعات  من 

أو بنسق معيّ للحريّة - لا يعني إلا حريّة 
رأس المال.

ار يفسّر الدستور بأنه يمنع قول »لا« 
ّ
وقط

لـــلـــحـــريـــري. أمــــا ضــــرب الـــحـــريـــري وصــفــعــه 
يتناقض  لا  فهذا  الاستقالة  على  وإجــبــاره 
لا مــع الــدســتــور ولا مــع ســيــادة لــبــنــان. لكن 
ار تتبدّى واضحة في 

ّ
المقاصد الطائفيّة لقط

الحديث عن نأي هؤلاء، الذين لا يشبهونه، 
عــــن الــــدولــــة إذ أنـــهـــم لا يـــدفـــعـــون ضــريــبــة 
حاوِرة في محطة الحريري 

ُ
ار. والم

ّ
حسب قط

لا تـــتـــرك مـــجـــالًا لــلــشــك فـــي الــــحــــوار فـــي ما 
ــــزة  ــــرَمَّ

ُ
ـــار الاســتــعــانــة بــالــلــغــة الم

ّ
يـــحـــاول قـــط

واللبنانيات  اللبنانيّين  كــل  يفهمها  الــتــي 
 فــــوراً أي 

ُ
مـــن دون اســتــثــنــاء، إذ هـــي تـــربـــط

حــــوار فـــي أي مـــوضـــوع بــالــســاح وبــحــزب 
هــا آخــر خطاب  مُــشــوِّ ــار 

ّ
الــلــه )ويجيبها قــط

لنصرالله بأن الأخير قال إنه يريد استعمال 
ــائـــض الـــــقـــــوّة(. والـــحـــديـــث عــــن الــضــريــبــة  فـ
الأكبر من  التهرّب  أن  إذ  لبنان  مضحك في 
الــضــريــبــة لــيــس فـــي بــعــلــبــك أو الــضــاحــيــة، 
ار، وإنما من أصحاب رؤوس 

ّ
كما قصدَ قط

ــوال الــكــبــيــرة وأصـــحـــاب المـــصـــارف. كم  ــ الأمــ
لبنان؟  الحريري في  آل  الضرائب يدفع  من 
وعندما تضاعفت ثروة رفيق الحريري أربع 
مرّات أثناء تمرّسه في السلطة )عندما كان 
السراي  مــن  للبنان  الــســوري  النظام  يُــقــارع 
للبنان(،  الجديد  التاريخ  الحكومي، حسب 
هل قام بدفع ضرائب عن تلك الثروة؟ أم أن 
ذوي الدخل المــحــدود من طائفة واحــدة هم 
وحــدهــم الــذيــن يــحــرمــون الـــدولـــة مــن نعمة 

الضريبة؟
ــــار عــــن »الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيّــة 

ّ
وتـــــحـــــدّث قــــط

الــكــريــمــة« )لمـــــاذا يــكــون ذم الـــطـــوائـــف دومـــا 

ــمــن بــوصــف الطائفة 
ّ
مُــصــاحَــبــا عــنــد المــتــكــل

بــأنــهــا »كـــريـــمـــة«، لــعــمــري؟( بــأنــهــا تــريــد أن 
تتمدّد في السلطة. لكن ما هي مظاهر تمدّد 
هـــذه الــطــائــفــة »الــكــريــمــة«؟ وهـــل أن الــتــمــدّد 
يجب أن يبقى حكراً على الطائفة المتفوّقة؟ 
يكمن  ـــحـــاوِرتـــه( 

ُ
)ولم لــه  بالنسبة  والـــصـــراع 

فـــي الـــصـــراع عــلــى نــمــط الــحــيــاة نــفــســه. أي 
اللبنانيّين  يــريــدون نمط حياة  إن هــؤلاء لا 
أنفسهم. يكاد الحديث يذكّر بحديث العرق 
ــره( عـــن الأقـــلـــيّـــات  ــيـ ــازي أو غـ ــنــ ــيـــض )الــ الأبـ
اليهوديّة في الثلاثينيّات أو عن المهاجرين 
وعندما سألته  ــا.  أوروبـ في  اليوم  المسلمين 
ـــحـــاوِرة إذا كــان هــنــاك رغــبــة عند البعض 

ُ
الم

في تأسيس ثنائيّة مسيحيّة - شيعيّة، نفى 
المــوارنــة  الحكّام  بــأن  وردَّ  الثنائيّة  إمكانيّة 
»المستوى  بـ استعانوا  الكيان  تأسيس  عند 
الذي كان أكثر تطوّراً في وقتها )يقصد عند 
المسلمين( أي المجتمع العربي الفائض، اللي 
ــة 

ّ
ــي«. ولمــــاذا يــكــون الــســن

ّ
هــو المــجــتــمــع الــســن

مــاذا؟  على  فائض  فائضاً؟  عربيّاً  مجتمعاً 
والتطوّر الذي يتحدّث عنه، ما معياره ومن 
يقيسه؟ وهــل كــان هــؤلاء الأكثر تــطــوّراً عند 
تطوّراً  الأكــثــر  يشبهون  حينه  فــي  المسلمين 

في لبنان إجمالًا؟
ـــار فـــي الـــحـــديـــث عـــن مــواقــف 

ّ
اســـتـــفـــاض قـــط

بـــكـــركـــي وعـــــن نــــصــــوص مــجــامــعــهــا كــأنــهــا 
دســتــور سياسي مــنــزل. والــطــريــف أنــه قطعَ 
فــي الحديث أن »الإســـام )قــصــده المسلمين( 
ــيّـــا يـــفـــصـــلـــوا« بــــن الــــدولــــة  ــقــــدروا كـــلـ ــيــ مــــا بــ
والــديــن. هل استقى معلوماته عن المسلمين 
 

َّ
الــذي عف التقليدي  أدبــيّــات الاستشراق  من 

الــزمــن والـــذي أصبح منبوذاً حتى في  عليه 
سعيد  إدوار  قاله  ومــا  الغربيّة؟  الأكاديميا 
عــن الاســتــشــراق ينطبق على اعتناق بعض 
المعرفي  الفصل  لبنان لمفهوم  الطائفيّين في 
عن ملايين  مــاذا  والمسيحيّين.  المسلمين  بين 
المــســلــمــن الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي دول غــربــيّــة 
تفصل بين الدين والدولة )أو تزعم أنها تفعل 
بالمسلمين(؟  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  خصوصاً  ذلـــك، 

هـــل المــســلــمــن فـــي أمـــيـــركـــا يـــعـــانـــون نــفــســيّــا 
ار - لا يستطيعون 

ّ
ودينيّاً لأنهم - بحكم قط

 
َ

ار قال
ّ
أن يمزجوا بين الدين والدولة؟ ثم قط

إن بــكــركــي تــؤمــن بــفــصــل الـــدولـــة عــن الــديــن. 
لا، بــكــركــي تــؤمــن بفصل الــديــمــوغــرافــيــا عن 
لــم تطالب  الــدولــة تــحــت مــســمــيّــات مختلفة. 
ــة إلا بعد  ــدولــ بــكــركــي بــفــصــل الـــديـــن عـــن الــ
الديموغرافيّة  الحقيقة  طمس  اســتــحــال  أن 
ثـــم إن فصل  الـــعـــدديـــة.  الــطــوائــف  أوزان  عـــن 
الــديــن عــن الــدولــة —وهـــو مــحــمــودٌ عندي— 
ـــص مــــن امــــتــــيــــازات مــعــنــويّــة 

ّ
يـــعـــنـــي الـــتـــخـــل

تحظى  هائلة  وضريبيّة  وماليّة  وسياسيّة 
فيها  بما  الدينيّة،  والمــراجــع  المؤسّسات  بها 
ــات الـــتـــي تـــغـــدق الــــدولــــة عــلــيــهــم بــهــا.  ــبـ ـ

ّ
ــرت المـ

ــدولـــة يــمــنــع مجالس  الــفــصــل بـــن الـــديـــن والـ
المــطــارنــة مــن إصــــدار بــيــانــات شــهــريّــة حــول 
كل مفاصل الحياة السياسيّة اللبنانيّة. هل 

تريد بكركي هذا الفصل؟
ـــار بــنــظــريّــة عن 

ّ
تــشــعّــبَ الــحــديــث وطــلــع قـــط

الوضع اللبناني مفادها أن هناك في لبنان 
ــــي الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى أي شـــــيء آخـــر 

ّ
ــول مَـــــن يــ

ي السياسة 
ّ
)سعد الحريري(، وهناك مَن يول

)الطائفة التي لا تشبهه(. أي فهم للسياسة 
وللاقتصاد هو هذا؟ وهل أن الاقتصاد الذي 
ينشده الحريري )ودول الغرب، أو »المجتمع 
الدولي« كما يسمّونه في لبنان( لا سياسة 
فــيــه؟ هــل كـــان رفــيــق الــحــريــري لا ســيــاســيّــا؟ 
وفي المقابل، هل الفريق المقابل لا رأي له في 
الــســيــاســة وهـــو يــريــد الـــكـــوارث الاقــتــصــاديّــة 
يعارض مشيئة  مَــن  بها على  يهوّلون  التي 
التي  الدولي، والــدول  لبنان والبنك  مصرف 

وراءه؟
ــة  ــيّـ ــفـ ــائـ ــطـ ســـيـــكـــتـــب تـــــاريـــــخ الـــــصـــــراعـــــات الـ
والمذهبيّة في بلادنا. لن يكون لأحمد الأسير 
أو حتى لقادة تنظيمات متطرّفة سيرٌ بارزة 
ــــن اســتــخــدمــوا  فــيــهــا. الأمــــــراء والـــشـــيـــوخ ومُـ
)مدنيّين(،  ومثقفين  )مدنيّين(  إعلاميّين  من 
ــرز. هـــؤلاء  ــ هــــؤلاء ســيــحــظــون بــالــتــنــويــه الأبــ
الطائفي  التحريض  فون 

ّ
يغل كيف  يعرفون 

بلغة المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيّــة فــي الــغــرب. 
هؤلاء يشبهون بعضهم البعض في تشبّههم 
المستحيل واليائس بالرجل الأبيض. هؤلاء 
قـــالـــت عــنــهــم »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« ذات يــوم 
ون 

ّ
: إنهم يقطنون لبنان لكنهم يظن

ً
ساخرة

هم 
ّ
أنــهــم أوروبـــيّـــون تائهون فــي الــشــرق. لعل
يعودون ذات يوم كي ينتهي عذاب التيه.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

ين لا يشبهونه
ّ

ار لبناني
ّ

عندما رأى دميانوس قط
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ُ
الحديث الطائفي الم

في لبنان لا يحتاج إلى 

تفكيك أو شروح

وحدهم الجاهلون بتاريخ 

ة مع 
ّ

الجنوب يتعاملون بخف

موضوع سلاح المقاومة

سعد الله مزرعاني *

على أبواب الشهر الثامن من التكليف، ما زال تأليف »حكومة العهد الأولى«، حكومة الرئيس 
أو  أيــام  الحكومة خــال  تتشكل  قــد  النيابية، متعذراً.  الانتخابات  بعد  مــا  الــحــريــري،  سعد 
أسابيع أو... لكن ذلك لا يُغيّر في حقيقة أن تأخير إنجاز الاستحقاقات الدستورية قد بات 
سمة تتربص بكل تلك الاستحقاقات: على مزيد من التعثر والتجاذب... وما يتصل بذلك من 

التعطيل والخسائر والتدهور والفشل والعجز.   
لا يتأخر انتخاب الرؤساء وتشكيل الحكومات )لكي لا نتحدث عن النزاعات بشأن أمور 
أخرى، أقل أهمية نسبياً: في التعيينات، من أعلاها إلى أدناها، وفي العقود والصفقات و...( 
من أجل بلورة الفرز السياسي استناداً إلى الأكثرية والأقلية )وبالتالي الموالاة والمعارضة( 
وفق البرامج والتوجهات، أو من أجل تنضيج التشكيلة ومحاولة إحلال الشخص المناسب 
في المكان المناسب. يحصل ذلك بسبب أن »كونفدرالية دويلات الطوائف والمذاهب« اللبنانية 
المتنازعة، غالباً، بشأن كل صغيرة وكبيرة، تحظى بالمزيد من النمو والتمدد والتبلور على 
تدير  ولا  والــعــادي،  )الدستور(  الأساسي  القانون  يحكمها  لا  التي  اللبنانية  الدولة  حساب 
دة بانتخابات حرة ونزيهة وذات  شؤونها مؤسسات تنبثق من إرادة شعبية حقيقية مجسَّ
سَخِر 

ُ
مصداقية واستمرارية )وليس الإنتخابات ذات القشرة الديموقراطية المخادعة التي ت

للتجديد لأطــراف  الــدولــة  وأجــهــزة  مــوارد  التعطيل، وتوظف كل  أو  التطبيق  القانون، بسوء 
السلطة(. »الفضل« الحاسم في ذلك إنما يعود إلى منظومة المحاصصة الموروثة عن الحقبات 
الاستعمارية )السلطنة العثمانية ودور القناصل، ثم الانتداب الفرنسي بعد الحرب العالمية 
الخارجي عبر علاقة  بالعامل  الداخلي  العامل  فيها  التي تكامل  المحاصصة  الأولــى(. هذه 
تبعية سياسية واقتصادية ومؤخراً مذهبية، نهض بها أطراف )وكــاء( لبنانيون كرّسوا 
 إلى توزيع وكسب النفوذ في البلاد، سياسياً وإدارياً و... 

ً
الانتماءات الطائفية والمذهبية سبيلا

مّ تبلورت الحصص الموزعة وفق توازنات 
ُ
 بعد جيل... من ث

ً
وتوارثوها، ما وَسِعهم ذلك، جيلا

الخارج والداخل، في مراكز قوى تحولت، سريعاً، وخصوصاً بعد تعطيل إصلاحات »اتفاق 
الطائف«، إلى دويلات تتغذى من نهب موارد الدولة وإضعاف مؤسساتها ورهن وحدتها 
الوطنية ووحدة قرارها السياسي والسيادي، وتدين بالولاء للخارج للاستقواء به في عملية 
نــزاعــات وصراعات  وســط  ذلــك  تغييرها... حصل  أو  عليها  الحفاظ  أو  الحصص  اقتسام 
إيقاع  الأهلية )ودائــمــا على  الاحــتــراب والفتنة  الــقــوة، عبر  إلــى  اللجوء  لم تستثنِ استخدام 

صراعات الخارج(، مروراً بالتعطيل والتوتير والتأجيل والتأخير... كما يحصل راهناً.
في المراحل القريبة السابقة، يمكن التوقف عند تأخير تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام 
الرئيس ميشال عون لأكثر من عامين. وها هي »حكومة  انتخاب  لمدة 11 شهراً، وتأخير 
العهد« الأولى، كما يرغب أن تكون الرئيس عون وتياره، تواصل تعثرها للشهر السابع على 
 
ً
ت أحداث بدا فيها الانتخاب والتكليف والتشكيل والتعيين... مستحيلا التوالي. وقبل ذلك مرَّ
 مشكلة ترئيس ميشال سليمان. ومشكلة 

َّ
ل الخارجي )مؤتمر الدوحة الذي حل

ّ
لولا التدخ

التمديد للرئيس إميل لحود التي حسم بشأنها السوريون، وقبله للرئيس الهراوي(. حتى 
ض لاهتزاز من نوع آخر، حين اندلع الخلاف على قانون الانتخاب  موقع رئيس المجلس قد تعرَّ
)بعد عام 2005( وأدى ذلك إلى تمديد ولاية المجلس بما مجموعه ولاية كاملة )بين عامي 
2014 و2018(. وفي عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أقفل المجلس النيابي أبوابه لأكثر 
دت بحكم البلاد رغم  من سنة بعد أن انسحب الوزراء الشيعة من الحكومة »البتراء« التي تفرَّ
نفقت خلافاً 

ُ
فقدانها »الميثاقية« الطائفية، وتركت، فيما تركت، ورثة الـ11 مليار دولار التي أ

للأصول )احتوتها، جزئياً، »الصفقة الرئاسية«، بين التيار العوني وتيار »المستقبل«، التي 
حملت العماد ميشال عون إلى كرسي الرئاسة الأولى(.

الدستور  انتهاك  مع  بالتوازي  يسير  اللبنانيين  أزمــة  تفاقم  أن  الصعب ملاحظة  من  ليس 
والقوانين. إن شرط قيام الدويلات هو تعطيل الدولة و»اضمحلالها« )لكن ليس وفق التصور 
الماركسي طبعاً!(. ويثابر قادة البلاد، على الأقل منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1989، على 
لت  التنكر لإصلاحات التسوية التي أنهت تلك الحرب )اتفاق الطائف(. الإدارة السورية سهَّ
وتواطأت. المحيط العربي والإقليمي لم »يبلع« أساساً، حصول أي نوعٍ من أنواع  الإصلاح! 
النيابي والسياسي بقيام  التمثيل  إلى »فضائل« تعطيل بند إصلاح  ، تضاف، 

ً
اليوم، مثلا

الصلاحيات(  الطائفي )وإنشاء مجلس شيوخ طائفي محدود  القيد  نيابي خارج  مجلس 
عملية تعميم التوزيع الطائفي على كل الفئات والأسلاك والنقابات وأعضاء مجالسها )!( 
رغم النص الدستوري الحازم بمنعها، باستثناء الفئة الأولى مؤقتاً. في تشكيل الحكومة 
تبرز، الآن، بقوة »حصة الرئيس«. وهي بدعة ما أنزل الدستور بها من سلطان أو سلطات؟ 
الدستور، من أجل المحافظة على مرجعية رئيس الجمهورية الذي »هو رئيس الدولة ورمز 
سَم، ومنعه من التصويت في مجلس الوزراء. 

َ
وحدة الوطن« )حسب النص(، حصر به أداء الق

الــقــوانــن ومخاطبة  رد  الرئيس حــق  أعــطــى  ــوزراء مجتمعاً.  ــ ال الــقــرار بمجلس  أنـــاط سلطة 
المجلس... كل ذلك من أجل أن يبقى حكماً لا أن يصبح طرفاً، ويعجز، بالتالي، عن السهر 
وفــق حسابات  منهم  فريق  على حق  لا  اللبنانيين  كل  وعلى حقوق  العامة  المصلحة  على 

حزبية أو طائفية...
قرار  وممارسة  الداخلية،  الوحدة  الحقول:  كل  في  يتدهور  اللبناني  الوضع  المقاييس  بكل 
للمواطن،  الخدمات  الأدنــى من  الحد  وتوفير  والاجتماعي،  السياسي  والاستقرار  مستقل، 
والبيئة والصحة والتعليم والكهرباء والماء. حادثة »الجاهلية« ينطبق اسمها على وصفها: 
مزيج من الفلتان، وخطأ استخدام وتسخير الأجهزة والقضاء، ومظاهر الاستقواء والولاء 

هة، ومشبوهة أحياناً، وذات طابع فئوي في كل الأحيان! للخارج وفق علاقات مشوَّ
بعد حوالى 210 أيام من تكليفه بتشكيل الحكومة، من قِبل الرئيس ميشال عون، الرئيس 
كتة أو مجرد 

ُ
ف الرئيس ميشال عون لإجراء استشارات لتشكيلها! هذه ليست ن

ّ
ف يكل

ّ
المكل

مهزلة: إنها تعبير جديد، وباهظ الثمن، عن خلل كبير في قلب نظامنا السياسي! الشعب 
اللبناني، الذي اجترح معجزة التحرير، وأثبت، دائماً، تعلقاً بالتنوع والانفتاح، يستحق نظاماً 

أفضل بالتأكيد.
* كاتب وسياسي لبناني

الفشل والعجز

في صلب منظومة المحاصصة

ار عن تاريخ هجرة »الذين لا يشبهونه« في لبنان إلى ضواحي مدينة بيروت؟ )أرشيف(
ّ
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لم تتوقف المؤسسة الوطنية 

عن تصعيد موقفها متجاوزة 

السلطة التنفيذية

تراجع الحديث الروسي 

عن أولوية ملف إدلب

لصالح إنجاز »الدستورية«

أسبوع على أزمة النفط: مخاوف من تكرار »خطأ الجضران«

قبل أيام قليلة فقط على موعد الإحاطة 
المرتقبة للمبعوث الأممي ستيفان دي 
ــن الـــدولـــي،  ــ مــيــســتــورا فـــي مــجــلــس الأمـ
تمكّن »ضــامــنــو أســتــانــا« مــن التوصل 
»اللجنة  لتشكيلة  توافقية  إلــى صيغة 
الــدســتــوريــة«، بــعــد سلسلة مــشــاورات 
ــــرة، وتــضــمــنــت  ــقـ ــ قـــادتـــهـــا مــوســكــو وأنـ
بالملف  المعنيين  الــاعــبــن  مــع  تنسيقاً 
ــاء الكشف عــن ذلـــك عقب  الـــســـوري. وجـ
ــقـــاء جـــمـــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي  لـ
مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو ونــــظــــيــــره 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــــــــروف، عــلــى 
هــامــش »منظمة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
لمــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأســــــــود« المــنــعــقــد في 
أشار  الآذربيجانية. لافــروف  العاصمة 
فـــي حـــديـــث صــحــافــي إلــــى أن الــقــائــمــة 
الموسعة للمرشحين لعضوية »اللجنة 
ــبـــحـــت جـــاهـــزة  ــد »أصـ ــتــــوريــــة« قــ الــــدســ
أنــهــا ســتــقــدّم مطلع  بـــالمـــبـــدأ«، مضيفاً 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل إلـــــى دي مــيــســتــورا. 
ويفترض أن يجتمع ممثلون عن الدول 

الثلاث الضامنة لمسار »أستانا« )يرجّح 
أن يكونوا وزراء الخارجية أو نوابهم( 
الجديدة  التشكيلة  لبحث  جنيف،  فــي 
المقترحة مع الجانب الأمــمــي. وأوضــح 
بيان صــادر عــن المتحدث باسم الأمــن 
المتحدة ستيفان دوغريك،  العام للأمم 
ــاع يـــأتـــي بــغــيــة اســتــكــمــال  ــمـ ــتـ أن »الاجـ
الــذي سيقدمه )دي ميستورا(  التقييم 
إلــى مجلس الأمـــن فــي 20 كــانــون الأول 
الــــجــــاري، حــــول إمــكــانــيــة إنـــشـــاء لجنة 
مـــتـــوازنـــة  دســـتـــوريـــة ذات مـــصـــداقـــيـــة، 
وشاملة«. وأضــاف أن »هــذه المشاورات 
وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 والبيان 
الــخــتــامــي لــســوتــشــي، مـــع الأخــــذ بعين 
إليه في  المشار  الزمني  الحيّز  الاعتبار 
الــبــيــان المــشــتــرك فـــي إســطــنــبــول لــقــادة 

تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا«.
التوافق الأخير على تشكيلة »اللجنة« 
جـــاء وفـــق المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة، بعد 
تــفــاهــم عــلــى تــحــيــيــد جــمــيــع الأســـمـــاء 
ــالـــث،  ــثـ ــلـــث الـ ــثـ المـــرشـــحـــة لـــعـــضـــويـــة الـ
ــن أي من  ــات مـ ــراضـ ــتـ ــي لــقــيــت اعـ ــتـ والـ
الأطــــراف »الــضــامــنــة«، بــعــد مــشــاورات 
أجــراهــا الــجــانــب الــروســي مــع دمــشــق. 
من  وطهران  وأنقرة  موسكو  وتمكنت 
تـــجـــاوز الــعــقــبــات الـــتـــي ظـــهـــرت خــال 
ــــرة، فــي  ــيـ ــ اجـــتـــمـــاعـــات »أســــتــــانــــا« الأخـ
ــع عــلــى  ــ ــ مـــقـــابـــل هــــجــــوم أمـــيـــركـــي واسـ
مــســار »أســتــانــا/ ســوتــشــي«، وحــديــث 
ــن »هـــــجـــــره« لـــصـــالـــح الـــــعـــــودة إلـــى  ــ عـ
مــــحــــادثــــات جـــنـــيـــف المــــرعــــيّــــة أمـــمـــيـــا. 
تدوير زوايا الخلافات الثلاثية ترافق 
مـــع تــنــاغــم لافـــت فـــي المـــواقـــف الــتــركــيــة 
المــنــددة بخطط وتصرفات  والــروســيــة 
الــفــرات. وكان  الجانب الأميركي شــرق 
على  الملحّة  الروسيّة  اللهجة  أن  لافتاً 

وغرب البلاد وتجهزه للتصدير.
بدأت أولى خطوات الأزمة يوم السبت، 
ــا هـــــــدّد »حـــــــــراك غـــضـــب فـــــــزان«،  ــنـــدمـ عـ
بوقف الإنتاج في الحقل، ووجد صدى 
ــان وتــنــتــســب  ــكـ لــــدى كــتــيــبــة تـــحـــرس المـ
إلــى جــهــاز »حـــرس المــنــشــآت النفطية«. 
 إلّا يــوم 

ً
لــكــن، لــم يــتــوقــف الإنـــتـــاج فــعــا

الأحــد الماضي، حيث أعلنت »المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط«، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، عن 
 ذلك 

ّ
»حــالــة الــقــوّة الــقــاهــرة«، وقــالــت إن

ــا »تـــضـــع ســـامـــة عــامــلــيــهــا  ــهــ ــ
ّ
جـــــاء لأن

عــلــى رأس أولــويــاتــهــا«. وأضــــاف بيان 
ـــهـــا »شـــرعـــت فـــي مــراجــعــة 

ّ
المــؤســســة أن

الإجـــــــــراءات الــــازمــــة لإجـــائـــهـــم« نــظــراً 
لـــوجـــود »خــطــر يـــهـــدّد ســامــتــهــم... من 
قبل ميليشيات تدّعي انتماءها لحرس 
المنشآت النفطيّة«. واصل البيان التهجّم 
فة بحماية 

ّ
على المجموعة الأمنيّة المكل

ــهــم 
ّ
الــحــقــل والمــحــتــجــن، حــيــث اعــتــبــر أن

»استغلال المطالب المشروعة  يقومون بـ
لأهالي الجنوب- التي تستدعي إجراء 
حـــــوار وطــــنــــيّ- بــغــيــة تــحــقــيــق مــطــالــب 
المؤسسة  تفهّم  عــن  معرباً  شخصيّة«، 
 »تمّ 

ّ
لقلق وظروف سكان الجنوب، لكن

اســتــخــدام مطالبهم المــشــروعــة مــن قبل 
مجرمين«. لم تبق مؤسسة النفط تندّد 
وحـــدهـــا، حــيــث انــضــم إلــيــهــا بــعــد أيــام 
نائب رئيس المجلس الرئاسيّ لحكومة 
»الوفاق الوطنيّ« المتركزة في طرابلس، 
أحمد معيتيق، فوصف، في تصريحات 
صحافيّة، المسؤولين عن وقف الإنتاج 

هم »خونة لوطنهم«.
ّ
بأن

لكن لم تبق مؤسسة النفط في حدود 
ــــوات الـــكـــامـــيّـــة بل  ــــدعـ الـــتـــهـــديـــدات والـ
ــة مــيــدانــيــا، حيث  ــ  الأزمــ

ّ
اتــجــهــت لـــحـــل

التقى رئيس مجلس الإدارة، مصطفى 
ــنــــائــــب رئــــيــــس اتــــحــــاد  ــنــــع الـــــلـــــه، بــ صــ

بقوّة إلى طاولة محادثات جنيف، من 
بوابة المبعوث الأممي الجديد المنتظر، 
غــيــر بــيــدرســن. وســـوف يضمن نجاح 
ــمـــاع جــنــيــف المـــقـــبـــل بــــن »الــــــدول  ــتـ اجـ
تحقق،  إن  ميستورا،  ودي  الضامنة« 
تــغــيــيــراً فــي لــهــجــة الــخــطــاب »الأخــيــر« 
لــلــديــبــلــومــاســي الأمـــمـــي أمــــام مجلس 

ــا تـــهـــوى »المــجــمــوعــة  الأمـــــــن، عـــكـــس مــ
ــــرة«، مــمــثــلــة بـــواشـــنـــطـــن، الــتــي 

ّ
المــــصــــغ

تراهن على تحميل مسؤولية »التعثر 
والتعطيل« كاملة على عاتق الحكومة 
ــيـــاق نــفــســه رأى  ــي الـــسـ ــ ــة. وفـ الــــســــوريــ
الآن  ــد حـــتـــى  يــــوجــ أنــــــه »لا  نـــيـــبـــيـــزيـــا 

الـــقـــطـــاع، ويـــزيـــد مـــن الــعــنــف، ويــخــلــق 
حالة من الشكّ«.

وأحال البيان رسالة بعثتها المؤسسة 
ــاق«، فــائــز  ــ ــوفـ ــ ــى رئـــيـــس حــكــومــة »الـ إلــ
ــقــل فحواها 

ُ
ون الجمعة،  يــوم  الــســراج، 

ــيـــس قـــســـم الــتــحــقــيــقــات  ــــى رئـ ــا إلـ أيـــضـ
بمكتب النائب العام، ديوان المحاسبة، 

الإداريّــة.  الرقابة  الدفاع، وهيئة  وزارة 
 المؤسسة لن 

ّ
وقــد جــاء فــي الــرســالــة أن

القاهرة في حــال تمّ  الــقــوّة  ترفع حالة 
قبل وزارة  للميليشيات من  فدية  دفــع 
ب 

ّ
»تجن ــهــا تــدعــو الــدولــة لـ

ّ
المــالــيّــة، وأن

تـــكـــرار الــخــطــأ الــــذي حــــدث مـــع المــجــرم 

ــابــــل لــلــتــطــبــيــق، عــــن الــلــجــنــة  بــــديــــل قــ
الدستورية«، مضيفاً أنه »يجب مراعاة 
موافقة السوريين أنفسهم على جميع 
معايير عمل اللجنة... ففي هذه الحالة 

فقط ستكون فعالة وقابلة للحياة«.
ــا وإيـــــــــــــران عــلــى  ــ ــيــ ــ ومـــــــع حـــــــرص روســ
تفويت فرصة التصعيد أمام الولايات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا، حــافــظــت تــركــيــا 
إطــار  فــي  ومكاسبها  تحالفاتها  عــلــى 
»أســـتـــانـــا«، وكــســبــت مـــزيـــداً مـــن الــوقــت 
ــــــــــ فـــي مــلــف إدلــــب والمــنــطــقــة »المــنــزوعــة 
السلاح« ــــ هي بأمس الحاجة إليه خلال 
المفاوضات الشائكة التي تخوضها مع 
الجانب الأميركي في شأن منبج وشرق 
التركي  الرئيس  الفرات. فمجدداً صعّد 
رجب طيب أردوغان الوعيد بشن حملة 
عسكرية تطاول شرق الفرات، ومنطقة 
مــنــبــج، فــي حـــال فــشــل الأمــيــركــيــون في 
تـــرحـــيـــل »وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب« 
الــكــرديــة عــن تلك المنطقة. وتــرافــق هذا 
ــداً على  الــتــصــعــيــد مـــع نـــشـــاط لافــــت جــ
خط واشنطن ــــ أنقرة، تمثل في اتصال 
هاتفي جمع أردوغان ونظيره الأميركي 
دونالد ترامب، أمس، واتصالين آخرين، 
بــن وزيــــري خــارجــيــة ورئــيــســي أركـــان 
الــبــلــديــن، أول مــن أمـــس. وتــظــهــر أنــقــرة 
 واضحاً من المماطلة الأميركية 

ً
تململا

فــي تنفيذ »خــريــطــة طــريــق مــنــبــج«، إذ 
قال أردوغــان إن »تركيا فقدت ما يكفي 
مـــن الـــوقـــت فـــي الــتــعــامــل مـــع مستنقع 
الإرهابيين في شرق الفرات، ولا يمكننا 
أن  يــوم واحــــد«، مضيفاً  تحمل تأجيل 
»الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــــحــــاول تشتيت 
تركيا، عبر تأخير تنفيذ خريطة طريق 

منبج«.
)الأخبار(

الجضران«، حيث سبق أن نال الأخير 
أموالًا بعد سيطرته على موانئ مهمّة 
في منطقة الهلال النفطيّ وسط البلاد، 
ما أدى لاحقاً إلى حدوث حرب مدمّرة 
أفــضــت إلـــى خــســائــر كــبــرى فــي البنى 

التحتية الطاقية.
ــــوع الـــنـــفـــط يـــتـــجـــاوز  ــــوضـ ــا أن مـ ــمــ وبــ
ــدول  ــم تــــتــــورّع الــ ــانـــات المــحــلــيــة، لـ الـــرهـ
الأجنبيّة عن إبداء رأيها. يوم الجمعة، 
أصــــدرت بعثة الاتـــحـــاد الأوروبــــــيّ إلــى 
لــيــبــيــا، بـــالاتـــفـــاق مــــع رؤســـــــاء بــعــثــات 
الـــدول الأعــضــاء، بياناً أعــربــت فيه عن 
»قــلــقــهــم الــعــمــيــق إزاء الـــوضـــع الأمــنــيّ 
الــراهــن في  والاجتماعيّ والاقــتــصــاديّ 
إدانــة  بعد  البيان،  ويضيف  الجنوب«. 
قــتــل المــدنــيّــن الــســتــة، الــذيــن اختطفهم 
»داعش« قبل شهرين من مدينة الفقها، 
هم »قلقون 

ّ
وتقديم العزاء لعائلاتهم، أن

بشكل خاصّ مما سيترتب عن الإغلاق 
القسريّ لحقل الــشــرارة«، وأكــد وجوب 
انسحاب »من يحتلون المنشآت النفطيّة 
إلــى  قــانــونــيّ... وتسليمها  غــيــر  بشكل 

المؤسسة الوطنيّة للنفط«.
ــراك  ــ ــ ــم، دافــــــــع أنـــــصـــــار »حـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
غضب فــزان« عن تحركاتهم، حيث ردّ 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب المــتــركــز شــرق 
أحمد  على تصريح  همّة،  علي  البلاد، 
ــن المـــفـــتـــرض  ــ ــه »مــ ــ مـــعـــيـــتـــيـــق، وقـــــــال إنــ
معيتيق  أحــمــد  الــســيــد  يعطينا  لا  أن 
 
ً
دروســــا فــي الــوطــنــيــة«. وأضــــاف قــائــا

إن »حكومة الوفاق تصرف الأموال من 
همّة  ينس  لــم  استراتيجيّة«،  أيّ  دون 
أيـــضـــا تــذكــيــر مـــديـــر مــؤســســة الــنــفــط، 
ــه استقبل عــنــد زيــارتــه إلـــى »حقل 

ّ
بــأن

التي   ،»30 »الكتيبة  قبل  الــشــرارة« من 
صار يتهمها الآن بالإجرام والإرهاب.

)الأخبار(

على  سوتشي«  »اتــفــاق  لتنفيذ  تركيا 
قــبــيــل  غــــابــــت  ــد  ــ قـ إدلـــــــــب،  ــي  ــ فـ الأرض 
كان  أن  وبعد  »الــدســتــوريــة«.  توافقات 
ــو الـــبـــلـــديـــن يــخــطــطــون لــقــمــة  مـــســـؤولـ
رئـــاســـيـــة ثــانــيــة مــعــنــيــة بــمــلــف إدلــــب، 
مولود  التركي  الخارجية  وزيـــر  خــرج 
جـــاويـــش أوغـــلـــو لــيــؤكــد أمــــس أن »لا 
حاجة إلى قمة... لكن مسؤولي الجيش 
والاســتــخــبــارات والــخــارجــيــة يعملون 
ــــق، ولـــــــذا فــالــعــمــل  ــيـ ــ ــال وثـ ــ ــــصـ عـــلـــى اتـ
مستمر«. كذلك ذهب ممثل روسيا لدى 
المتحدة فاسيلي نيبيزيا، خلال  الأمــم 
كلمة له في مجلس الأمــن، إلى امتداح 
الدور التركي في ملف »فصل المعتدلين 

عن الإرهابيين« في إدلب.
هـــذا الــتــســاوق الــتــركــي ــــــــــ الـــروســـي في 
المـــواقـــف، وتــراجــع مــلــف إدلـــب لصالح 
الطريق  إنجاز »الدستورية«، يقطعان 
أمام التوجه الأميركي الجاد لتقويض 
مــســار »أســـتـــانـــا/ ســوتــشــي« لــلــدخــول 

بــلــديّــات الــجــنــوب، عــلــي ســيــدي. خــال 
 »جــمــيــع 

ّ
قـــــال الأخــــيــــر إن الاجــــتــــمــــاع، 

مكونات الجنوب تستنكر ما قامت به 
ه »مهما 

ّ
المجموعة المسلحة«، مضيفاً أن

كانت الأسباب والــدوافــع، لا يقبل أهل 
الجنوب بهذه التصرفات المشينة«.

مع ذلــك، لم تتوقف المؤسسة الوطنيّة 
للنفط عن تصعيد موقفها، متجاوزة 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيّـــة نـــفـــســـهـــا. أمــــس، 
أصـــــــدرت بـــيـــانـــا حــــــذرت فـــيـــه مــــن »أي 
ــة لــلــمــيــلــيــشــيــات  مــــحــــاولــــة لــــدفــــع فــــديــ
»سابقة  ذلــك  ل 

ّ
سيمث حيث  المسلحة« 

ــاد  ــتـــصـ ــتــــعــــاش الاقـ ــدد انــ ــهــ ــرة تــ ــيـ ــطـ خـ
الليبيّ«. وشرح صنع الله معنى ذلك، 
 »تقديم أيّ دفعات ماليّة 

ّ
حيث اعتبر أن

لمرتكبي هذه الممارسات غير القانونيّة 
ــن المـــشـــاكـــل،  ــ ــي مــــزيــــد مـ ــ ســـيـــتـــســـبـــب فـ
وسيشجّع على عمليّات إغلاق أخرى، 
عمال  حــيــاة  على  خــطــراً  مما سيشكّل 

خلال افتتاح مسؤولي ولاية كليس التركية واحدة من 9 مدارس تم إنشاؤها في أعزاز )الأناضول (

رة«
ّ

ى خطط »المجموعة المصغ
ّ

توافقات »الدستورية« تتحد

أنقرة تواصل التصعيد شرق الفرات... وغربه
يحاول »ضامنو أستانا« 

الثلاثة سحب فتيل التصعيد 

الذي تسعى إليه واشنطن 

وحلفاؤها، لنسف مسار 

»أستانا/ سوتشي«، عبر طرح 

 توافقي لتشكيلة 
ّ

حل

»اللجنة الدستورية« سيعرض 

على المبعوث الأممي قبل 

إحاطته الأخيرة

»أنصار الله«: الحديث عن

الرئاسة والحكومة في

العاصمة »ليس وارداً إطلاقاً«

طرح فيه الملفات بشكل تدريجي ومتصاعد )أ ف ب(
ُ

اتجهت المشاورات على نحوٍ ت

اعتبرت المؤسسة أن مطالب سكان الجنوب المشروعة استغلها مجرمون )أ ف ب(

الأولــى  اليمنية  المــشــاورات  مع نهاية 
الملفات  لبعض  شــهــدت حلحلة  الــتــي 
الــعــالــقــة مــنــذ المــــشــــاورات الــتــي بـــدأت 
ــقـــول إن قــطــار  قــبــل ســنــتــن، يــمــكــن الـ
وإن  انطلق،  قد  »الجادة«  المفاوضات 
بــوتــيــرة بــطــيــئــة، لــلــوصــول إلـــى »حــل 
ســـيـــاســـي« يــنــهــي الـــحـــرب المــســتــمــرة 
مــــنــــذ مــــــا يــــــقــــــارب الأربـــــــعـــــــة أعــــــــــوام. 
التي  الثلاثة  والتفاهمات  الاتــفــاقــات 
ــــي مــحــافــظــة  ــا، فـ ــهــ ــيــ ــتــــوصــــل إلــ ــم الــ ــ تـ
الــحــديــدة ومــيــنــاؤهــا، ومــديــنــة تــعــز، 
 
ً
وتــبــادل الأســرى بين الطرفين، فضلا

عــن الــنــقــاشــات بــشــأن إجـــــراءات بناء 
بداية  منذ  الأهـــم  تعد  الأخــــرى،  الثقة 
العدوان في عام 2015. لكن تنفيذها 
على الأرض تعترضه صعوبات قابلة 
دولية  ضغوطاً  يتطلب  ما  للتجاوز، 
ــــاض، لالــتــزامــهــا  ــريـ ــ إضـــافـــيـــة عـــلـــى الـ
الأقــل  على  العسكرية  الأعــمــال  بوقف 
في الحديدة وتعز، وهو ما لم يحصل 
حتى أمس. وفي ظل ردود فعل دولية 
»مــبــاركــة« مــن الــســعــوديــة والإمــــارات 
وإيــران ومجلسي  المتحدة  والولايات 
و»الإســامــي«،  »الخليجي«  الــتــعــاون 
وحتى قطر وتركيا ومصر، لعل أهم 
ــا يــمــكــن أن تــقــدمــه الأمـــــم المــتــحــدة،  مـ
حــالــيــا، هــو إصــــدار قــــرار عــن مجلس 
الأمن، يتبنى هذه الاتفاقات، ويضفي 
قــانــونــيــا، لا سيما من  طــابــعــا  عليها 
تــلــك الــــدول الــتــي رافــقــت الــطــرفــن في 
الدائمين في  السويد، عبر مندوبيها 
المجلس، والتي باتت تعلم، من خلال 
لقاءات جانبية مع الوفدين القادمين 
ــا لــــدى كل  مـــن صــنــعــاء والــــريــــاض، مـ

منهما من نوايا.
ــاورات  ــ ــشــ ــ مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عـــلـــى المــ
والـــلـــقـــاءات الــجــانــبــيــة، تــحــدثــت إلــى 
»الأخــبــار«، أوضحت أن وفد »أنصار 
الــلــه« كـــان ينتظر الــحــديــث عــن ثــاث 
ــا: هــي  ــيـــهـ ــتـــطـــرق إلـ ــم يـــتـــم الـ ــقــــاط، لــ نــ
ــخ الــبــالــيــســتــيــة الــيــمــنــيــة،  ــواريــ الــــصــ

والمــــعــــارك عــلــى الـــحـــدود الــســعــوديــة، 
وأجــهــزة الــدولــة الأمــنــيــة المــركــزيــة في 
صنعاء. لكن المشاورات، وفق المصادر، 
الملفات  فيه  طرح 

ُ
ت اتجهت على نحوٍ 

بشكل تدريجي ومتصاعد، من الشق 
الإنساني إلى الأمني والعسكري قبل 
البدء بالسياسي، أي أن تبدأ بملفات 
قــابــلــة لــإنــجــاز فـــي ســبــيــل إجـــــراءات 
بناء الثقة، كملف الأسرى والمعتقلين، 
ثم الخوض في الملفات الأكثر تعقيداً، 
كملفي الــحــديــدة وتــعــز، وصــــولًا إلــى 
»حــــل ســيــاســي« يــنــهــي المـــعـــارك )فــي 
مشاورات لاحقة ربما(. تؤكد المصادر 
الــصــدد، أن الحل السياسي،  فــي هــذا 
تراه الأطراف، لا سيما »أنصار الله«، 
»بعيداً في المدى المنظور«، خصوصاً 
أن »الـــتـــحـــالـــف« لــيــس مــســتــعــداً بعد 
ــــوب، مــعــقــل  ــنـ ــ ــجـ ــ لـــاســـتـــغـــنـــاء عـــــن الـ
أن  إلــى   

ً
مشيرة »الشرعية«،  حكومته 

ــوال في  الـــريـــاض تعمل عــلــى ضــخ أمــ
حدة  لتخفيف  الجنوبية  المحافظات 
الغضب الشعبي من تواجدها، في ظل 
الوضع المعيشي المتردي الذي سببته 
ســـيـــاســـات حــكــومــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة. 
ــا بــشــأن الــشــمــال، تــوضــح مــصــادر  أمـ
»أنصار الله« أن الحديث عن الرئاسة 
ــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة »لـــيـــس  ــومــ ــكــ ــحــ والــ
التي  وارداً إطلاقاً«. سلطات صنعاء، 
تحمّلت سنوات العدوان الأربعة، من 
إضافية  تــنــازلات  تــقــدم  أن  المستبعد 
السويد.  فــي  قدمته  الـــذي  بالمستوى 
إذ إن حــــرص الــحــركــة عــلــى قــطــع أي 
طـــريـــق لــلــعــبــث بــصــنــعــاء، بــــدا الــعــام 
المـــاضـــي، فــي مــقــتــل الــرئــيــس الــســابــق 
ــالــــح، الــــــذي حــــاول  عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صــ
الانقلاب على الشراكة معها، بتنسيق 

مع الرياض.

ملفات الجولة الثانية

سقف توقعات وفد »أنصار الله«، كان 
بحسب ما أوضح رئيسه، محمد عبد 

ــم المـــتـــحـــدة وصــنــعــاء  ــ مــقــتــرحــات الأمـ
أكثر مما يقدم، لعدم استقلالية قراره، 
توقفنا  أو  معضلة  حصلت  »كــلــمــا  فـــ
في ملف ما، نجلس مع سفراء الدول 
دائمة العضوية في السويد« لحلها، 
ــــام.  ــــسـ ــد الـ ــبــ ــا أوضـــــــــح عــ ــ بـــحـــســـب مــ
ــار إلــى أن »الــطــرف الآخـــر يذهب  وأشـ
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي 
والإمـــــاراتـــــي والأمــــيــــركــــي« قــبــل ذلـــك، 
الهامشية  اللقاءات  بعض  في  بينما 
ــلـــمـــس مــنــهــم  مـــــع أعــــضــــائــــه، »كــــنــــا نـ
الوفد  بــأن  مــا يشي  إيجابياً«،  طرحاً 
مشتت: »طــرف ضد الإمـــارات، وطرف 
مــع الــســعــوديــة. طــرف آخــر لــه مواقف 
ــر لــه مــواقــف شخصية«.  دولــيــة، وآخـ
عملياً، حــوار وفــد »أنــصــار الله« كان 

الأمم  فلتنجز  الدولي«،  المجتمع  »مع 
المـــتـــحـــدة تـــقـــدمـــا، كـــانـــت تــضــطــر إلــى 
الــتــواصــل مـــع الــســعــوديــة والإمـــــارات 
لكن  وبريطانيا،  المتحدة  والــولايــات 
فـــي المـــقـــابـــل، هـــل »كـــانـــت تـــذهـــب إلــى 
طرف آخر غيرنا نحن؟« يتساءل عبد 
السلام، مؤكداً: »لا إيران ولا عُمان ولا 

روسيا ولا الصين«.
فــي ظــل المــســار الــبــطــيء الـــذي ســارت 
عليه المـــشـــاورات، والــتــي كـــادت، لولا 
الــدولــي، أن تنتهي من دون  الضغط 
الأســـرى، حملت طاولة  تبادل  اتفاق 
المشاورات إلى جولتها المقبلة، ملفات 
عدة لا تبدو سهلة الإنجاز. في تعز، 
حيث تم الاتفاق على تهدئة مستقلة، 
مــن المــرجــح أن يبحث الــوفــدان وقف 
إنسانية،  النار، وفتح ممرات  إطلاق 
ــد »أنـــصـــار الـــلـــه«، طــرح  عــلــمــا أن وفــ
على طاولة استوكهولم وقف إطلاق 
النار »على مستوى المحافظة« التي 
تتضمن بعض الموانئ، كما أكد عبد 
السلام. لكن وفد هادي رفض، سواء 
عــلــى مــســتــوى المــديــنــة أو المــحــافــظــة، 
طـــارحـــا »فــقــط أن يــكــون هــنــاك عمل 

تهدئة«.
ــن المـــنـــتـــظـــر أيـــضـــا مـــنـــاقـــشـــة المــلــف  مــ
ــل بــعــض  ــمــ الاقــــــتــــــصــــــادي، الـــــــــذي حــ
الترتيبات من السويد. لكن صندوق 
النقد الدولي، خلص في تقرير أمس، 
إلـــى أن الــتــدابــيــر الــتــي نــوقــشــت »لــن 
تـــوفـــر ســــوى حـــل مـــؤقـــت يــخــفــف من 
الأزمة الإنسانية على المدى القصير«. 
مـــا يُــمــكــن أن يُــنــجــز فـــي هــــذا المــلــف، 
إلى  تحدثت  مطلعة  بحسب مصادر 
»الأخبار«، أن »يتم الاتفاق على بنك 
مــركــزي واحـــد، على أن تــكــون إدارتـــه 
واحـــــدة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وأن 
أفــرع في بقية المحافظات«،  له  تكون 
حــتــى يــكــون هــنــاك تنسيق فــي كيف 
السعر،  على  والحفاظ  الــصــرف،  يتم 
والإيـــــرادات ومــا شــابــه ذلـــك. علماً أن 
»الـــجـــانـــب الــفــنــي والــلــوجــســتــي لــدى 
بنك صنعاء أقوى بكثير من أي مكان 
آخر«، كما أوضح عبد السلام، مشيراً 
إلى أن الطرف الآخر رفض المقترحات 
الشكل، على  أن نحافظ في  أراد  »بــل 
ــادي، هي  ــ أن مـــا تــســمــى بــحــكــومــة هــ
وبالرقابة  بــالــدور  معنية  تــكــون  مــن 
والإشـــــــراف، وهــــذا كــــارثــــي«، إذ طبع 
العام، »أكثر مما  البنك في عدن هذا 
طبع في 26 سنة ماضية«، وعلى رغم 
ذلك، وصل العجز في عام 2017، إلى 
ما يقارب 900 مليار، أكثر مما وصل 
في صنعاء، ذات الاحتياجات الأكبر. 
وفــي ظــل ذلـــك، ينتظر بنك عـــدن، من 
الإمــــــــــارات والــــكــــويــــت ودائـــــــع بــقــيــمــة 
ثلاثة مليارات دولار، في مسعى من 
شأنه تخفيف حالة الغضب الشعبي 
فــي الــجــنــوب. وبــشــأن أي دور للأمم 
المــتــحــدة، أشــــار عــبــد الـــســـام، إلـــى أن 
وفد صنعاء، طلب أن يكون للمنظمة 
»دور رقـــابـــي عــلــى الــجــانــب المـــالـــي«، 

لكنها رفضت.
ـــم  يــبــقــى مـــلـــف مـــطـــار صـــنـــعـــاء، الأهـ
ربــمــا مـــن بـــن إجــــــراءات بــنــاء الــثــقــة، 
المــتــروكــة إلـــى المــــشــــاورات المــقــبــلــة. لا 
يـــزال المــلــف شــائــكــا، عــلــى رغـــم اتــفــاق 
الــطــرفــن بــالمــبــدأ، عــلــى فــتــح المــطــار. 
بحسب مصادر »الأخبار«، »أكثر ما 
ــذا المـــلـــف، أن  يــهــم الــســعــوديــن فـــي هـ
لا تــكــون هــنــاك رحـــات مــبــاشــرة بين 
ــهـــران«. وربــمــا ذلـــك، هو  صــنــعــاء وطـ
السبب في عرقلة الملف في السويد، 
على رغم أن وفد صنعاء، وافق على 
اقتراح غريفيث، وقدم اقتراحاً ثانياً، 
بعد رفضه من قبل »وفــد الرياض«، 
لكن من دون جدوى. إذ تمسك الأخير 
في شرطه بأن يكون المطار للرحلات 
الداخلية، إلى سيئون أو عــدن، على 
التي  الهشة،  الأمنية  الحالة  أن  رغــم 
لا تسمح بتسيير رحــات إلــى عدن، 
وهــذا ما لا يخفيه مسؤولو حكومة 
هــــادي، إذ أعــلــن وزيــــر الــنــقــل الــتــابــع 
ــابـــق، أن حــكــومــتــه  لـــهـــا، فـــي وقــــت سـ
لها سيطرة على مطار عدن،  ليست 
علماً أن كل طائرة يمنية، تحتاج إلى 
إذن من الإمارات، لتبيت يوماً واحداً 
ــار  ــا أشــ فــــي مـــطـــار عــــــدن، بــحــســب مــ
أنــهــا »مقايضة  الــســام، مــؤكــداً  عبد 

سخيفة« لن تقبل بها صنعاء.
)الأخبار(

السلام، في مقابلة مع قناة »المسيرة«، 
 »

ً
 وكــــامــــا

ً
ــــان »وقــــفــــا شــــامــــا ــــس، كـ أمــ

ــعــــدوان، وأن »نــــدخــــل مــــن مــرحــلــة  ــلــ لــ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والـــحـــرب إلــى 
مرحلة العمل السياسي، ولو في إطار 

شــيء متفق عــلــيــه«. حــالــت دون ذلــك، 
أســبــاب عــــدة، تــــارة عملية »الــتــدريــج 
الذكر، وتــارة أخرى  آنفة  والتصاعد« 
بطء »وفد الرياض«، الذي كان يرفض 

سورياالحدث

ليبيا

مفاوضات اليمن أمام امتحان:

تنفيذ »اتفاق السويد« قبل الجولة الثانية

ة ما هو محدد مسبقاً بشأن معظم الملفات التي نوقشت على طاولة المفاوضات من قبل 
ّ

ثم

 ملفات شائكة ولكنها قابلة 
ً

التابعة لها، تاركة اليمنية   من قرارات وفد الحكومة 
ّ

الرياض، ما حد

الحديدة  بشأن  المبرمان  الاتفاقان  تنفيذ  في  الامتحان  ليبقى  المقبل.  الشهر  جولة  إلى  للإنجاز 

وتبادل الأسرى

في أول رد من حكومة عبد ربه منصور هادي، زعم وزير داخليتها، أحمد 
المــســيــري، أن»مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي«، ستنقض الاتـــفـــاقـــات. لــكــن بــعــيــداً من 
اتفاق  بتنفيذ  الــبــدء  المقبلة،  الجولة  قبل  الأطـــراف  مــن  ينتظر  »التخمينات«، 
الحديدة في غضون أيام، بإنهاء أي مظاهر عسكرية 
ــوى مــحــلــيــة« الأمـــن،  فـــي المــديــنــة، حــيــث ســتــتــولــى »قــ
بـــإشـــراف مــن »لــجــنــة مــشــتــركــة« بــن الــطــرفــن. كما 
ينتظر أن تباشر الأمــم المتحدة في إرســال مراقبين 
أي ذريعة  الميناء، بما ينهي  لــإشــراف على  دولــيــن، 
»الــتــحــالــف« فــي شــن هجمات جــديــدة. كما ينتظر  لـــ
خــال حــوالــى شهر بــدء عملية تــبــادل نحو 16 ألف 
أسير ومعتقل، وفقاً للكشوفات التي قدمها الطرفان. 
وأوضح ممثل الصليب الأحمر، فرانز روخنشتاين، 
ــراف ثــاثــة أســابــيــع لإنــجــاز  أنــــه ســيــكــون أمــــام الأطــــ
ــام يــقــوم خلاها  الــقــوائــم الــنــهــائــيــة، يتبعها عــشــرة أيـ
الصليب الأحمر بعمليات التثبت وإجراء المقابلات، التي تسبق عملية التبادل 

باستخدام الطائرات.

اتفاقان في انتظار التنفيذ

ــرارة«  ــشــ ــقـــل الــ ــة »حـ ــ ــوم، أنـــهـــت أزمــ ــيــ الــ
الـــوصـــول  دون  مــــن  الأوّل  أســـبـــوعـــهـــا 
إلـــى حــل يعيد الإنــتــاج لأكــبــر الحقول 
الــنــفــطــيــة فـــي الـــبـــاد، بــطــاقــة تــتــجــاوز 
300 ألف برميل يومياً، والذي يقع في 
مــديــنــة أوبـــــاري فــي الــجــنــوب الــغــربــي. 
ــة إلــى  ــ ــتـــدت الأزمــ ــر، امـ ــ ــع الأمــ ــ وفــــي واقـ
»حــقــل الــفــيــل«، الـــذي يــتــجــاوز إنتاجه 
70 ألف برميل يومياً، وذلــك لاعتماده 
»الــشــرارة«،  مــن  المــولــدة  الكهرباء  على 
كما يوجد تهديد جدي لاستمرار عمل 
»مصفاة الزاوية« )قرب طرابلس( التي 
من  الــخــام  النفط  تدفقات  على  تعتمد 
الــحــقــلــن، وتــنــتــج الــكــهــربــاء للعاصمة 

أصدرت »المؤسسة 

الوطنية للنفط«، 

المسؤولة عن إدارة 

قطاع الطاقة، بياناً حذرت 

فيه من أخطار دفع 

ة 
ّ

فدية للمجموعة الأمني

التي أوقفت عمل »حقل 

، بدعم 
ّ

الشرارة« النفطي

من »حراك غضب فزان«، 

معتبرة أن ذلك سيجعل 

الحادثة تتكرر في حقول 

أخرى، ما يهدد بإعادة 

إنتاج نسخ جديد من 

إبراهيم الجضران
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يحيى دبوق

ــة المــــحــــتــــلــــة فـــي  ــ ــفـ ــ ــــضـ هـــــــل بــــــاتــــــت الـ
بــانــتــفــاضــة عنيفة  الـــبـــدء  تــمــوضــع 
ضـــــــد الاحــــــــــتــــــــــال؟ الـــــــــســـــــــؤال مـــــــدار 
ــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــــاشـ ــقـ ــ ســـــجـــــالات ونـ
أبــيــب ومعلقيها في  بــن خــبــراء تــل 
ــع تــعــبــيــرات  ــيـــومـــن المــــاضــــيــــن، مــ الـ
ــة الــــعــــارمــــة  ــيــ واضــــــحــــــة عــــــن الــــخــــشــ
ــا. الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة  ــ إزاءهــ
ــه، وتـــحـــديـــداً »الـــشـــابـــاك«،  الـــرديـــفـــة لــ
ر 

َّ
يـــؤكـــدون أن الـــنـــار الــتــي كـــان يُــحــذ

عنيفة  عمليات  تتكشف  باتت  منها 

المــيــدان، مــع ترقب المزيد  على سطح 
وصــــــولًا إلــــى أســــر جـــنـــود. هـــل هــذه 
ــاد الاحـــتـــال أن  هـــي الــضــفــة الـــتـــي كــ
يــصــفــهــا ويــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنــهــا 
الــجــزء الأكــثــر وداعـــة وتماشياً معه؟ 
الــعــمــلــيــات المــتــعــاقــبــة، وبـــا سكاكين 
بأيام  الإسرائيليين  المــرة، تذكر  هــذه 
ــلـــق والـــــخـــــوف مــــن الـــــخـــــروج مــن  ــقـ الـ
المــــنــــازل جــــــراء الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة 
المــســلــحــة عــلــى أنــواعــهــا الــتــي كـــادت 
أن تغيب عن جدول الأعمال اليومي 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ولـــأســـف، بــتــعــاون 
كــامــل بــن الأجــهــزة الأمــنــيــة التابعة 

للسلطة، والاحتلال وأجهزته.
ــتــــال فــي  الـــعـــامـــة لأداء الاحــ الـــســـمـــة 

الـــــيـــــومـــــن المــــــاضــــــيــــــن، مـــــــع تــــجــــدد 
الــعــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــســلــحــة، 
هـــي المـــزيـــد مـــن الــحــصــار الــجــمــاعــي 
والقمع، وتعزيز الحضور العسكري 
لـــلـــوحـــدات وانــتــشــارهــا الــكــثــيــف في 
طــــرقــــات ومــــفــــارق الـــضـــفـــة والمـــعـــابـــر 
ــا، مـــع  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــزائـ ــ ــ ــــن أجـ ــ ــــط بـ ــربــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
وتعقب  التفتيش  عمليات  مواصلة 
الفلسطينيين، وتطويق المستوطنات 
لحمايتها من أي »خرق«، لأن التقدير 
الإســـرائـــيـــلـــي لا يــســتــبــعــد فــرضــيــات 
تــجــاوز أســـوارهـــا. فــي المـــــوازاة، عمل 
الاحـــتـــال أيــضــا عــلــى الانـــتـــشـــار في 
ــات الــــحــــافــــات ومـــــراكـــــز نــقــل  مـــحـــطـ
الـــجـــنـــود فـــي المـــنـــاطـــق المــخــتــلــفــة من 
الضفة، وتحديداً ما يراه الأكثر إثارة 
لــلــقــلــق جـــغـــرافـــيـــا، كــمــا أســــس لأكــثــر 
من 120 دشمة عسكرية دفاعية، في 
على  انتشار  نقطة  من عشرين  أكثر 

المفارق الرئيسية للضفة.
قائد فرقة الضفة في جيش الاحتلال، 
العميد عــيــران نــيــف، قــال فــي موقف 
ــي لــــلــــوضــــع الـــــــراهـــــــن مـــع  ــفــ ــيــ تــــوصــ
محاولة طمأنة للمستوطنين: »نحن 
موجودون في فترة متوترة بعد أيام 
من تمكننا من الوصول إلى منفذي 
تعرضنا  لكننا  السابقة،  العمليات 
من جهة ثانية مقابلة، هذا الأسبوع، 
لـــثـــاث عــمــلــيــات قـــاســـيـــة«، وأضــــاف 
ــل  ــيــــف: »فــــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، نـــواصـ نــ
الــعــمــل عــلــى مــنــع وإحـــبـــاط العملية 
تعزيز  إلى جانب  المقبلة،  )الفدائية( 
الـــجـــهـــود الـــدفـــاعـــيـــة عـــلـــى الـــطـــرقـــات 
وفـــي المــســتــوطــنــات وحـــولـــهـــا«. فهل 
ــؤال يـــبـــدو أنــه  ــ ــتــــال؟ سـ يــنــجــح الاحــ
المعطيات  معاينة  بعد  شــك،  موضع 
والــتــعــلــيــقــات الــــــــواردة مـــن عــــدد من 
ــة إلــــــى تـــســـريـــبـــات  ــ ــافـ ــ ــراء، إضـ ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ
أكــدت  التي  نفسها  الأمنية  الأجــهــزة 
تــوصــيــف »الـــفـــتـــرة الــحــســاســة جـــداً، 
والأكــثــر إقــاقــا لإســرائــيــل فــي الفترة 

الأخيرة«.
ففي التسريبات الواردة إلى الإعلام 
العبري من الأجهزة الأمنية إشارات 
واضحة على الخشية من الآتي، وأن 
»إسرائيل تخشى موجة جديدة من 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الــضــفــة« 

»توقع  )جيروزاليم بوست(، وكذلك 
مـــــزيـــــد مــــــن الــــعــــنــــف وارتــــــــفــــــــاع فــي 
مــنــســوب وتــيــرتــه فــي أنــحــاء الضفة 
ــقــــدس« )تـــايـــمـــز أوف  بـــمـــا يــشــمــل الــ
الأكثر  التقدير  كان  فيما  إسرائيل(، 
ــارم،  ــعـ ــن الــقــلــق الـ تــــفــــاؤلًا تــعــبــيــراً عـ
حــيــث تشير »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
إلى أن »سلسلة هجمات إطلاق النار 
في منطقة عوفرا مُقلقة، وهي تفيد 
بأن ما قيل عن أن حماس فشلت في 
في  عمليات  لشن  أنصارها  تحريك 
فالنيران  خــائــب،  تقدير  هــو  الضفة 
طــفــئــت فـــي غــــزة انــدلــعــت من 

ُ
الـــتـــي أ

جديد في الضفة. وكما في الماضي، 
ــرة أيـــضـــا يــتــخــبّــط الــخــبــراء  ــ ــذه المـ هــ
ر 

ّ
في مسألة هل هذه الهجمات تبش

ظــاهــرة  أنــهــا  أم  جــديــدة،  بانتفاضة 
عابرة«.

وتــنــقــل الــصــحــيــفــة مــا يــمــكــن وصفه 
بـــتـــســـريـــبـــات المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
ــا  ــ ــ لــلــتــمــلــص مــــن المـــســـؤولـــيـــة وردّهـ
ــذه  ــاســـي، وهــ ــســـيـ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـ
ــي الـــســـيـــاســـيـــة والـــــعـــــادة المــتــبــعــة  هــ
ــــق  ــراشـ ــ تـ فـــــــي  أي  إســـــــرائـــــــيـــــــل،  فـــــــي 
ــن الإخــــــفــــــاق، لـــدى  ــ المــــســــؤولــــيــــات عـ
الفشل في صد وقمع الفلسطينيين. 

ــهـــم »فـــي  ــــى أنـ تــشــيــر »يــــديــــعــــوت« إلـ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لا يــخــطــطــون 
وهم  الضفة،  في  كبيرة  عملية  لشن 
غير معنيين بشن عملية مثل السور 
الواقي عام 2002، لأن القوات تجري 
يومياً أنشطة واعتقالات«، وتضيف 
 لـــلـــتـــســـريـــبـــات أنـــه 

ً
الــصــحــيــفــة نـــقـــا

»عملياً، مــا نــراه فــي الأيـــام الأخــيــرة 
ــو تـــحـــقـــق تـــــحـــــذيـــــرات المـــســـتـــوى  ــ هــ
الـــعـــســـكـــري لــلــحــكــومــة مـــن تــصــعــيــد 
إذا اســتــمــر الــجــمــود الــســيــاســي مع 
الــســلــطــة ولـــم يــحــدث تـــقـــدّم فـــي هــذا 
أن الجيش  التقدير هــو  لــذا،  المــســار. 

بــيــنــمــا كــانــت الــضــفــة المــحــتــلــة تشهد 
فـــي مــنــاطــقــهــا كـــافـــة مــســيــرات داعــمــة 
ــة، واشـــتـــبـــاكـــات  ــهــ ــــن جــ لـــلـــمـــقـــاومـــة مـ
ــلـــي الــتــي  ــيـ ــوات الــــعــــدو الإســـرائـ ــ مــــع قــ
رام  فــي  الــعــســكــريــة  تــواصــل عمليتها 
الله مــن جهة أخـــرى، أقــدمــت الأجهزة 
الفلسطينية  للسلطة  التابعة  الأمنية 
ــــت إلــيــهــمــا   مـــســـيـــرتَـــنْ دعـ

ّ
ــــض عـــلـــى فـ

»حركة المقاومة الإسلامية« )حماس( 
)شمال(  نابلس  مدينتي  فــي  بالقوة، 
والخليل )جنوب(. وسجل حقوقيون 
ــداء عـــنـــاصـــر مــن  ــ ــتــ ــ ــيــــون اعــ ــافــ وصــــحــ
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة بـــالـــعـــصـــي عــلــى 
، كما اعتقلوا 

ْ
المشاركين في المسيرتَي

ــدداً مـــنـــهـــم، وأطـــلـــقـــوا الــــنــــار صـــوب  ــ عــ
الـــشـــاب هـــشـــام بـــشـــكـــار، وهــــو شقيق 
ــذي اعــتــقــلــه الـــعـــدو  ــ ــوزي الــ ــ ــيــــر فــ الأســ
خلال اغتيال الشهيد أشرف نعالوة. 

هذا المشهد قوبل باستنكار فصائلي 
وشعبي كبير، خصوصاً أنه يأتي في 
وقت اختفى الأمن الفلسطيني من رام 
الله بصورة شبه كاملة. وقــال عضو 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »الــجــهــاد 

ــزام، فـــي تصريح  ــ الإســـامـــي« نــافــذ عـ
عليه  أقــدمــت  مــا  إن  أمـــس،  تلفزيوني 
ولا  للخجل،  »مــدعــاة  السلطة  أجــهــزة 
يجوز أن يحدث هذا المشهد«، مضيفاً: 
أجهزتها  تــدافــع  أن  ينتظر  »شــعــبــنــا  
الأمنية عنه وتتصدى لقوات الاحتلال 

لا أن تقمع التظاهرات السلمية«.
وجـــــــــــراء الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــــــع الـــــعـــــدو، 
استشهد شاب وأصيب آخــرون جراء 
اســـتـــعـــمـــال قـــــــوات الــــعــــدو الــــرصــــاص 
الصحة  وزارة  وأعلنت  بكثرة.  الــحــي 
 18( نخلة  يوسف  محمود  استشهاد 
ــه بـــحـــالـــة حــرجــة  ــولــ ــا( بـــعـــد وصــ ــامــ عــ
البطن.  في  الحي  بالرصاص  مُصاباً 
ونخلة من مخيم الجلزون شمال رام 
الله )وسط(، وأصيب خلال مواجهات 
فــــي مــحــيــط مــســتــوطــنــة »بـــيـــت إيــــل« 
الــقــريــبــة مـــن المـــخـــيـــم. وبــيــنــمــا حـــاول 
جــنــود الاحـــتـــال اعــتــقــال الــشــاب بعد 
ــة، تــمــكّــنــت  ــ ــــرجـ ــــروح حـ ــــجـ ــتــــه بـ إصــــابــ
طــــواقــــم الإســــعــــاف الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 

تخليصه من أيدي الجنود.
أمـــا فـــي طــولــكــرم، حــيــث مــنــزل عائلة 
الــشــهــيــد نـــعـــالـــوة، فــشــهــدت ضــاحــيــة 
شويكة مواجهات مع قوات الاحتلال 
لمنعها من الوصول إلى البيت. كذلك، 
انــدلــعــت مــواجــهــات فــي خــمــس نقاط 
تـــمـــاس فـــي نــابــلــس حــيــث وقـــعـــت 56 
إصـــابـــة، وكــذلــك فــي الــخــلــيــل )منطقة 

باب الزاوية(.

إسرائيلي  جندي  أصيب  المقابل،  فــي 
ـــراء  ــ ــا جــ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــــرة صـ ــيـ ــ ــطـ ــ ـــــروح خـ ـــجــ ـــ بـ
إصــــابــــتــــه بـــحـــجـــر فـــــي رأســـــــــه داخـــــل 
ــر مــوقــع  ــــل«. وذكــ مــســتــوطــنــة »بــيــت إيـ
ــبـــري أن  ــعـ ــــوت« الـ ــرونــ ــ »يــــديــــعــــوت أحــ

التسلل  مـــن  تــمــكــن  فلسطينياً  شــابــا 
إلـــــــى المـــســـتـــوطـــنـــة مـــســـلـــحـــا بـــحـــجـــر، 
واقــتــرب مــن بــرج مراقبة مسقطاً منه 
جندياً إسرائيلياً ثم ضربه في رأسه 

مباشرة، قبل أن ينسحب من المكان.

من جهة ثانية، وعلى رغم حالة الهدوء 
العامة في قطاع غزة خصوصاً على 
التظاهر  الفلسطينيون  قرر  الحدود، 
مجدداً مساندة للضفة. وقالت وزارة 
الــصــحــة إن 75 مــواطــنــا أصــيــبــوا في 

يواصل عبد الفتاح السيسي اتباع سياسة 

التقرب من السيدات المصريات. تقرب لم 

يعد بالكلام فقط، بل بتقديم هدايا 

 وتحقيق أحلامهن 
ّ

واستقبال بعضهن

من أموال صندوق »تحيا مصر«

القاهرة ـــ جلال خيرت

في زيارته الأخيرة لتفقد سير العمل في العاصمة 
الإدارية الجديدة والمرور على بعض الطرق والمحاور 
المصري،  الرئيس  أوقــف  الضخم،  بموكبه  السريعة 
عبد الفتاح السيسي، سيارته وترجّل منها قاصداً 
ــرة على  ــ ــا تــعــمــل ســائــقــة أجـ ــارة ســـيـــدة وجـــدهـ ــيـ سـ
»ميكروباص«، في خطوة صورتها كاميرات الرئاسة 
التي رافقت السيسي في جولته. خرج »الجنرال« من 
طلبت  التي  السيدة  مع  ليتناقش  المصفحة  سيارته 
من  بالتقسيط  أجــرة  ســيــارة  ك 

ّ
لتمل تسهيلات  منه 

أجـــرة مرخصة  قـــرر منحها ســيــارة  لكنه  أمــوالــهــا، 
أمــوال صندوق »تحيا مصر«،  للعمل من  وصالحة 
مــن دون النظر فــي مــدى احــتــيــاج الــســيــدة فعلياً أو 

فكرة توفير السيارة من مال الصندوق.
تقول مصادر مرافقة للرئيس إن هذه المــرأة مطلقة 
ولديها 4 أبناء، وهي سائقة أجرة على سيارة لأحد 
جيرانها، وإنها فعلياً كانت تسير بالمصادفة عندما 

قابلها موكب الرئيس عكس الاتجاه، ولم يكن معها 
رخصة بعدما سحبها منها أحد الضباط قبل أيام 
»الميكرو« خاص  لأنــه  الترخيص  لمخالفتها شــروط 
ويمنع تشغيله سيارة أجرة. أياً يكن، حقق السيسي 
الــســيــارة، ووصــلــت إلى  فــي ســاعــات حلمها بتملك 
تلفزيونياً في وقت  أن تطل  المساء قبل  منزلها في 
متأخر ويجري الرئيس مداخلة هاتفية معها يؤكد 
أراد تحقيق  وأنــه  للمرأة المصرية،  أنها نموذج  فيها 
ما تتمناه من دون أن تفكر في سداد الأقساط. لكنه 
قال إنه إن كان لديها أموال كانت ترغب بها في شراء 

»الميكروباص«، فعليها أن تتبرع بها للصندوق.
السيسي وجّــه خــال المداخلة لوماً إلــى الإعــام لأن 
زياراته ولقاءته مع العمال لا يسمع فيها شكاوى من 
 
ً
زيــادة الأسعار أو صعوبة الحياة، لكنه بدا متغافلا

عن الأرقام الرسمية التي تعلنها أجهزة الدولة حول 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار وزيـــــادة مـــعـــدلات الــتــضــخــم خــال 
الشهور الماضية. تكتيك الرئيس واضح أنه مقصود 
مــع ترقب موجة جــديــدة مــن ارتــفــاع الأســعــار خلال 
الــشــهــور المــقــبــلــة جـــراء تطبيق الــدفــعــة الــجــديــدة من 
بصورة  الدعم  سترفع  التي  الاقتصادية  الإجـــراءات 

شبه كلية.
لها  انتشرت  التي  السائقة،  هذه  مع  السيسي  موقف 
فيديوات في أوقات سابقة وهي تنتقد وزارة الداخلية 
الأول من نوعه، فقد سبق  لم يكن  بــالمــرور،  وضباط 
أن استدعى فتاة من الأقصر تعمل على »تريسكل« 

في قصر الاتحادية ومنحها سيارة لتعمل عليها في 
إيصال الطلاب إلى المــدارس بالإضافة إلى شقة لكي 
تتزوج فيها، وهو ما تكرر قبل أشهر أيضاً مع فتاة 
تــداول  وتــم  الإسكندرية  فــي  تجرّ عربة  وهــي  ظهرت 

صورتها على نطاق واسع.
الواقع يؤكد أن الرئيس يتصرف في صندوق »تحيا 
ينفق منها كما يشاء  به  أمــوال خاصة  ه 

ّ
كأن مصر« 

مشاهدة  أو  اللقاء  مصادفة  ســوى  معايير  دون  مــن 
التواصل  صــورة أو فيديو في برنامج أو عبر مواقع 

الاجتماعي!
وصحيح أن السيسي أطلق هذا الصندوق في ولايته 
المجتمع،  أنشطة متنوعة في  تنفيذ  أجــل  الأولــى من 
الشخصية  ممتلكاته  بنصف  تــبــرع  أنـــه  أعــلــن  كــمــا 
للصندوق، لكن هذا الأمر لا يعطيه الحق بالتصرف 
بالأموال من وجهة نظره، كما يقول اختصاصيون، 
وبــعــيــداً مــن الإجــــــراءات الــرســمــيــة الــتــي يــفــتــرض أن 
ــالات عــبــر وزارة الــتــضــامــن  ــحـ تــتــم فـــي مــثــل هــــذه الـ
ينفق  ذلــك،  من  أكثر  المعنية.  الجهات  أو  الاجتماعي 
الرئيس من الصندوق، الذي استقبل تبرعات رجال 
أعــمــال وشـــركـــات، عــلــى بــنــاء وحــــدات سكنية بديلة 
 من تحميلها على ميزانية 

ً
لسكان العشوائيات بدلا

الدولة، علماً أن فكرة الصندوق هو الدور الاجتماعي 
 عن الحكومة.

ً
لا أن يكون بديلا

الجزائر ـــ محمد العيد

في  مــحــتــجــزيــن  فلسطينياً   53 رفـــض 
مركز إيواء في ولاية تمنراست )2000 
ــمـــة(،  ــاصـ ــعـ ــي الــــجــــزائــــر الـ ــنـــوبـ ــم جـ ــلـ كـ
الانصياع لقرار ترحيلهم الصادر عن 
 8 بــن  فيه  خيّرتهم  والـــذي  السلطات، 
وجـــهـــات )ســـوريـــا وتــركــيــا والـــســـودان 
وتشاد  وموريتانيا  ومالي  وإثيوبيا 
والــنــيــجــر(. وذكــــر بــعــض المــحــتــجــزيــن 
بــتــرحــيــلــهــم  ــم  ــهــ ــدّدتــ ــلـــطـــات هــ الـــسـ أن 
إلـــى وجــهــة غــيــر مــعــروفــة إذا رفــضــوا 
تعسفياً  ــراراً  ــ قـ ذلـــك  رأوا  إذ  المــــغــــادرة، 
بحقهم، لأن مصيراً مجهولًا ينتظرهم 
في الدول الثماني. ففي رسالة مكتوبة 
ــد، نــــاشــــد الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ــيـ ــ بـــخـــط الـ
 

َ
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التدخل

العاجل لإبطال قرار ترحيلهم، ودعوا 
والسلطة  الــبــاد  فــي  العليا  السلطات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وكـــــــذلـــــــك المــــنــــظــــمــــات 
الحقوقية التوسط، قائلين: »نخاطبكم 
الـــيـــوم وكــلــنــا اســتــيــاء مـــن هــــذا الــقــرار 
الصادر من بلدنا الثاني الجزائر التي 
عهدنا مواقفها التاريخية مع شعبنا 

الفلسطيني«. 
إقامة  ويعاني المحتجزون من ظــروف 
مــزريــة بسبب حــرمــانــهــم الــخــروج من 
المركز الذي لا تتوافر في ظروف العيش 
المناسبة، ما تسبّب في تدهور الحالة 

الصحية لغالبيتهم، إذ نقل عدد منهم 
إلى إلى المستشفى أكثر من مرة خلال 
ــاز الـــتـــي فـــاقـــت شــهــريــن  ــتـــجـ ــــدة الاحـ مـ
ونصف شهر، ومنهم أطفال لا يقوون 
عــلــى مــواجــهــة الــطــبــيــعــة الــصــحــراويــة 
القاسية في المدينة، الأمر الذي ضاعف 
من مأساتهم في ظل الإهمال الرسمي. 
وقبل نحو أسبوعين، تظاهر في قطاع 
غــزة عــدد مــن عــائــات المحتجزين من 
أجل الضغط على السلطات الجزائرية 
لإطـــاق ســراحــهــم. لكن تلك الــوقــفــة لم 
يكن لها أثر في مسار الأحداث، إذ جاء 
قرار الترحيل بعد ذلك بأيام، رغم أنه 
وصــلــتــهــم ضــمــانــات بــقــبــول إقــامــتــهــم 
ــا بــــأنــــهــــم يــتــهــمــون  ــلـــمـ ــــاد، عـ ــبــ ــ ــ فـــــي ال
الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي لــــدى الــعــاصــمــة 
بــالــتــحــريــض عــلــى تــرحــيــلــهــم )راجــــع 

العدد 3628 في 1 كانون الأول(.
وفي حديث مع »الأخــبــار«، قال النائب 
ــة إلـــى  ــالــ حـــســـن عـــريـــبـــي إنـــــه وجّــــــه رســ
الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة فـــي هـــذه الــقــضــيــة، 
معبراً عن أمله في أن تتحرك السلطات 
 عاجل، »لأن ترحيل هؤلاء 

ّ
لإيجاد حــل

فــســيــكــون  حــــــدث،  إذا  الــفــلــســطــيــنــيــن، 
سابقة خطيرة في تاريخ الجزائر التي 

لــواء الدفاع  ظلت منذ استقلالها ترفع 
عن القضية الفلسطينية ونصرة أهلنا 
في أرض الرباط«. عريبي، الذي ينتمي 
الــعــدالــة والتنمية«،  إلـــى حـــزب »جــبــهــة 
يرى أن مبررات الترحيل »واهية وغير 
مــطــالــبــتــهــم  ــا، لأن  ــامــ ــمــ تــ مـــوضـــوعـــيـــة 
بــالــوثــائــق الــشــرعــيــة لا يــســتــقــيــم وهــم 
طالبو لجوء، فالكل يعلمون أن اللاجئ 
بــمــجــرد مــغــادرتــه بــــاده مــضــطــراً  إلــى 
ب إعادة 

ّ
يتلف جواز سفره حتى يتجن

ترحيله من الدول التي يمر عليها قبل 
الوصول إلى وجهته«.

ــارة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ إن  الـــــنـــــائـــــب  قـــــــــال  كـــــــذلـــــــك، 

المتمثل  بــدورهــا  تــقــوم  لا  الفلسطينية 
فـــي الـــدفـــاع عـــن رعـــايـــاهـــا، مــشــيــراً إلــى 
أن الــســفــيــر لــــؤي عــيــســى »لــــم يــتــنــاول 
ــم أن  ــذا المـــوضـــوع عــلــى الإطــــــاق، رغــ هــ
ــبــــه«. وأشـــــار عــريــبــي إلــى  هــــذا مـــن واجــ
أن هـــذه الــقــضــيــة، الــتــي بــاتــت تتحدث 
عــنــهــا مــنــظــمــات دولـــيـــة مــثــل »هــيــومــن 
رايتس ووتش«، ستكون لها »تداعيات 
الجزائر، مضيفاً:  على صــورة  سلبية« 
»ترحيلهم في هــذه الــظــروف قد يشكل 
خــطــراً حقيقياً عــلــى ســامــتــهــم«. وفــي 
الـــرســـالـــة الـــتـــي كــتــبــهــا إلـــــى الـــرئـــيـــس، 
أبــــدى أســفــه مـــن »أن تــنــصــاع الــجــزائــر 
وتـــنـــحـــاز إلــــى جــهــة فــلــســطــيــنــيــة ربــمــا 
ــي تــعــطــيــل وصــــــول هــــؤلاء  لـــهـــا دور فــ
إلـــى الــظــفــر بــالــتــأشــيــرة الــجــزائــريــة ثم 
رفض منحهم حق اللجوء، رغم تسليم 
أنــفــســهــم لــلــشــرطــة فــي تــمــنــراســت، بعد 
الشعبين  بــن  تاريخية مميزة  عــاقــات 
ــاوئ  ــســ ــــن »مــ ــيـــقـــن« وذكـــــــر أن مـ ــقـ الـــشـ
ــذا الـــقـــرار  ــادفـــات أن يُــبــلــغ لــهــم هــ المـــصـ
ــبـــول يـــــوم الإثـــنـــن  ــقـ الــــصــــادم وغـــيـــر المـ
لــلــيــوم العالمي  10 ديــســمــبــر، المــصــادف 
لحقوق الإنسان والذكرى الـ70 للإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان«.
وكان السفير عيسى قد قال قبل يومين 
إن الطرف الفلسطيني »على استعداد 
ــرارات الـــتـــي تــخــرج  ــقــــ ــل الــــ لــتــطــبــيــق كــ
ــواء  ــتـ ــة لاحـ ــريـ ــزائـ ــجـ بـــهـــا الـــســـلـــطـــات الـ
ــبـــق لمـــصـــادر  مــشــكــلــة الــــاجــــئــــن«. وسـ
حقوقية محلية أن ذكرت أن الخارجية 
الـــجـــزائـــريـــة تــلــقــت طــلــبــا فــلــســطــيــنــيــا 
ــع هــــؤلاء بــعــد نــــداءات  للنظر فــي وضـ

الاستغاثة التي وجهتها عائلاتهم. 
وبــحــســب روايــــــة المــحــتــجــزيــن، فــإنــهــم 
عــبــروا الــحــدود عــبــر مــوريــتــانــيــا بنية 
الـــوصـــول إلــــى الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
لكنهم تعرضوا للإيقاف في الحواجز 
الأمـــنـــيـــة لأنـــهـــم لا يــمــلــكــون تــصــاريــح 
رسمية للدخول، ما دفع السلطات إلى 
احــتــجــازهــم وعــرضــهــم عــلــى المحكمة 
أشــهــر حبساً   3 الــتــي قضت بسجنهم 
غير  بطرقة  الــدخــول  بتهمة  نافذ  غير 
شرعية، ثــم وضــعــوا فــي مــركــز الإيـــواء 

المخصص لترحيل اللاجئين الأفارقة.

قضية »المحتجزين الفلسطينيين« إلى البرلمان 

... بعد مناشدة بوتفليقة
إسرائيل و»نيران« الضفة: خشية وقلق... وانتقام   مدروس

السلطة تقمع مناصري »حماس«... ويوم غضب في الضفة

في تسريبات الأجهزة 

الأمنية إشارات واضحة على 

الخشية من الآتي

استشهد شاب في رام الله 

فيما أصيب جندي إسرائيلي 

بجروح خطيرة

اتهم نائب جزائري 

السفير الفلسطيني 

بالتقصير في متابعة 

القضية

لا يقوى المحتجزون على مواجهة الطبيعة الصحراوية القاسية في المدينة )الأخبار(

لا يذهب أحد بعيداً في إسرائيل نحو توقع 

انتفاضة في الضفة، لكن أياً من أصحاب 

القرار السياسي أو العسكري لا يملك إجابة 

عن المستقبل القريب. القلق من تتابع 

العمليات قائم، إذ لا سكاكين هذه المرة، 

بل عادت أيام الخوف من الخروج من 

المنزل جراء العمليات المسلحة

الجزائرفلسطين

أسس العدو أكثر من 120 دشمة دفاعية في نحو 20 نقطة على المفارق الرئيسية للضفة )أ ف ب(

قوبل قمع السلطة لمظاهرات »حماس« باستنكار فصائلي وشعبي واسع )أ ف ب(

«: شقق وسيارات من صندوق »تحيا مصر«
ّ

السيسي يحقق »أحلامكن

مصر

والــشــابــاك لــن يــدفــعــا نــحــو خــطــوات 
ــان، ومــــن  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ ــة تــــضــــر بـ ــيــ ــابــ ــقــ عــ
لعمليات  الدافعية  تــزيــد  أن  شأنها 

إضافية«.
ــوأ أمــنــيــا في  ــ تــتــرقــب إســرائــيــل الأسـ
المــرة معنية بألا  الضفة، لكنها هــذه 
تـــســـاهـــم فــــي المــــزيــــد مــــن الــتــصــعــيــد 
الفلسطينيين.  ضــد  اتــهــا  إجــراء عبر 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــــب، والأجـ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــن نـــاحـــيـــة تـ ــ مـ
القمع  الأمنية تحديداً، إن مزيداً من 
والــحــصــار وعــمــلــيــات الانــتــقــام ضد 
استيلاد  فــي  يساهم  الفلسطينيين 
المــــزيــــد مــــن الــعــمــلــيــات بــمــســتــويــات 
ــثـــر،  ــا أكـ ــ ــمـ ــ ــة، وربـ ــهـ ــيـ ــبـ مـــرتـــفـــعـــة وشـ
بــالــعــمــلــيــات الــتــي نــفــذت أخـــيـــراً. في 
ــوازاة ذلــــك، وهــنــا تــكــمــن المعضلة  ــ مــ
الإســرائــيــلــيــة، ثــمــة حــافــزيــة مرتفعة 
جــــداً لــــدى المـــســـتـــوى الــســيــاســي في 
العمل على قمع مــع صــدى مــدوٍّ في 
الـــضـــفـــة، والـــظـــهـــور بــمــظــهــر الأكـــثـــر 
ــات والاتـــهـــامـــات  ــــ تــطــرفــا، لمــنــع الإدانـ
ــة ضــــــده مـــــن المـــســـتـــوطـــنـــن،  ــاقــ ــســ المــ
وكذلك الجهات السياسية المعارضة 

له.
ــــدرك تـــل أبــيــب،  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـ
والأمني،  السياسي  المستويين  على 
أن الانشغال في الضفة في مواجهة 
ــم  ــهــ ــراكــ ــع حــ ــ ــمــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وقــ
تقدرها  كما  وعملياتهم  العسكري 
ــبـــل تــســتــهــلــك  ــقـ وتــــقــــدر مـــســـارهـــا المـ
ــال،  ــغــ ــشــ ــام والانــ ــمــ ــتــ مـــنـــهـــا جــــل الاهــ
وهــذا كله في الوقت الــذي تريد فيه 
فعالية  الأكثر  التهديد  التركيز على 
الشمالية  الــجــبــهــة  أي  لــهــا،  وإقـــاقـــا 
بساحتيها السورية واللبنانية. بين 
ــذا وذاك، يــمــكــن تــحــديــد إجــــراءات  هـ
ضد  الأرض  على  الفعلية  إســرائــيــل 
ــا لــم  ــي الـــضـــفـــة، مــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــ
ــد مــن  ــزيـ ــــى مـ يــــــؤدِّ المــــيــــدان نــفــســه إلـ
الـــتـــعـــقـــيـــدات: إجـــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة 
وتــمــتــن المـــوقـــف الــدفــاعــي الــوقــائــي 
لمــنــع أو إحـــبـــاط الــعــمــلــيــات المــقــبــلــة، 
مــوقــف هجومي  الــوقــت نفسه  وفـــي 
مــدروس لا يــؤدي بذاته إلــى دافعية 
انـــتـــقـــام لــــدى الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــى مــــزيــــد مــــن الــعــمــلــيــات  ــ ودفــــعــــه إلــ

المؤلمة.

»مـــســـيـــرات الـــعـــودة  ـــ الــجــمــعــة الـــــــ38 لـ
وكـــســـر الـــحـــصـــار« شــــرق مــحــافــظــات 
الـــقـــطـــاع. وأوضـــحـــت الـــــــوزارة أن من 
ــــن ســــبــــعــــة مـــســـعـــفـــن  ــابــ ــ ــــصــ بـــــــن المــ
ــــن. وجــــــــــــددت »الـــهـــيـــئـــة  ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ وصـ
ــــودة وكــســر  ــعـ ــ ــرات الـ ــيـ ــسـ الـــوطـــنـــيـــة لمـ
الـــحـــصـــار« دعـــوتـــهـــا لــلــمــشــاركــة فــي 
جــمــعــة »الـــوفـــاء لأبــطــال المــقــاومــة في 

الضفة« الأسبوع المقبل.
وبالتزامن، تستعد »حماس« لإحياء 
الثلاثين غــداً الأحــد  ذكــرى انطلاقتها 
فـــي غــــزة، بــعــنــوان »مـــقـــاومـــة تنتصر 
وحصار ينكسر«، فيما أفادت مصادر 
إعلامية بتقدم أكثر من 700 صحافي 
فــلــســطــيــنــي وأجـــنـــبـــي، و117 وســيــلــة 
إعـــــــــام، طـــلـــبـــات لــتــغــطــيــة مـــهـــرجـــان 
ــــذي ســـيـــقـــام فــــي ســاحــة  ــة الــ ــطـــاقـ الانـ

الكتيبة وسط مدينة غزة.
إلى ذلك، رفضت محكمة أوروبية أمس 
لتصنيف  به »حماس«  تقدمت  طعناً 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لــــهــــا »مــنــظــمــة 
محكمة  أعلى  ثاني  وقالت  إرهابية«. 
إنها  لوكسمبورغ،  ومقرها  أوروبــيــة 
تـــرفـــض الـــطـــعـــن بـــخـــصـــوص قــــــرارات 
المجلس )الأوروبـــي( بين عامي 2010 
سبق  إذ   ،2017 فــي  و)كـــذلـــك(  و2014 
الــعــدل« الأوروبــيــة،  أن ألغت »محكمة 
قــراراً سابقاً  في تموز/ يوليو 2017، 
ــة يـــقـــضـــي بــــإزالــــة  ــامــ ــعــ لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الــ
الحركة من قائمة الكيانات الإرهابية.

أصيب عشرات الفلسطينيين 

المحتجزين في ولاية تمنراست 

بصدمة كبيرة بعد تلقيهم 

قرار ترحيلهم من البلاد 

بدعوى دخولهم بطريقة 

غير شرعية، فيما وصلت 

قضيتهم إلى البرلمان الذي 

 
َ

ناشد أحد نوابه الرئيس التدخل

بصورة عاجلة لمنح هؤلاء 

حق الإقامة الشرعية
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ليا القزي

ــارس مــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ـ
ُ
ــلـــغ »الاســــــتــــــفــــــزاز« الم ــبـ يـ

ــدّ  بـــطـــريـــركـــيـــة الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة ضــ
مع  الــيــوم،  أوجّـــه  بطريركية موسكو 
انـــعـــقـــاد مــجــمّــع »تـــوحـــيـــد الــكــنــائــس 
الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة«، فــي 
كاتدرائية كييف، لإعلان فوز »الجناح 
الأرثوذكسي،  الصراع  في  الأميركي« 
»انــتــخــاب« رأس للكنيسة  مــن خـــال 
الأرثــوذكــســيــة الأوكـــرانـــيـــة الــجــديــدة. 
فــي  يُـــــــشـــــــارك  أن  المــــــفــــــتــــــرض،  ومــــــــن 
ــيـــن«، بــطــريــرك  ــاقـ ــقـ اجـــتـــمـــاع »الانـــشـ
ــلـــمـــاوس. يــأتــي  الــقــســطــنــطــيــنــيــة بـــرثـ
»القسطنطينية«  كانت  أن  بعد  ذلــك، 
ــــدت واعـــتـــرفـــت، فـــي 11 تشرين  أيّـ قـــد 
الكنيسة  باستقلالية  المــاضــي،  الأول 
ــتــهــا مـــن سلطة 

ّ
ــة وتــفــل ــيـ الأرثـــوذكـــسـ

ــرّة الأولـــى،  الكنيسة الــروســيــة. فــي المـ
خــالــفــت »الــقــســطــنــطــيــنــيــة« الــقــوانــن 
ــــــه مــن 

ّ
ـــن اعـــتـــبـــرت أن الـــاهـــوتـــيـــة، حـ

ــر الـــكـــنـــيـــســـة  ــيــ ــــهــــا تــــقــــريــــر مــــصــ
ّ
حــــق

الأوكــرانــيــة الــتــي تــقــع تــحــت السلطة 
قيم 

ُ
ت لا  الــروســيــة. وحــالــيــا،  الكنسية 

»المــــســــكــــونــــيــــة« )الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة( 
النظر  فتصرف  اعتبار،  أي  للقوانين 
قدس )الهيئة العليا 

ُ
 المجمع الم

ّ
عن أن

داخــــل الــكــنــيــســة الــتــي تــضــم مــطــارنــة 
ـــرة...( هو من  وأساقفة ورؤســـاء الأديـ

لا  البطاركة  انتخاب  صلاحية  يملك 
تجمّع للكنائس.

يُــريــد الــبــطــريــرك بــرثــلــمــاوس، مــن هذه 
للبطريرك  تــســديــد ضــربــة  الــخــطــوات، 
وتثبيت  موسكو(،  )بطريركية  كيريل 
نفسه »بابا« الأرثوذكس في العالم، من 
خــال إضــعــاف سلطة كنيسة روسيا، 
المــدعــومــة مـــن الــقــيــادة الــســيــاســيــة في 
أرثوذكسية  كنيسة  تأسيس  موسكو. 
جـــديـــدة، وتــعــيــن رأسٍ لــهــا الـــيـــوم، لا 
ــلـــى الــــصــــراعــــات الــكــنــســيــة  يــقــتــصــر عـ
الداخلية بل هو جزء من استراتيجية 
لمحاصرة  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
روســــــيــــــا، وتــــهــــديــــد أمــــنــــهــــا الــــقــــومــــي. 
ــذا  ــــي هـ الـــكـــنـــيـــســـة الــقــســطــنــطــيــنــيــة، فـ
الـــخـــصـــوص وعـــلـــى رغـــــم مــصــلــحــتــهــا 
ــرة فــــي مــــواجــــهــــة »مــــوســــكــــو«،  ــاشــ ــبــ المــ

»أداة« بيد واشنطن. تتصرّف كـ
ــيــــوم فــي  »اجـــتـــمـــاع الانـــشـــقـــاقـــيـــن« الــ
بطريركية  ممثلو  سيُقاطعه  كــيــيــف، 
ــمّ أكــبــر  ــيــــا )تــــضــ مـــوســـكـــو فــــي أوكــــرانــ
ى عددها 

ّ
عــدد من الأبــرشــيــات، يتخط

 مــتــوقــع، ويــتــرافــق 
ٌ

الـــــ12 ألـــفـــا(. مــوقــف
مع إرســال كيريل إلى رؤســاء كنائس 
ــمـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة،  ــم، ومـــنـــظـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
العام لمنظمة الأمن والتعاون  والأمين 
ــي فرنسا وألمانيا، 

َ
فــي أوروبـــا، ودولــت

رســــائــــل، يُـــشـــيـــر فــيــهــا إلـــــى »انـــتـــهـــاك 
ــنــــاء  ــنـــة وأبــ ــة والـــكـــهـ ــفــ ــاقــ ــقــــوق الأســ حــ
ــيـــة«،  الـــرعـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة الأرثـــوذكـــسـ
بحسب البيان الصادر أمس عن دائرة 
الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة فـــي بــطــريــركــيــة 
ـــــحـــــاول الأخـــــيـــــرة الـــقـــيـــام 

ُ
ــكــــو. ت مــــوســ

بـــتـــحـــرّك مُــــضــــاد، لمـــواجـــهـــة الانــشــقــاق 
الكنسي. وقد كشف كيريل في البيان 
ــن »تـــحـــركـــات لــســلــطــات الــــدولــــة في  عـ
ــا، الـــتـــي تــتــدخــل فـــي شـــؤون  ــيــ أوكــــرانــ
ــمــارس 

ُ
وت طويلة،  فترة  منذ  الكنيسة 

الـــضـــغـــط الــــوحــــشــــي عـــلـــى الأســـاقـــفـــة 
والــكــهــنــة. وإجـــبـــارهـــم عــلــى المــشــاركــة 
ــهـــاك  ــتـ ــمـــع الــــتــــوحــــيــــد هـــــو انـ فـــــي مـــجـ
للحقوق الدستورية والحريات العامة 
ــنـــن الأوكــــــرانــــــيــــــن«. يـــوجـــد  ــمـــواطـ ــلـ لـ
ترجمة لبيان بطريركية موسكو على 
أرض الواقع في أوكرانيا. فالمواجهات 

لا تهدئ بين أتباع الكنيسة الروسية 
ومـــؤيـــدي الانــفــصــال عـــن »مــوســكــو«، 
أملاك  ستطاول   

ً
مُستقبلا والخطورة 

الــكــنــيــســتــن. أحــــد الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك، 
هــو تــوقــيــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي بترو 
بوروشنكو في 7 تشرين الثاني على 
قانون نقل كنيسة القديس أنــدرو في 

كييف إلى البطريركية القسطنطينية، 
ما أدّى إلى تعرّض الكنيسة لهجوم.

ــاري، وصــل  ــجــ الــ الأول  ــانـــون  كـ فـــي 11 
فــرنــســا،  فــي  »القسطنطينية«  مــطــران 
المتروبوليت إيمانوئيل، إلى كييف من 
الــتــوحــيــد«.  »مــجــمّــع  لـــ التحضير  أجـــل 
ويُــعــتــبــر إيــمــانــوئــيــل، بحسب مــصــادر 
ــقـــف  ــــر« أسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــة، »سـ ــ ــ ــة روســـــــيـ ــيـ ــنـــسـ كـ
المتروبوليت  المسكونية  البطريركية 
ألـــبـــيـــدوفـــوروس إلــــى الـــفـــاتـــيـــكـــان، من 
أجـــل إقــنــاع الــحــبــر الأعــظــم بتوجهات 
»الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة«. الــــهــــدف مــــن ذلـــك 
»تأمين غطاء« كنسي مُتعدّد الأجنحة، 
»يُشرّع« عمليات الفصل بين الكنائس 
الأرثـــوذكـــســـيـــة، ويـــزيـــد الـــخـــنـــاق على 
بــطــريــركــيــة مـــوســـكـــو. وبـــالـــتـــزامـــن مع 
وإيمانوئيل،  ألــبــيــدوفــوروس  »لــوبــي« 
تشرين  فــي  برثلماوس  البطريرك  زار 
إلــى كوريا  انتقل  ثــم  الثاني رومــانــيــا، 
ــار الــجــهــود  ــــك فـــي إطــ الــجــنــوبــيــة، »وذلـ
الكنيستين،  هاتين  لتجميع  ــمــارســة 

ُ
الم

 إلى كنائس أوكرانيا وبلغاريا 
ً
إضافة

تـــه، فــيُــنــصّــب  ــيــــونــــان... تــحــت عـــبـــاء والــ
نفسه بابا عليهم« كما تقول المصادر 

الكنسية.
الأوكرانية  للكنيسة  رأسٍ  اختيار  بعد 
ستحدثة، سيمنحه برثلماوس ليلة 

ُ
الم

عيد المــيــاد )لــدى الــطــوائــف المسيحية 
ــانــــون الـــثـــانـــي، مــا  الـــشـــرقـــيـــة( فــــي 6 كــ
»Tomos«، وهو كتاب تمنحه  يُسمّى بالـ
لــاعــتــراف  ثــانــيــة،  كنيسة  إلـــى  كنيسة 
باستقلاليتها. مرسوم الاعتراف الذي 
ــا، ســبــق  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ســـيُـــعـــطـــى لــكــنــيــســة أوكـ
أن ســحــبــتــه »الــقــســطــنــطــيــنــيــة« فـــي 27 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، مــن الكنيسة 
ــة فـــي أوروبـــــــا الـــغـــربـــيـــة، غير  ــيـ الـــروسـ
ــثــــورة  ــو«. فـــمـــع الــ ــكــ »مــــوســ ـــ ــتـــابـــعـــة لــ الـ
الــشــيــوعــيــة فـــي روســـيـــا، هـــرب الــعــديــد 
من المؤمنين الــروس إلى بلدان أوروبــا 
الغربية، حيث أسسوا كنيسة مستقلة 
اعـــتـــرفـــت بـــهـــا »الــقــســطــنــطــيــنــيــة« عـــام 
ــت عــلــى رأســـهـــا مــطــرانــا. 

ّ
1931، وعــيــن

»Tomos« من كنيسة أوروبــا  ـــ الــ سُحب 
الماضي،  الــقــرن  ستينيات  فــي  الغربية 
قــبــل أن يُــعــيــد بـــرثـــلـــمـــاوس الــعــمــل به 
ــي الـــــــــــــــ1999، شــــــرط أن تـــلـــتـــزم هـــذه  ــ فـ
 27 في  المسكونية.  بالقوانين  الكنيسة 
ألــغــى »الــفــانــار« )مقرّ  الــثــانــي،  تشرين 
الــبــطــريــركــيــة المــســكــونــيــة فـــي تــركــيــا( 
ــصــبــح 

ُ
لــت  »1999  Tomos« بــــــــــــــ الـــعـــمـــل 

الغربية  أوروبــا  الروسية في  الكنيسة 
»الــقــســطــنــطــيــنــيــة«.   لـــ

ً
ــرة ــبـــاشـ تــابــعــة مُـ

يُـــعـــدّ هــــذا الإجـــــــراء، مـــن ضــمــن أهــــداف 
بـــرثـــلـــمـــاوس لــتــوســيــع دائــــــرة نـــفـــوذه، 

وتقوية جبهته ضدّ كنيسة موسكو.

العالمالعالم

اتهم كيريل أوكرانيا بانتهاك حقوق الأساقفة وأبناء الرعية الأوكرانية الأرثوذكسية )أ ف ب(

1819

استفزاز جديد لموسكو 

ة«
ّ

نشق
ُ

تعيين رأس للكنيسة الأوكرانية »الم

فصل جديد من التشرذم 

»الأرثوذكسي« تدور أحداثه 

اليوم في كييف. هناك 

 برئاسة 
ٌ

عقد اجتماع
ُ

سي

بطريرك القسطنطينية 

برثلماوس من أجل اختيار 

رأس للكنيسة الأرثوذكسية 

نشقة« عن 
ُ

الأوكرانية »الم

بطريركية موسكو... 

بمباركة واشنطن

سيمنح برثلماوس، 

رئيس الكنيسة 

الأوكرانية الجديد كتاب 

الاعتراف باستقلاليتها

ــم أن واشــنــطــن لا تـــوفـــر أي ســاحــة  رغــ
اقتصادية أو دبلوماسية إلا وتحارب 
خـــالـــهـــا بـــكـــن، أظــــهــــرت الـــصـــن أمـــس 
ــــات  ــــولايـ ــاه الـ ــجــ ــة« تــ ــنـ ــسـ ــحـ »نـــيـــتـــهـــا الـ
ــق في 

ّ
ــعــل

ُ
المــتــحــدة، إذ أعــلــنــت أنــهــا ســت

الأول من كانون الثاني/ يناير، ولثلاثة 
أشـــهـــر، الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الإضــافــيــة 
ـــرضـــت عــلــى الـــســـيـــارات وقــطــع 

ُ
الـــتـــي ف

الغيار المستوردة من واشنطن، في إطار 

الــهــدنــة الــتــجــاريــة المـــقـــرّة بــن البلدين 
فـــي »قـــمـــة الــعــشــريــن« قــبــل أســبــوعــن. 
وكانت بكين قد رفعت نسبة رسومها 
الجمركية هــذا الصيف من 15 إلــى 40 
في المئة، رداً على زيادة رسوم جمركية 
صينية  سلع  على  واشنطن  فرضتها 
مـــســـتـــوردة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا حـــوالـــى 50 
الـــوزراء  مليار دولار. وأوضـــح مجلس 
الصيني أن »تعليق الرسوم الجمركية 
هــو تــدبــيــر مــلــمــوس لتطبيق الــتــوافــق 

الذي توصل إليه رئيسا البلدين«.
ــنــــطــــن فــي  وفـــيـــمـــا أعــــطــــت بـــكـــن وواشــ
البداية تفسيرات متباينة بشأن نطاق 
اتفاقهما، فإن واشنطن لا تزال تصعّد 
مـــن مــوقــفــهــا. المــســتــشــار الــتــجــاري في 
الــبــيــت الأبــــيــــض، بــيــتــر نــــافــــارو، أعــلــن 
أن الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب ســيــجــري 
مــــفــــاوضــــات تــــجــــاريــــة »صــــــارمــــــة« مــع 
الصين. وأضاف لقناة »فوكس بزنس«: 
»مــن وجهة نظرنا، مــا يجب أن نفعله 

هو الصمود والبقاء صارمين والتركيز 
ــارو، المـــنـــاهـــض  ــ ــافــ ــ ــزة«. نــ ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــلـــى الـ عـ
»المـــســـألـــة  أن  رأى  لـــلـــصـــن،  ــد  ــديــ الــــشــ
والــتــحــقــق«...  الثقة  ستكون  الرئيسية 
»لا  أن  هـــي  للمستثمرين  ونــصــيــحــتــه 
اليومية  الأخــبــار  الآن  بهوس  تتابعوا 
حــول مــا تــقــول الــصــن أنــهــا ستفعله... 
عــلــى الأول من  بــالــتــركــيــز  ونــصــحــهــم 
آذار/ مارس عندما نحصل على عرض 
ــفـــاوض  ــتـ ــامــــل مــــن الــــصــــن ســـيـــتـــم الـ كــ
بشأنه خلف أبــواب مغلقة وليس على 
الصفحة الأولى لصحيفة وول ستريت 

جورنال«. 
ــي تــصــريــحــات  ــ عـــلـــى صــعــيــد ثـــــــانٍ، وفـ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ تـــعـــكـــس مـــســـاعـــي الــ
لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــا مـــع مــنــافــســيــهــا 
ــال مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي  الأكــــبــــر، قــ
جون بولتون إن بلاده »تعتزم مواجهة 
ــوذ الــــســــيــــاســــي والاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ــا«.  ــيـ ــقـ ــريـ ــــي أفـ الـــصـــيـــنـــي والــــــروســــــي فـ

باريس ــ عثمان تزغارت

ــــاوف الأمـــنـــيـــة أثـــــــارت كـــثـــيـــراً مــن  ــــخـ المـ
السياسية  الطبقة  أوســـاط  فــي  الــجــدل 
الــفــرنــســيــة ولــــدى أصــحــاب »الــســتــرات 
الصفراء« أنفسهم. جدل عصف بحالة 
الإجماع التي سُجّلت، مطلع الأسبوع 
الحالي، بعد خطاب الرئيس إيمانويل 
مـــاكـــرون، ووعــــوده المــخــيّــبــة لتطلعات 
أصحاب »السترات الصفراء«، إذ اتفقت 
غالبية المحتجين والأفرقاء السياسيين 
والـــنـــقـــابـــيـــن عـــلـــى ضـــــــرورة مــواصــلــة 
وتــصــعــيــد الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي، قبل 
أن تدب الخلافات والانقسامات في ما 

بينهم، بعد هجوم ستراسبورغ.
باستثناء  السياسية،  الــقــوى  غالبية 
»فــرنــســا المــتــمــردة« بــزعــامــة جـــان لــوك 
ــاء هـــذه  ــ ــغـ ــ مــــيــــانــــشــــون، دعــــــت إلــــــى إلـ
الــجــولــة الــخــامــســة مــن الاحــتــجــاجــات، 
بحجة عــدم إثــقــال كــاهــل قـــوات الأمــن، 
فــي الــوقــت الـــذي تشهد الــبــاد موجة 
ــديــــدة مــــن الـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة.  جــ
زعــيــمــة »الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي«، مــاريــن 
لــوبــن، فــاجــأت أنــصــارهــا الــذيــن تؤيد 

هل تشهد احتجاجات فرنسا مزيداً من 

التصعيد والتأزم، خلال الجولة الخامسة 

من تظاهرات »السترات الصفراء« المرتقبة 

اليوم؟ أم هل تتجه الأمور نحو انطفاء 

جذوة التمرد الشعبي تدريجاً بفعل 

المخاوف الأمنية التي عادت لتلقي 

بظلالها على الحركة الاحتجاجية، إثر 

الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوق 

الأعياد في مدينة ستراسبورغ، وبعد 

مها إيمانويل ماكرون 
ّ

»الوعود« التي قد

تحاول واشنطن خنق مبادرات

 
ً

الصين الاقتصادية في كل مكان. بداية

ت حرباً تجارية عليها، والآن تتجه 
ّ
شن

إلى الساحة الأفريقية للتضييق على 

منافستها، إذ تثير سياسة بكين في 

أفريقيا »قلق« الولايات المتحدة 

ووصــــف مــمــارســات شـــركـــات الــبــلــديــن 
والاســتــغــال«.  »الفساد  بـ تتسم  بأنها 
ورأى، فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي مــؤســســة 
»هريتدج« للأبحاث، أن الأولوية الأهم 
لــــدى واشـــنـــطـــن ســتــتــمــثــل فـــي تــطــويــر 
لإتاحة  المنطقة  في  اقتصادية  علاقات 
فــــرص لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة وحــمــايــة 
ــيــــة وكـــذلـــك  ــقــ ــقــــال الـــــــــدول الأفــــريــ ــتــ اســ
مصالح الأمن القومي الأميركية. وأشار 
 الولايات المتحدة »تطور مبادرة 

ّ
إلى أن

)أفــريــقــيــا المــــزدهــــرة( لــدعــم الاســتــثــمــار 
الأميركي في القارة والطبقة المتوسطة 
المــتــنــامــيــة فـــي المـــنـــطـــقـــة«. وأضــــــاف أن 
ــلــــى الـــــقـــــوة الـــعـــظـــمـــى،  »المــــنــــافــــســــن عــ
وتــحــديــداً الــصــن وروســـيـــا، يوسعون 
ــــي والــــســــيــــاســــي عــلــى  ــالــ ــ نــــفــــوذهــــم المــ
نــحــو ســريــع فــي أنــحــاء أفــريــقــيــا. إنهم 
يوجهون استثماراتهم في المنطقة عن 
عمد وعلى نحو عدائي، لنيل أفضلية 
تــنــافــســيــة عـــلـــى واشــــنــــطــــن«، مــضــيــفــا 

اعة »الإرهاب« طلباً للتهدئة
ّ

شم

جولة خامسة 

من الاحتجاجات اليوم

الــــوزراء،  مجلس  فــي  عليه  للمصادقة 
ــــذي ســيــعــقــد صـــبـــاح الأربــــعــــاء. على  الـ
ــه، ظهر  ــتــ أن يـــشـــرع الـــنـــواب فـــي دراســ
ــــؤون  ــشـ ــ ــي لـــجـــنـــة الـ ــ ــه، فــ ــفــــســ ــوم نــ ــ ــيــ ــ الــ
رسمياً  لمناقشته  تمهيداً  الاجتماعية، 
ــن قـــبـــل الـــــنـــــواب، صـــبـــاح الــخــمــيــس.  مــ
البرلمان  يتمكن  بــأن  الحكومة  وتــأمــل 
مـــن المـــصـــادقـــة عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون 
الجمعة،  أو صباح  الخميس  ليل  هــذا 
مــــــن مـــنـــطـــلـــق أن ذلــــــــك ســـيـــســـهـــم فــي 
قــطــع الــطــريــق أمـــام جــولــة ســادســة من 

الاحتجاجات. 
لــكــن هـــذه الــخــطــة قــد تــصــطــدم بحملة 
ــــن قـــبـــل نـــــــواب المــــعــــارضــــة.  ــادة مـ ــ ــــضـ مـ
فعلى رغم أن موازين القوى البرلمانية 
الــحــالــيــة لا تــســمــح بـــإحـــبـــاط مــشــروع 
البرلمانية  الــكــتــل  أن  إلا  هـــذا،  الــقــانــون 
المعارضة قد تلجأ إلى عرقلة المصادقة 
عــلــيــه، مـــن خـــال اقـــتـــراح عـــدد قياسي 
مـــن الــتــعــديــات الــتــي ســيــتــوجــب على 
ــا والـــتـــصـــويـــت  ــتـــهـ ــاقـــشـ ــنـ الـــــبـــــرلمـــــان مـ
عليها مــادة بعد مـــادة، مما قــد يؤخر 
المــصــادقــة على الــقــانــون لأيـــام أو ربما 
ــا حــــــدث مــع  ــ لأســــابــــيــــع، عـــلـــى غــــــــرار مـ
إصــــاحــــات قــــوانــــن الـــعـــمـــل، فــــي عــهــد 

الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند.

الغالبية المطلقة منهم حراك »السترات 
الصفراء« )88 في المئة منهم يؤيدون 
اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات، بحسب آخر 
الاســـتـــطـــاعـــات، مـــقـــابـــل 65 فــــي المــئــة 
بالنسبة لعموم الفرنسيين(، بدعوتها 
ــتـــجـــاجـــات، بــحــجــة أن  إلــــى وقــــف الاحـ
ــاع  ــ ــثــــل لــتــغــيــيــر الأوضــ »الـــســـبـــيـــل الأمــ
»الــثــورة يجب أن  هو الانتخاب«، وأن 
الموقف  الاقـــتـــراع«.  صناديق  عبر  تمر 
ــــن الـــعـــام لــلــحــزب  ــه عـــبّـــر عــنــه الأمـ ــ ذاتـ
الاشــــتــــراكــــي، أولـــيـــفـــيـــيـــه فــــــور، مـــبـــرّراً 
ــذا الــســبــت،  دعـــوتـــه لـــعـــدم الــتــظــاهــر هــ
ــل  »أنـــنـــا نـــخـــوض المـــعـــركـــة الآن داخـ بــــ
الــــبــــرلمــــان«، فــــي إشـــــــارة إلـــــى عــريــضــة 
الــرقــابــة عــلــى الــحــكــومــة الــتــي تقدمت 
بها المعارضة أول من أمس. أما زعيم 
الــذي  فوكييه،  لـــوران  »الجمهوريين«، 
كان قد بادر إلى ارتداء سترة صفراء، 
الــحــراك، الشهر الماضي،  غــداة انطلاق 
فقد دعــا هو الآخــر إلــى عــدم التظاهر، 
ــذا الـــحـــراك منذ  ــــدت هــ ــ : »لـــقـــد أيّ

ً
قـــائـــا

ــم حـــالـــة الـــغـــضـــب. لكن  ــهـ ــة، وأفـ ــدايـ ــبـ الـ
ــم الـــيـــوم ألا نـــتـــرك الــبــلــد يــقــع في  ــ الأهـ
 مع ذلــك، دعا رئيس 

ً
الهاوية«. تفاعلا

ــابـــق، الـــجـــمـــهـــوري جــان  الــحــكــمــة الـــسـ
ــاران، إلـــى وقـــف الــتــظــاهــرات،  ــ بــيــار رافــ
أنــه لا يمكن »التصفيق لقوات  بحجة 
الأمـــــــن الـــخـــمـــيـــس )بــــعــــد مـــقـــتـــل مــنــفــذ 
هــــجــــوم ســــتــــراســــبــــورغ(، ثــــم رشــقــهــا 
بــالــحــجــارة يــوم الــســبــت«. وحـــده جان 
لـــــوك مـــيـــانـــشـــون دعـــــا إلـــــى تــصــعــيــد 
الاحتجاج، منادياً بجعل هذه الجولة 
الــخــامــســة مــن الاحــتــجــاجــات »محطة 
تــجــنــيــد قــــويــــة« ومــنــطــلــقــا لمــــا أســـمـــاه 

»ثورة المواطنة«.
نقابة  اعتبرت  النقابي،  الصعيد  على 
لــســان  عـــلـــى  ــــط(،  ــــوسـ الـ ــمـــن  )يـ  CFDT
أمينها العام لوران بيرجيه، أن »حسن 
أصحاب  يتظاهر  ألا  يقتضي  السلوك 
الــســتــرات الــصــفــراء هــذا الــســبــت، حتى 
ــلـــوا كــــاهــــل قــــــــوات الأمــــــــن بــعــد  ــقـ ــثـ لا يـ

ــابــــي«. أمــا  هــجــوم ســتــراســبــورغ الإرهــ
نــقــابــة CGT الــيــســاريــة، فــقــط اعــتــبــرت 
الــديــمــوقــراطــيــة لا يجب  »الـــحـــيـــاة  أن 
أن تــتــوقــف، لأن ذلـــك مــعــنــاه الــرضــوخ 
لــإرهــاب«، مضيفة على لسان أمينها 
الـــــعـــــام، الـــنـــقـــابـــي الـــشـــيـــوعـــي فــيــلــيــب 
ــز، بـــــــأن »حـــــريـــــة الـــتـــظـــاهـــر  ــيــ ــنــ ــيــ ــارتــ مــ
والاحــتــجــاج هــي فــي صميم الحريات 
الــديــمــوقــراطــيــة«. مــن هـــذا المــنــطــلــق، لم 
إلـــى »تكاتف  بــالــدعــوة  الــنــقــابــة  تكتف 
نضالات النقابيين والسترات الصفراء 
فــــــي الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات« الـــــتـــــي تـــجـــري 
الـــيـــوم، بــل دعـــت »الــســتــرات الــحــمــراء« 
)نــقــابــيــو الـــيـــســـار( إلــــى اســتــبــاق هــذه 
»السترات  الخامسة من حــراك  الجولة 
العامة  الصفراء« بيوم من الإضرابات 
أجل  مــن  الجمعة،  أمــس  الاحتجاجية، 
»تـــعـــمـــيـــم وتـــصـــعـــيـــد الــــضــــغــــوط عــلــى 

الحكومة وأرباب العمل«. 
ــاب »الـــســـتـــرات  ــواقـــف أصـــحـ تــبــايــنــت مـ
الـــصـــفـــراء« بــعــد هــجــوم ســتــراســبــورغ، 
ــراك، أمــثــال  ــحـ ــوز الـ ــدد مــن رمــ ــا عـ إذ دعـ
جاكلين مــورو وبنجامين كوشيه، إلى 
الــتــهــدئــة ووقــــف الاحــتــجــاجــات. بينما 
تمسّك عدد آخر من نشطاء الحراك، وفي 
مقدمهم ايريك دوريه وماكسيم نيكول 

وبريسيليا لودوسكي، بحق المحتجين 
في مواصلة الاعتصامات والتظاهرات، 

على رغم حساسية الوضع الأمني.
ــعـــت  ــراجـ ــات تـ ــ ــــافـ ــخـ ــ لــــكــــن كـــــل هـــــــذه الـ
ــر مــقــتــل مــنــفــذ  ــ ــلـــحـــوظ، إثـ فــــي شـــكـــل مـ
الخميس.  مساء  ستراسبورغ،  هجوم 
فـــقـــد عــــــادت غــالــبــيــة الــفــرنــســيــن إلـــى 
ــة الـــخـــامـــســـة مــن  تـــأيـــيـــد هــــــذه الــــجــــولــ
الاحـــتـــجـــاجـــات، بــنــســبــة 65 فــــي المــئــة 
الــتــي أجريت  ــرأي  الـ وفــق استطلاعات 
ــذه الــنــســبــة قد  أمــــس، بــعــد أن كــانــت هـ
تراجعت إلى 55 في المئة غداة الهجوم. 
الداخلية  وزارة  أحجمت  جهتها،  مــن 
»منع الــتــظــاهــرات«،  عــن إصـــدار قـــرار بـ
بــعــد أن كـــان الــنــاطــق بــاســم الحكومة، 
ــوّح بــذلــك، قبل  بنجامين غــريــفــو، قــد لـ
ــإعـــان احــتــيــاطــات  يـــومـــن. واكـــتـــفـــت بـ
العنف،  أمنية مشددة، تحسّباً لأعمال 

خصوصاً في باريس. 
أشــــــارت،  ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة  تــــقــــديــــرات 
ــه نـــحـــو  ــ ــــجـ ــتـ ــ أمـــــــــــــس، بــــــــــأن الأمـــــــــــــــور تـ
ــــود« جـــديـــد، خــصــوصــا في  »ســبــت أسـ
الـــعـــاصـــمـــة بــــاريــــس. وكـــشـــف مــحــافــظ 
ــة بـــــاريـــــس، مـــيـــشـــال ديـــلـــبـــيـــش،  ــرطــ شــ
»ســيــنــاريــو  بــــأن مــصــالــحــه تــســتــعــد لـــ
أصعب من السبت الماضي«، وبخاصة 

رصــدت  فقد  الشانزليزيه.  جـــادة  على 
مــصــالــح الأمــــن ســـت مــجــمــوعــات على 
»فــيــســبــوك« تــدعــو إلــــى الــتــجــمــع على 
الشانزليزيه، ولوحظ أن تلك الدعوات 
لقيت تأييد نحو 24 ألف شخص أكدوا 
أنهم سيشاركون هذا »الحدث«، بينما 
عبّر 66 ألفاً عن اهتمامهم بالحدث، من 
سيشاركون  كــانــوا  إن  التوضيح  دون 

فيه فعلياً أم لا. 
ــا الــفــريــق الــحــكــومــي، فــقــد شـــرع في  أمـ
التحضيرات لترتيبات »اليوم التالي«. 
فبعد أن فشلت دعــوات وزير الداخلية 
في ثني المحتجين عن التظاهر بحجة 
المواطنة والمسؤولية«،  »التحلي بروح 
تــشــيــر تــســريــبــات المــقــربــن مـــن رئــيــس 
الحكومة، إدوار فيليب، بأنه أوعز إلى 
نواب الغالبية الماكرونية بالشروع في 
لقطع  الاحتجاجية  الخطوات  استباق 
ــام احــتــمــال تــنــظــيــم جــولــة  ــ الــطــريــق أمـ
ســادســة مــن الــتــظــاهــرات، يـــوم السبت 

المقبل. 
فيليب مشروع  أعـــدّ  المنطلق،  هــذا  مــن 
قـــانـــون لــتــفــعــيــل الـــوعـــود الــتــي قــدّمــهــا 
ماكرون في خطابه الأخير، وترجمتها 
ــراءات وقــــــــــرارات مـــلـــمـــوســـة. هـــذا  ــ ــإجــ ــ بــ
ــكــــل عـــاجـــل  المـــــــشـــــــروع ســـــيُـــــطـــــرح بــــشــ

تقريرفرنسا

تقرير

»عيون« واشنطن في أفريقيا: لمواجهة النفوذ الصيني والروسي 

من مشاركة طلاب الثانويات في تظاهرة لنقابة CGT اليسارية، أمس )أ ف ب(

بولتون: الأولوية ستتمثل في حماية 

استقلال الدول الأفريقية ومصالح الأمن 

القومي )أ ف ب(

تأمل الحكومة 

المصادقة على 

مشروع القانون لقطع 

الطريق أمام جولة 

سادسة من الاحتجاجات

أن الــصــن »تــلــجــأ إلـــى الــرشــوة وإبـــرام 
اتفاقات غير واضحة واستخدام الدين 
البلدان  لإبــقــاء  استراتيجي  نحو  على 
ومطالبها،  رغباتها  رهينة  الأفريقية 

ومشروعاتها تعج بالفساد«.
ــتــــهــــا  ــلــ ــابــ تــــــصــــــريــــــحــــــات بـــــــولـــــــتـــــــون قــ
تــصــريــحــات صــيــنــيــة أتــــت عــلــى لــســان 
لو  الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
كــانــغ، الـــذي أكـــد أن »تــعــاون بـــاده مع 
على  الــقــارة  بمساعدة  يتعلق  أفريقيا 
إشــادة واسعة  ويلقى  والنماء  التطور 
هناك«، مضيفاً أنه »عندما نتحدث عن 
التعاون مع أفريقيا، فإننا نتحدث في 
الأغلب الأعــم عمّا تحتاج إليه أفريقيا 
كــالــتــحــديــث الـــــزراعـــــي«. وتــــابــــع: »لــكــن 
عن حديثه   

ً
الأميركي، فضلا الشخص 

ــيــــاجــــات الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــتــ ــن احــ ــ عـ
نــفــســهــا، لـــم يــفــكــر فـــي أفــريــقــيــا، بـــل في 

الصين وروسيا. هذا مثير بحق«. 
)الأخبار، رويترز(
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مواجهة الكنيسة الروسية لا تقتصر فقط على رجال بطريركية القسطنطينية 
يذكر مصدر  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات  داخــل  آبـــاءً  بــل تشمل  المنطقة،  فــي 
أليكس«،  »الأب  باسم  والمعروف  كارلوتسوس،  ألكسندر  الأب  روســي،  كنسي 
أســاقــفــة، ويشغل حالياً منصب مسؤول  ــاء  لثلاثة رؤسـ مُــســاعــداً  كــان  الـــذي 
ه 

ّ
الشؤون العامة في أبرشية اليونان الأرثوذكسية في أميركا الشمالية. كما أن

»المستشار التنفيذي« لصندوق الإيمان - Faith، »الذي يُعتبر واحداً من أدوات 
أغنياء أميركيين - يونانيين«.  اليونانية، ويضم  الشؤون  التأثير الأميركية في 
عرّف صحيفة »The National Herald« الإلكترونية )الناطقة باليونانية في 

ُ
ت

ه »حلقة الوصل بين رؤساء الكنائس والبيت 
ّ
أميركا الشمالية(، الأب أليكس بأن

ام والمنظمات اليونانية - الأميركية وجماعات حقوق 
ّ
الأبيض والكونغرس والحُك

قررين الرئيسين في مجمع كريت عام 2016، الذي 
ُ
الإنسان«. وهو كان أحد الم

برت مُشاركته في المجمع »رغبة من الدوائر 
ُ
قاطعته الكنيسة الروسية، وقد اعت

الأميركية في التأثير في شكل مُباشر على أعمال المجلس«.

»الأب أليكس«
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◄ إعلانات رسمية ►

غادر العامل الأثيوبي
Wondimu Gizaw

مـــن عــنــد مـــخـــدومـــه شـــركـــة مــوســى 
ــــن يــــعــــرف  ــمـ ــ طـــــهـــــمـــــاز, الــــــــرجــــــــاء مـ
عـــنـــه شــيــئــا الإتــــصــــال عـــلـــى الـــرقـــم 

01/541234

◄ خرج ولم يعد ►

السبت  15  كانون الأول  2018  العدد  3640السبت  15  كانون الأول  2018  العدد  3640

إعلان
الشمالي  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن شــركــة 
ــــدراج  ــتـ ــ ــــن اسـ ـــ الــــقــــاديــــشــــا عـ ــــ المـــغـــفـــلـــة ــ
للعروض لشراء خرطوش فيزيبل 16 
- 40 أمبير 24 ك.ف. )عدد 400(، وذلك 
ــفــــات الــفــنــيــة والــــشــــروط  ــــق المــــواصــ وفـ
الادارية المحددة في دفتر الشروط الذي 
لقاء  الحصول على نسخة عنه  يمكن 
مبلغ مئتي الف ليرة لبنانية )تضاف 
TVA( من دائرة الشؤون المشتركة في 
مــا بين  البحصاص  فــي  الشركة  مركز 
الــســاعــة 8 صــبــاحــا و12 ظــهــراً مــن كل 

يوم عمل.
ــعــــروض فـــي أمـــانـــة الـــســـر في  تـــقـــدم الــ

القاديشا ـــ البحصاص.
ــعـــــروض يـــوم  ــقـــديـــم الـــ ــدة تـ ــ تــنــتــهــي مــ
الثاني  كانون   3 فيه  الــواقــع  الخميس 

2019 الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2549

إعلان
الشمالي  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن شــركــة 
ــــدراج  ــتـ ــ ــــن اسـ ـــ الــــقــــاديــــشــــا عـ ــــ المـــغـــفـــلـــة ــ
 -  15 فيزيبل  اشرطة  لشراء  للعروض 
20 - 25 - 30 - 50 - 60 أمبير 24 ك.ف. 
)عــــدد 1450(، وذلــــك وفـــق المــواصــفــات 
المحددة في  الاداريــة  الفنية والشروط 
الحصول  الـــذي يمكن  الـــشـــروط  دفــتــر 
على نسخة عنه لقاء مئتين وخمسين 
الــف ليرة لبنانية )تــضــاف TVA( من 
ــرة الــــشــــؤون المـــشـــتـــركـــة فــــي مــركــز  دائـــــ

الشركة في البحصاص ما بين الساعة 
8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم عمل.

ــعــــروض فـــي أمـــانـــة الـــســـر في  تـــقـــدم الــ
القاديشا ـــ البحصاص.

ــقـــديـــم الـــــعـــــروض يـــوم  ــدة تـ ــ تــنــتــهــي مــ
الثاني  كانون   3 فيه  الــواقــع  الخميس 

2019 الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2550

دعوة 
ان ادارة مجلس الصندوق التعاضدي 
العمومية  الجمعية  يــدعــو  الانــســانــي 
الــــعــــاديــــة لـــلـــصـــنـــدوق لـــانـــعـــقـــاد فــي 
بــعــد  الــــرابــــعــــة  ــة  ــاعـ ــسـ الـ  2019/1/25
الظهر، وفي حال عدم اكتمال النصاب 
الخامسة  الساعة  الــى  الجلسة  تؤجل 
قانونياً  الــنــصــاب  ويــكــون  الظهر  بعد 
بمن حضر في مركز الصندوق على ان 

يكون جدول اعمالها: 
1. تلاوة تقارير مجلس الادارة ومدقق 

الحسابات ولجنة المراقبة. 
2. تلاوة الحسابات والميزانية الموقوفة 
والمـــصـــادقـــة   2018/12/31 بـــتـــاريـــخ 

عليها. 
وابـــــراء  ــة ســنــة 2019  مــــوازنــ اقــــــرار   .3
ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة 

الممتدة لغاية 2018/12/31. 
رئيس مجلس الادارة 
ادوار جوزيف الشلفون 
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◄ وفيات ►

ذكرى أربعين 
المرحوم الدكتور سمير عقيل فرحات 

ــادف غــــــداً الاحـــــــد الـــــواقـــــع فــي  ــ ــــصـ تـ
أربعين  مـــرور  ذكـــرى   2018/12/16

يوماً على وفاة المرحوم 
الدكتور سمير عقيل فرحات وبهذه 
من  آيـــات  الألــيــمــة ستتلى  المناسبة 
الــذكــر الحكيم عــن روحـــه الــطــاهــرة 
في منزله الكائن في الشياح، شارع 
مــــارون مــســك تــجــاه ســـوق الــشــيــاح 
ــعــــاشــــرة  المــــــركــــــزي مـــــن الــــســــاعــــة الــ
صـــبـــاحـــا لـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الــــواحــــدة 

ظهراً للرجال والنساء. 
وقــبــيــســي  ــات  ــ ــرحـ ــ فـ آل  الآســــــفــــــون: 
ونور الدين وفرشوخ وفستر غارد 
ــاد والــخــلــيــل وعـــمـــوم أهــالــي  ــ ــمَّ وحــ

ساحل المتن الجنوبي. 

◄ ذكرى  ►

المغفور  تعالى  رحمته  إلــى  انتقلت 
لها

الحاجة زهراء أحمد حسون
حــــــــرم المـــــــرحـــــــوم مــــحــــمــــود حــســن 

خليفة.
أولادهـــــا: الــعــمــيــد المــتــقــاعــد حسين، 
ــد، مــصــطــفــى، فــاطــمــة  ــمــ حـــســـن، أحــ

خليفة.
الغازية  بلدتها  فــي  الــثــرى  ووريـــت 
عــــــنــــــد صــــــــــــاة الــــــظــــــهــــــر بـــــتـــــاريـــــخ 

.2018/12/11
يــقــام عــن روحــهــا الــطــاهــرة مجلس 
عزاء في حسينية بلدة الغازية نهار 
الواقع فيه 2018/12/16  غد الأحــد 

عند الساعة العاشرة صباحاً.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي بــــيــــروت نــهــار 
فــيــه 2018/12/18  الــواقــع  الــثــاثــاء 
السادسة  حتى  الثالثة  الساعة  من 
ــة  ــيـ ــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الإســـامـ ــاءً فـ ــ ــــسـ مـ
لــلــتــخــصــص والــــتــــوجــــيــــه الــعــلــمــي 
العامة  المديرية   - البيضاء  )الرملة 

لأمن الدولة(.
حــســون  آل  خـــلـــيـــفـــة،  آل  الآســـــفـــــون: 

وعموم أهالي بلدة الغازية

ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضــ ــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
بــمــشــيــئــة الــلــه تــعــالــى نــنــعــى اليكم 

فقيدتنا الغالية المرحومة
الحاجة منيرة الحاج ابراهيم عواد

)ام جهاد(
حـــرم الــحــاج حــســن مــحــمــد دنــدش 

عواد
اولادهــــــــا: الـــحـــاج المـــهـــنـــدس جــهــاد 
العابدين –  زيــن  المهندس  الحاج   –

الدكتور محمد
بــنــاتــهــا: الـــدكـــتـــورة بـــارعـــة، باسمة 
ــاب، الــــدكــــتــــورة مــنــى  ــ ــ الــــدكــــتــــورة ربـ

والمهندسة الفت
الدكتور  السابق  النائب  اشقاؤها: 
الحاج  المــرحــومــون:  عـــواد،  محمود 

علي والحاج حسن ،
الحاج  وجيه،  الحاج  عــادل،  الحاج 

حيدر والدكتور الحاج جعفر.
أصـــهـــرتـــهـــا: الــســيــد حــســن شــاهــن 

والعقيد الركن حسين داغر
ســيــصــلــى عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر 
الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت 
حــيــث   2018/12/15 فـــيـــه  ــــع  ــــواقـ الـ
ــوارى الــــثــــرى فــــي جـــبـــانـــة روضــــة  ــ ــ تـ

الشهيدين .
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الــجــمــعــة والــســبــت 
والاحــــــــــد قــــبــــل الـــــدفـــــن وبـــــعـــــده فــي 

حسينية الامام زين العابدين )ع(
جامع عــواد الغبيري – من الساعة 

10 صباحاً حتى الرابعة عصراً.
ويصادف يوم الخميس الواقع في 
اسبوع  مـــرور  ذكـــرى   2018/12/20
على وفاتها حيث يقام عن روحها 
الطاهرة مجلس عــزاء حسيني في 
الثانية  الساعة  من  عــواد  حسينية 

حتى الرابعة عصراً
ــة ولـــــكـــــم الاجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
الآسفون: آل عواد، منصور، شاهين، 
ــالـــي ســـاحـــل المــن  ــمـــوم أهـ داغـــــر وعـ

الجنوبي وعموم أهالي علمات

بمناسبة مرور أسبوع على وفاة
المرحوم الأستاذ أحمد علي الجباوي

)أبو هيثم(
ــه  ســـيـــقـــام حـــفـــل تــأبــيــنــي عــــن روحــ
ــداً الأحــــــد الــــواقــــع فــيــه  ــ الـــطـــاهـــرة غـ
٢٠١٨/١٢/١٦ الساعة الثانية عشرة 

ظهراً في حسينية بلدة كفردبش.
- آل همدر -  الآســفــون آل الجباوي 

آل نعيم
وعموم أهالي بلدة كفردبش

زياد منى

إزاء إصرار بعض الكتاب وأصحاب المواقع في 
والفلسطينيين  عــام،  العرب على نحو  الإنترنت 
الصحافي  منح قضية  على  نحو خــاص،  على 
يتقدم  المغدور موقع صــدارة  جمال خاشقجي 
حــتــى عــلــى الــقــضــايــا المــصــيــريــة فـــي فلسطين 
واليمن وليبيا وغيرها، فإننا لا بد من التعبير 
عن ازدياد قناعاتنا بأن الهدف ليس الدفاع عن 
آل سعود،  نظام  أيــادي  قتلته  قضية وشخص 
ــة لمــعــســكــر »الإخـــونـــجـــيـــة« )قــطــر  وإنــــمــــا خـــدمـ
العميقة  ــة  الــدول مــع  مــرتــبــط  وتــركــيــا(. معسكر 
فـــي واشـــنـــطـــن، ومــنــهــا »وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
التضليلية  ــا  ــهـ وأدواتـ أي(  آي  )ســـي  المــركــزيــة« 
و»واشنطن  تايمز«  »نيويورك  صحيفتي  مثل 

بوست« وقناة »سي أن أن« وغيرها.
والتابعين  »الإخــونــجــيــة«  معسكر  ــواق  أبـ بعض 
لـــو أن  ـــ دولار، يـــــــودّون  ـــ ـ ــغــــازو  ــ ال لـــهـــم، بــفــضــل 
مــتــابــعــيــهــم اقــتــنــعــوا بــــأن هــــدف الــحــمــلــة على 
محمد بن سلمان ومحمد بن زايد تحديداً هو 
فضحهم، وخدمة لقضية العدالة. في الوقت الذي 
نقول فيه إن مطاردة المجرمِين وإحضارهم أمام 
القانون مطلب بديهي، وهذا ينطبق أيضاً على 
جــريــمــة الــصــحــافــي »الــســعــودي« المـــغـــدور، فــإن 
التغطية التضليلية المعطاة لها تجاوزت المعايير 

الصحافية المهنية كافة.
الجريمة، لكننا نقول: لا بد من  لا نقلل فظاعة 
أن نشكك في أهداف التمسك بهذه القضية على 
قناعة  على  إننا  بــل  الكبرى.  قضايانا  حساب 
بأن أحد أهداف هذه الأولوية التغطية على تطبيع 
والمنامة  الفارسي في مسقط  الخليج  محميات 
ــريـــاض ونـــظـــام »الإخــونــجــيــة« في  ــة والـ ــدوحـ والـ
المغرب  فــي   )!( المؤمنين  أمير  ونــظــام  الخرطوم 

العدو  مع  جــداً(  )النهضوي  التونسي  وشقيقه 
الصهيوني وغيرهم.

على المتاجرين بقضية خاشقجي من الصنف 
الـــذي أشــرنــا إلــيــهــم، الإفــصــاح على نحو كامل 
ــازي« بمعسكر  ــغــ ــ عـــن ارتــبــاطــهــم الــفــكــري و»ال
ــعـــون شـــعـــارات  ــرفـ ــا دامـــــــوا يـ ــيــــة« مــ »الإخــــونــــجــ
الحقيقة والأمانة، وما إلى ذلك من مصطلحات 
اللغو المعهودة. لمن يتخفى وراء قضية المغدور 
عن  التالي  النص  أيديهم  بــن  نضع  خاشقجي 
قــضــيــة الــبــاحــث والــصــحــافــي الإيــطــالــي جوليو 
آثــاره في قسم للشرطة  الــذي اختفت  ريجيني 
في الإسكندرية في مصر، في الثالث من شباط/ 
فبراير 2016. ثمة تقرير منشور عن الجريمة 
ــة يـــقـــول الآتــــــي: »فــــي 3 شـــبـــاط 2016،  ــروعــ المــ
مشارف  على  ريجيني  جوليو  جثة  على  عُثر 
ــقــاهــرة فـــي مــصــرف بــجــانــب طــريــق الــقــاهــرة  ال
ــعــــروف بــالــطــريــق  ـــــــــــــ الإســـكـــنـــدريـــة الــســريــع )المــ
الصحراوي(، وكانت جثته مشوهة وقد ظهرت 
مــروع: كدمات  آثــار تعذيب شديد  على جسده 
الجسم نتجت من  أنحاء  وسحجات في جميع 
ضرب مبرح ووحشي، ورضوض ممتدة نتجت 
من ركلات ولكمات واعتداءات باستخدام عصا، 
اقتلعت أظفار يديه وأقدامه، كما وجد في  وقد 
جسده أكثر من عشرين كسراً في العظام بينها 
الصدر، وكانت كل أصابعه  سبعة في أضــاع 
مكسورة وكذلك لوحا كتفيه، وظهر على الجثة 
أيضاً طعنات متعددة في أنحاء الجسد وحتى 
في أخمص القدمين، كما ظهر على الجسم كله 
العديد من القطوع والجروح نتجت من آلة حادة 
يشتبه في أن تكون موس حلاقة، كما كانت آذانه 
بالسجائر  آثــار حرق  وأنفه مشوهين، وظهرت 
كهربائي  وعلامات صعق  كله،  الجسم  شملت 
عــلــى أعــضــائــه الــتــنــاســلــيــة، وحــــدوث نــزيــف في 

الدماغ وكسر أو التواء في فقرات العنق تسبب 
الإيطالية في  الحكومة  المــوت. تشتبه  أخيراً في 
ضلوع الأجهزة الأمنية في حكومة عبد الفتاح 
بسبب  ريجيني  مقتل  في  وتورطها  السيسي 
اليسارية...  السياسية  وميوله  البحثية  أنشطته 
وقـــد أجـــرى مــســؤولــون إيــطــالــيــون ومــصــريــون 
تحقيقات تشريحية منفصلة في أسباب وفاة 
ريــجــيــنــي مـــع طــبــيــب شــرعــي رســمــي مــصــري 
يقول إنه تقرر في يوم 1 آذار 2016 استجواب 
وتــعــذيــب ريــجــيــنــي لمـــدة تــصــل إلـــى ســبــعــة أيــام 
أن يقتل  ـــ 14 ساعة قبل  وعلى فترات من 10 

في نهاية المطاف«.
الأوروبـــــــــــي وحــلــف  الاتـــــحـــــاد  حــــكــــومــــات دول 
»الـــنـــاتـــو«، وإيــطــالــيــا مـــن الأعـــضـــاء فــيــهــمــا، لم 
التي  رومــا  مع  تتضامن  ولــم  بالجريمة  تكترث 
لفترة نحو سنة  القاهرة  سحبت سفيرها من 
ونصف السنة، خدمة للعدو الصهيوني، ذلك أن 
أهــم حلفائه  مــن  يعد  فــي مصر  العسكر  نظام 
في المنطقة. ألم يكن يجدر بالمطبلين والمزمرين 
لقضية خاشقجي تبني هذه القضية أيضاً إن 
من  أليس  ثم  يدعون!  كما  النية  كانوا صادقي 
الأجدى وضع قضية الصحافي المغدور ضمن 
الإطار الأوسع للسياسات المتصهينة لابن زايد 
ــراب  ــن ســلــمــان وغــيــرهــم مـــن زعـــامـــات الأعــ وابــ
»الأشــد كفراً ونفاقاً«! أليس من الأجــدر فضح 
أهداف »إخونجية« الدوحة ووهابيها وحلفائها 
ــر الــــعــــرب وأدوارهــــــــــم  ــيــ الأعــــــــــراب والـــــعـــــرب وغــ
الــعــرب على  العالم عــامــة، وديـــار  التخريبية فــي 

نحو التخصيص.
ــذا الــتــعــامــي المــقــصــود لا يــنــطــلــي عــلــى أحـــد،  هــ
أخـــرى تتعلق  إلـــى قضية مهمة  يــأخــذنــا  ــذا  وهـ
ومؤسسها  المــســلــمــون«  »الإخـــــوان  بتنظيمات 
من  بمجموعة  التذكير  نــود  وهنا  البنا.  حسن 

»الإخونجية«  تنظيم  بعلاقة  المتعلقة  الحقائق 
مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
تركيا العلمانية الأتاتوركية لم تعترف بحكومة 
يد  تــم على  بها  والاعــتــراف  الصهيوني،  الــعــدو 
مندريس  برئاسة عدنان  »الإخونجية«  حكومة 
وجــــال بـــيـــار. »حــــزب الــنــهــضــة« )نــهــضــة على 
دسترة  وحلفاؤه  يرفض  الإنكليزية(  الطريقة 
مــنــع الــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي ومــــارس 
تدريب  فــي تمويل  الأدوار  أقـــذر  ســراً وعــانــيــة 
الإرهابيين القتلة وإرسالهم إلى سوريا والعراق 
وليبيا، تماماً مثل حزب »العدالة والتنمية«، وهو 
المؤمنين«  »أمير  ديــار  في  »الإخونجي«  شقيقه 
فــي المــغــرب الأقــصــى، الــســبــاق للتطبيع مــع تل 

أبيب منذ ستينيات القرن الماضي.
»الإخونجي«  المتخلف  الدكتاتور  نظام  هو  وها 
ــوم يــســتــعــد لــلــتــطــبــيــع مــــع الـــعـــدو  ــــخــــرطــ فــــي ال
ــودان فــكــريــا  ــ ــسـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي، بـــعـــدمـــا أنـــهـــك الـ
واقــتــصــاديــا وعــســكــريــا، وبــعــدمــا دمـــر بــادهــا 
وقــادهــا إلــى التقسيم والــتــشــرذم وقــضــى على 
ولا  السوداني.  للشعب  الأصيل  الحيوي  الفكر 
نــنــســى دور قــطــر »الإخـــونـــجـــيـــة« الــســبــاقــة في 
التطبيع مع العدو الصهيوني واستقبال وفوده 
الفلسطينيين  قتل  في  المتخصصة  العسكرية 
، بكل وقــاحــة وصفاقة 

ً
 ونــســاءً وأطـــفـــالا

ً
رجـــالا

الفتنة  أمـــام مفتي  أبــوابــهــا  وبــا خــجــل. وتفتح 
و»الناتو« وتل أبيب، لينشروا قذارتهم وشرعنة 
ــادات جــمــاعــيــة لــفــئــات مــن الــعــرب والمسلمين  ــ إبـ

وغير المسلمين.
هذا قسم يسير من تاريخ هذه الحركات المغرقة 
فها ورجــعــيــتــهــا وعــمــالــتــهــا. وحــتــى لا 

ّ
فــي تخل

نضيع في متاهات الصراعات الكثيرة المحيطة 
بنا، علينا، إن كنا صادقين في خدمة قضايانا 

كافة التمسّك بأن فلسطين هي بوصلتنا.

وماذا عن جوليو ريجيني و...!

شذرات

الخرطوم ــ مي علي

فــــي ظــــل فـــشـــل كــــل الـــســـيـــاســـات الــتــي 
أعلنتها الحكومة السودانية لإنعاش 
الاقــتــصــاد، يعيش المــواطــن فــي وضع 
ــه  ــه، أنـ ــ ــل مــــا يــــوصــــف بــ ــ مـــعـــيـــشـــي، أقــ
كارثي. تتلاقى الصفوف التي تنتظم 
الــوقــود، مع تلك التي  للحصول على 
المــواطــن  الــخــبــز، هــذا إن تمكن  تطلب 
من تحصيل النقود، المهمة التي باتت 
بعدما  الــبــلــد،  فــي  بالمستحيلة  أشــبــه 
فــرغــت جميع الــصــرافــات والمــصــارف 
مــن الــســيــولــة. المــواطــن محمد الأمــن، 
اضــــطــــر إلـــــى دفـــــع مـــبـــلـــغ 300 جــنــيــه 
)حــوالــى 6 دولارات(، حتى  ســودانــي 
ــراء خــانــة مــتــقــدمــة في  يــتــمــكــن مـــن شــ
ــتـــظـــم فــي  ــــف الــــــوقــــــود«، الـــــــذي انـ »صــ

الخرطوم،  العاصمة  محطات  إحــدى 
وهـــــو مـــبـــلـــغ يــــســــاوي ضـــعـــف المــبــلــغ 
الـــوقـــود، حتى  الـــذي سيدفعه مــقــابــل 
يتمكن من إسعاف ابنته ذات السبعة 
أعوام، التي تركها مريضة في المنزل، 
وفــق مــا روت زوجــتــه فــي حــديــث إلى 

»الأخبار«.
ــودان المــعــيــشــيــة  ــ ــسـ ــ ــال مـــواطـــنـــي الـ ــ حـ
ــة  ــ الـــصـــعـــبـــة واحـــــــــدة، مــــا جـــعـــل الأزمــ
المــســتــفــحــلــة تــنــســحــب إلـــــى الــســاحــة 
الــدعــوات  سيطرت  حيث  السياسية، 
إلـــى إســـقـــاط الــنــظــام وإنـــهـــاء مــعــانــاة 
الــســودانــيــن. رئــيــس حــزب »المؤتمر« 
القوى  دعــا  الشيخ،  إبراهيم  السابق، 
ــل الــتــواصــل  ــائـ الــســيــاســيــة، عــبــر وسـ
تــوحــيــد صفوفها،  إلـــى  الاجــتــمــاعــي، 
ــــاف،  ــتـ ــ ــاء حـــالـــة الـــفـــرقـــة والاخـ ــ ــهـ ــ وإنـ
واقترح  النظام.  إسقاط  على  والعمل 
كــــادر ملتزم  كـــل حـــزب 100  يــقــدم  أن 
لــيــتــصــدوا لـــقـــيـــادة احـــتـــجـــاجـــات في 
ــد الـــحـــكـــومـــة، ولــيــفــتــحــوا  الــــشــــارع ضـ
الـــبـــاب أمـــــام الــجــمــاهــيــر حــتــى تــقــول 
كلمتها بــوجــه »نـــظـــام ســامــهــم ســوء 
ــره. وأضــــــاف  ــيـ ــبـ ــعـ ــذاب«، وفــــــق تـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الشيخ أن »الأزمة تستفحل، والحيرة 
تــلــف الــجــمــيــع، ولــيــس فـــي الأفــــق من 
ــلـــوح. فــالــنــظــام يــعــلــن إفـــاســـه،  حـــل يـ
ــيــــس الـــــــــوزراء(،  ــرتــــه الأخــــيــــرة )رئــ وكــ
مــعــتــز )مــــوســــى(، يــصــطــدم بــالــجــدار 

والمصالح،  الفساد  وبعصبة  الصلد، 
فــيــدخــل فــي المــتــاهــة ويــدخــل مــعــه كل 
البلاد التي تنتظم في صفوف الشح 

والندرة والعدم«.
الــدعــوة الــتــي وجـــدت دعــمــا كبيراً من 
فــئــة الــشــبــاب عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، تلقفتها أحزاب معارضة 
إطلاق  على  عزمها  أعلنت  للحكومة، 
تـــظـــاهـــرات فـــي الـــخـــرطـــوم، وولايـــــات 
ــــودان، ضــمــن مـــا ســمّــتــه »إعــــان  ــــسـ الـ
ــا لـــلـــحـــركـــة  ــ ــمـ ــ خـــــــاص الـــــــوطـــــــن«، دعـ

الشعبية. وفي حديث إلى »الأخبار«، 
أوضــــح إبــراهــيــم الــشــيــخ أن »الــدعــوة 
بمثابة رمي حجر في بركة ساكنة«، 
الحيرة  »أنهت حالة  أنها  إلى  مشيراً 
التي تعتري الشارع«. ورهــان الشيخ 
تحديد أجل زمني للنزول إلى الشارع 
الــتــربــيــات، وضــمــان وحــدة  »باكتمال 
ــم تـــخـــرج  ــ ــة، ومــــــن ثـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــــوة المـ ــقـ ــ الـ
منها مبادرات الخروج إلى الشارع«، 
من  لها  بــد  لا  »الجماهير  أن  مضيفاً 
قائد، والأحــزاب هي الوريث الشرعي 
للنظام بعد زواله، لذلك على الأحزاب 
إظـــهـــار الـــجـــديـــة، وقـــيـــادة الــجــمــاهــيــر 
ــا وفــعــالــيــتــهــا، لكن  ــ مــهــمــا كـــان أداؤهــ

مطلوب منها دور قيادة الجماهير«.
العام  الأمـــن  نــائــب  اعتبر  مــن جهته، 
لـــحـــزب »الأمـــــــة« المــــعــــارض، إبــراهــيــم 
الأمين، أن »وقت الخروج إلى الشارع 
يــأتــي بــقــرار شــعــبــي، ولــيــس بــقــرارات 
ودعوات مسبقة«، مشيراً إلى أن قرار 
ــاء نتيجة  »الــــخــــروج إلــــى الـــشـــارع جــ
الاقتصادي،  للتدهور  المواطن  رفــض 
حلها  أحــد  يستطيع  لا  مشاكل  فهي 
 
ً
على مستوى أسرته، وإنما تحل حلا

 على مستوى البلد«. وأضاف، 
ً
شاملا

في حديث إلى »الأخــبــار«، أن »الأزمــة 
ــار مــا  ــ ـــحـــل فــــي إطــ

ُ
الاقـــتـــصـــاديـــة لــــن ت

هــو مــطــروح مــن ســيــاســات. فالفساد 
المستشري في مفاصل الدولة، يعرقل 

د الحكومة
ّ

هد
ُ

طوابير الخبز والوقود ت

طلق »خلاص الوطن«
ُ

المعارضة ت
تضع الحكومة السودانية نفسها في 

مواجهة الشعب، في ظل عدم قدرتها 

على تفكيك طوابير ثلاثة أنشأتها أزمة 

انعدام الوقود والخبز وانعدام السيولة، 

فيما ترى أحزاب المعارضة أن ما يعرقل أي 

محاولة للإصلاح، هو الفساد المستشري في 

مفاصل الدولة

السودان

تستشعر الحكومة الخطر من امتداد الطوابير خشية 

تجمهر المواطنين الساخطين )عن الويب(

ــــاح«، مــعــتــبــراً  لـــــإصـ أي مـــحـــاولـــة 
أنـــهـــا »أزمــــــــة ســـيـــاســـيـــة فــــي المـــقـــام 
هــنــاك  يـــكـــن  ــم  لــ »مـــــا  وأنــــــه  الأول«، 
هناك  تكون  لن  ديموقراطي،  نظام 

حلول«.
اســتــشــعــرت الــحــكــومــة الــخــطــر من 
امـــتـــداد طــوابــيــر الــخــبــز والـــوقـــود، 
ــن تــجــمــهــر الـــســـاخـــطـــن،  خــشــيــة مــ
ــــت حـــركـــة المــــواصــــات 

ّ
ــل ــ

ُ
بـــعـــد أن ش

المــواطــنــون بأعداد  تماماً، وتــكــدس 
ــيــــرة فـــــي مـــــواقـــــف المـــــواصـــــات  ــبــ كــ
ــه  الـــعـــامـــة. ولاحــــتــــواء المــــوقــــف، وجّـ
بمشاركة  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
ــات  ــ ــربـ ــ الـــــعـــــربـــــات ‏الــــحــــكــــومــــيــــة وعـ
الترحيل والعربات الإدارية العاملة 
فـــي رئـــاســـة الــــــــوزارات، ووحــداتــهــا 
‏الــتــابــعــة،‏‏ فــي نــقــل المــواطــنــن خــال 
رحلات الذهاب ‏إلى العمل والعودة 
ــلــــطــــات  ـــــــرت الــــســ

ّ
ــا ســـــــخ ــ ــمـ ــ ــه، كـ ــ ــنــ ــ مــ

ــتــــابــــعــــة لأجـــهـــزتـــهـــا  الـــــســـــيـــــارات الــ
وزارة  ــات  ــبــ ــركــ مــ مـــــن  الـــنـــظـــامـــيـــة، 
الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، 
لنقل المواطنين، بعد اجتماع سارع 
مدير جهاز الأمــن والمــخــابــرات إلى 
ــر الــداخــلــيــة، ومــديــر  عــقــده مـــع وزيــ
ــاز الـــشـــرطـــة، لــبــحــث تـــطـــورات  ــهـ جـ
الأوضــــــــــــــاع فــــــي الــــــــشــــــــارع. ووفــــــق 
»الأخبار«، خلص  مصادر مطلعة لـ
الاجـــتـــمـــاع إلــــى نــشــر جـــهـــاز الأمـــن 
ــارات الـــتـــابـــعـــة لــه  ــيــ ــســ ــن الــ عــــــدداً مــ

لرصد تحركات الشارع.
ثمة ســؤال يــردده الجميع من دون 
إجــابــة: لمـــاذا لــم يــخــرج الــنــاس إلــى 
اللجنة  الآن؟ عــضــو  الــشــارع حــتــى 
المــــركــــزيــــة فــــي الــــحــــزب الــشــيــوعــي، 
كبلو،  صدقي  الاقــتــصــادي  الخبير 
ــار«،  ــبـ يـــرى فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـ
أن »الــــــشــــــرارة الـــتـــي تــشــعــل فــتــيــل 
قــريــبــا، وعلينا  المـــواجـــهـــة ســتــأتــي 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوعـــيـــة الــجــمــاهــيــر 
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا، حـــتـــى نـــضـــمـــن لــتــلــك 
الــــشــــرارة الـــدعـــم والاســـتـــمـــراريـــة«، 
ــــى أن »الـــحـــكـــومـــة تــضــع  مـــشـــيـــراً إلـ
نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
ــدم قــدرتــهــا  الــجــمــاهــيــر، فـــي ظـــل عــ
عــلــى حـــل الأزمـــــات الـــثـــاث: انــعــدام 
السيولة والــوقــود والــخــبــز«. يلفت 
كــبــلــو الانـــتـــبـــاه إلــــى أن »الــحــكــومــة 
تعوّل على صبر الشعب السوداني، 
وتـــخـــويـــفـــه، لـــكـــن ذلـــــك لــــن يــســتــمــر 
ــــح أن »مـــا نــواجــهــه  كــثــيــراً«. وأوضـ
الآن، ليس عدم قدرة الحكومة على 
اتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح، 
بل عدم قدرتها على تنفيذ أي قرار 
ســتــتــخــذه، ســـواء كـــان صحيحاً أم 
انــهــارت،  التنفيذية  قدرتها  لأن  لا، 
بفعل صــراع داخــلــي على السلطة، 

يعمق الأزمة«.
يــجــد  المــــســــتــــفــــحــــل،  ــع  ــ ــــوضــ الــ إزاء 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء المـــــعـــــنّ حـــديـــثـــا، 
ــة لا  معتز مــوســى، نفسه فــي دوامــ
ــات المــلــحــة، الــتــي  ــ تــنــتــهــي مـــن الأزمــ
المتعجلة  معها سياساته  تفلح  لم 
تفلح  لــم  كما  عليها،  السيطرة  فــي 
طمأنة  في  »تويتر«،  في  تغريداته 
ــارع بــقــرب حــلــهــا، بـــل أضــحــت  ــشـ الـ
مسار سخرية. المحلل الاقتصادي، 
ــلــــو، أوضـــــــــح فـــــي هــــذا  ــبــ ــــي كــ ــــدقـ صـ
الــســيــاق، أن »الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
الـــراهـــن، لــم يــحــدث فـــجـــأة«، مشيراً 
إلــــى أن »الـــنـــظـــام يــعــيــش مــنــذ عــام 
ــة، لأنـــه  ــاديـ ــتـــصـ اقـ أزمــــــة  فــــي   1989
نـــظـــام شــمــولــي يــســعــي إلــــى شـــراء 
ــا زاد  ــ ــيــــة«. ومـ الـــتـــأيـــيـــد والمــــشــــروعــ
الطين بلة، حسب كبلو، »السياسة 
التي أقرّها رئيس الوزراء بتحويل 
الــبــنــك  مــــن  ــنـــبـــي  الأجـ الـــنـــقـــد  إدارة 
المركزي إلى لجنة اقتصادية خارج 
البنك، مكوّنة مــن خــبــراء، وهــذا ما 

لم يحدث في كل دول العالم«.

اقترح الشيخ أن 

م كل حزب 100 
ّ

يقد

كادر ملتزم ليتصدوا 

لقيادة الاحتجاجات

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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ـــوا أوضــاعــهــم المــوجــعــة، 
ّ
مــخــتــلــفــة، مـــل

وصــــرخــــوا طــالــبــن الــتــغــيــيــر. طــبــعــا، 
هذه المشهديات لن يكون لها توظيف 
أســاســي فــي البرنامج، الــذي كــان من 
طلائع البرامج السياسية في الموسم 
الجديد )بداية تشرين الأول/ أكتوبر 
المــــاضــــي(، بـــل ســيــظــل تــكــريــس كــبــار 

الساسة  وتعظيمهم القاعدة الأساس، 
ولــو حملت مــقــدمــات مــارســيــل غانم، 
نفساً »ثورياً«، متحدثاً باسم الشعب 
ــار الـــوقـــت« )إخــــراج  المــقــهــور. مــع »صــ

بأننا بتنا في معركة حقيقية، لا يقبل 
المــخــرج بـــأن يــنــهــي يــومــه مــن دون أن 
بــأن كل لقطاته أخــذت بصيغة  يتأكّد 
مــقــنــعــة بــالــنــســبــة لــلــمــشــاهــد، خــاصــة 
مــشــهــد إيـــقـــاف حــافــلــة قــديــمــة وإنــــزال 
على خلفية  وإعــدامــهــم  ركّابها  بعض 
طــائــفــيــة بـــحـــت! يــفــصــح قـــنـــوع ونــحــن 
بالقول: »يمكن  المونيتور  نرافقه على 
أن تشعروا بغرابة هذا اليوم، وجفائه 
عن أجواء العمل. كان يمكن لنا حذف 
هذه المشاهد والاستغناء عنها كونها 
خـــارج الــســيــاق الــرومــانــســي لــلــروايــة، 
لكنني أردت أن أكون أميناً على المنطق 
الـــحـــكـــائـــي، والـــشـــغـــل عـــلـــى تــفــاصــيــل 
الــورق، وتــرك خلفيات ومدلولات هذه 
وبالتالي  الشخصيات،  على  المرحلة 

انعكاسها على المشاهد«.
الممثلة روبين عيسى تتواجد في موقع 
لــهــا مشاهد   لــيــس 

ّ
الــتــصــويــر رغـــم أن

فيه، لكنها لبّت رغبة المخرج وزملائها 
بالحضور. نستغل وجودها لنستمع 
التي تلعبها.  لرؤيتها عن الشخصية 
ــن الـــنـــادر أن يـــقـــرر شخص  ــقـــول: »مــ تـ
يعرف أنه مصاب بمرض خطير رفض 
العلاج، ليس تمهيداً للانتحار،  تلقي 
الطبيعة  التماهي مــع  فــي  إنــمــا رغــبــة 
التمسّك بالحياة.  إرادة  والعيش وفق 
وفـــق هـــذا المــنــطــق أغــرتــنــي شخصيّة 
راقـــصـــة الــبــالــيــه الــتــي تــرفــض الــعــاج 
بإصابتها  معرفتها  بعد  الكيميائي 
ــان، فـــتـــقـــرر أن تـــعـــيـــش مــع  ــرطــ ــســ ــالــ بــ
زوجــهــا فــي رحــلــة تــمــاه مــع الطبيعة، 
سريعاً  ستغادر  أنها  تعرف  لا  ها 

ّ
لكن

ــا.  ــــال 15 يـــومـ وتـــنـــتـــهـــي حـــيـــاتـــهـــا خــ
فــي المــشــهــد الــخــتــامــي، نلمح اقــتــراحــا 

أخيراً كشاعر، ومغن وعازف، استحق 
بــجــدارة هــذا الـــدور، الــذي أدّاه بعفوية 
مــواقــف مختلفة.  فــي تجسيد  وصـــدق 
قـــدرتـــهـــا  ــه  ــ ــلـ ــ الـ رزق  ــــرت  ــهــ ــ أظــ ــك،  ــ ــذلــ ــ كــ
لباسها،  خــال  مــن  الــقــويــة،  التمثيلية 

جانب  إلــى  ووجهها،  وحركة جسدها 
ثــنــائــيــة نــاجــحــة قــدمــتــهــا مـــع المــمــثــلــة 
التي  )زلــفــا(،  نمري  ليليان  المخضرمة 
تلعب دور جارتها المحبّة. برعت نمري 
فـــي دورهــــــا، المـــمـــزوج بـــن الــكــومــيــديــا 
المــســلــيــة، والـــتـــراجـــيـــديـــا الــعــالــيــة. إلــى 
الحب، حضرت قضايا  جانب قصص 
العاقر،  زلفا  )قصة  كالإنجاب  شائكة، 
ومــاري صديقة فــرح التي فاتها قطار 

زينب حاوي

ــم  ــالــ ــعــ الــ إن  ــــول  ــقــ ــ تــ »الإحـــــــــــصـــــــــــاءات 
ــان لازم حــدا  ــروتـــن. كـ مــلــيــت حــكــي الـ
ويملك جرأة  الأولــى  الخطوة  يخطي 
لـــجـــورج صليبي،  الـــكـــام  الإنــــقــــاب«، 
برنامجه  مــن  الأولـــى  الحلقة  ــنــا 

ِّ
مــدش

الجديد »وهلق شــو؟« )إخــراج نادين 
نـــهـــرا( أواخــــــر الــشــهــر المــــاضــــي. كــام 
تأخر صليبي في قوله، بعدما سبقه 
زميله مارسيل غانم إلى حلبة جديدة 
مــن بــرامــج الـــ »تـــوك شــو «السياسي. 
وكانت بالتأكيد مبالغة من صليبي، 
حـــن أدرج قــصــة خــلــعــه ســاعــة الــيــد، 
ــات، وتـــوســـيـــعـــه الاســـتـــديـــو  ــ ــرافـ ــ ــكـ ــ والـ
لــيــطــاول جــمــهــوراً وضــيــوفــا ثــابــتــن 
ــــي( بـــ  ــــاسـ ــــى جـــانـــب الـــضـــيـــف الأسـ )إلــ
ــبـــرامـــج  ــفـــهـــوم الـ ــلـــى مـ »الانــــــقــــــاب« عـ
الأولــى  الحلقة  لبنان!  فــي  السياسية 
ــة، مــع  ــيــ ــــي فــــرنــــجــ ــــونـ ــافــــت طـ ــتــــضــ اســ
ضــيــوف ثــابــتــن هـــم: الــنــاشــطــة لــوري 
هــايــتــيــان، والــصــحــافــي جــــاد غــصــن، 
فــيــاض، خــرج منهم  والباحث حبيب 
فــــي مــــا بـــعـــد الـــصـــحـــافـــي »الـــقـــواتـــي« 
طـــونـــي أبــــي نـــجـــم، إلــــى جـــانـــب فــقــرة 
ــــال مــــيــــديــــا )نــــــــور صــــومــــا(،  ــــوشـ ــــسـ الـ
والــحــضــور فــي الاســـتـــديـــو... كــل هــذه 
 
ً
المشهدية، التي تشبه »الترقيع« شكلا

ومضموناً، لم تفِ بالغرض. العباءة 
التي طبعت نمط البرامج السياسية، 
لا يمكن الخروج منها، بمجرد التعاقد 
 Shoot( إنــــتــــاج خـــارجـــيـــة مــــع شـــركـــة 
الـــكـــرافـــات،  وتــغــيــيــب   ،)productions
ــــن الــضــيــف  ــة الـــجـــامـــعـــة بـ ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ والـ
والمضيف. صحيح أن عالم التلفزيون 
ــيــــرت  ــغــ ومــــتــــطــــلــــبــــاتــــه، تــــــغــــــيّــــــرا، وتــ
سيّما  ولا  الــجــمــهــور،  أذواق  معهما 
السياسي،  الكلام   

ّ
مل الــذي  اللبناني، 

وتــكــراره، فــي ظــل أوضـــاع اقتصادية 
ــزداد تـــرديـــا، وســقــوط  ــ - اجــتــمــاعــيــة تـ
ــنـــوات »الــربــيــع  ــــذي ظــلــل سـ الــنــمــط الـ
العربي«، من فنون التراشق الكلامي، 
ــــدي والــــكــــراســــي.  ــالأيــ ــ ــاك بــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والاشـ
ســقــط نــمــط حلبة المــصــارعــة، وبـــدأت 

طرطوس ــ وسام كنعان

في »شارع بغداد« كان علينا الانتظار 
نا إلى 

ّ
حتى تصل السيارة التي ستقل

تــدور كاميرا المخرج  طــرطــوس، حيث 
زهـــيـــر قـــنـــوع لــتــصــويــر مــســلــســل »أثـــر 
الكريم  عبد  محمود  )كتابة  الفراشة« 
وبـــطـــولـــة: ســمــر ســـامـــي، عــبــد الــهــادي 
ــاغ، بـــيـــار داغـــــــر، ســـيـــف الـــديـــن  ــ ــبّ الــــصــ
السبيعي، نــورا رحّــال، روبــن عيسى، 
لــن غـــرّة، صــاح الــبــحــر، خــالــد شباط 
ــة الـــعـــامـــة لــإنــتــاج  ـ إنــــتــــاج »المـــؤســـسـ
الإذاعي والتلفزيوني«(. ثلاث ساعات 
ــــن كــفــيــلــة بــالــقــول بــأن  مـــن الــســفــر الآمـ
سوريا بدأت تعود إلى سكّة التعافي. 
الــذي يقيم  على باب المنتجع البحري 
فـــيـــه فـــريـــق الـــعـــمـــل، يــســتــقــبــلــنــا مــديــر 
الإنتاج زياد قنوع ليخبرنا بأن اليوم 
لـــلـــراحـــة  مـــخـــصـــص  لـــزيـــارتـــنـــا  الأوّل 
الــودي مع فريق المسلسل،  والاجتماع 
ــلـــســـل أن  ــرج المـــسـ ــخــ بـــيـــنـــمـــا يـــطـــلـــب مــ
 الـــــوقـــــت لمـــتـــابـــعـــة عــمــلــيــات 

ّ
نـــســـتـــغـــل

المــونــتــاج وأخـــذ فــكــرة مبدئية عما تم 
إنجازه حتى الآن. بالفعل حوّل فريق 
المــونــتــاج إحـــدى غــرف الــفــنــدق لورشة 
عــمــل يــمــكــنــنــا مـــن خــالــهــا بــمــســاعــدة 
على  الإطــالــة  داوود  عــتــاب  المونتيرة 
بــعــض مــشــاهــد المــســلــســل الــــذي يــقــدّم 
ــي فــلــكــهــا  ــزة تــــــدور فــ ــركــ ــب مــ قـــصـــة حــ
تريد  إضــافــيــة  حــب  مجموعة قصص 
بالحب  تحتفي  الــتــي  مقولته  تــدعــيــم 
الزمن الأوّل يبدأ من  في زمــن الحرب. 
ثمانينات القرن الماضي، فيما تصوغ 
الــحــكــايــة بــقــيــة خــيــوطــهــا فـــي زمــنــنــا 
ــبـــار«،  الــحــاضــر. فــي حــديــثــه مــع »الأخـ
يقول كاتب النص محمود عبد الكريم: 
الــدمــار الذي  »لا يمكنني أن أكتب عن 
ــي رغـــبـــة ذاتـــيـــة  يــحــيــط بـــنـــا، ربـــمـــا هــ
 ما وصلنا إليه. لذا، كان لا 

ّ
برفض كل

بــد مــن قــول كلمة حــب فــي بحر المياه 
الآسنة التي نعيش فيها. هكذا، اخترت 
الاســتــعــارة مــن رائــعــة مــاركــيــز »الحب 
في زمن الكوليرا«، والانطلاق لصياغة 
عمل سوري قوامه الحب. يروي سيرة 
ســيــدة عــاشــت قــصــة حــب عــاصــفــة، ثم 
انتهت بالشتات الذي يشبه يومياتنا، 
وتزوجت من رجل آخر، لتعيش حالة 
احــــتــــرام مـــع عــائــلــتــهــا. لــكــن قــلــبــهــا لم 
ينسَ الحب الذي عاشته يوماً، فتجد 
 جوارحها نحو 

ّ
بكل نفسها منصاعة 

الرجل الذي عشقته من دون أن تتمكن 
من إدارة ظهرها لزوجها وعائلتها«.

مــن نــاحــيــتــه، يــقــول لــنــا المــخــرج زهير 
قنوع بأنه »سعى لتكثيف قصص حب 
 جوهر القصة الأساسية، 

ّ
إضافية تمت

وتــســاعــد فـــي إيـــصـــال رســـالـــة الــعــمــل، 
المتواضعة  الرومانسية  هديتي  فهو 
للحب،  الصارخة  ودعوتي  للجمهور، 

ــن الـــرومـــانـــســـيـــة، الـــفـــكـــاهـــة،  خــلــيــط مــ
»أم  الغرابة... خلاصة مسلسل  وحتى 
الــبــنــات« )كــتــابــة كــلــوديــا مــرشــلــيــان ـــــ 
 ،mtv إخراج فيليب أسمر(، الذي بدأت
العمل  شاشتها.  على  أخــيــراً  بعرضه 
ــعــــرض خــصــيــصــا  ــ ــيُ الــــــــذي أنـــتـــجـــتـــه لــ
 عــن 

ّ
ــذ ــد المــــــيــــــاد«، لا يــــشــ ــيــ ــرة »عــ ــتـ ــفـ لـ

تكريس  من  اللبنانية،  الــدرامــا  قواعد 
المعلبّة، منكهاً  للكليشيهات، والأفكار 
بقضايا راهنة، كحقوق المرأة والعنف 

الأسري من خلال قصص متفرقة. 
 في التمثيل 

ً
»أم البنات« يجمع ثنائية

ــلــــه، والـــكـــتـــابـــة كــلــوديــا  الــ كــــاريــــن رزق 
الـــلـــه،  بـــعـــدمـــا كـــانـــت رزق  ــيـــان،  ــلـ مـــرشـ
تعمد فــي الــفــتــرة الأخــيــرة إلـــى تمثيل 
مـــا تــكــتــبــه مـــن أعـــمـــال درامـــيـــة خــاصــة 
ــا،  فــي رمــضــان. هــذه المـــرة، اتــســم أداؤهـ
أرمــلــة،  شخصية  وبتجسيد  بــالمــتــانــة 
فـــقـــدت زوجـــهـــا لــيــلــة المـــيـــاد بــصــاعــقــة 
الــثــاث،  بناتها  مــع  تعيش  كهربائية. 

تشتغل،  السياسية  البرامج  »أدمغة« 
الجمهور.  بجذب  كفيلة  لها،  ببدائل 
لكن بنظرة بانورامية عامة، لما خرج 
مــــن بــــرامــــج عـــلـــى الـــشـــاشـــات أخـــيـــراً، 
يمكننا الجزم بأن العناصر الجديدة 
كفاية،  تفعّل  لــم  عليها،  أدخــلــت  التي 
الحاضر في  الجمهور  بـــآراء  كــالأخــذ 
ــــر  ــة، والآخـ ــ ــديّ ــو بــطــريــقــة جــ ــديـ ــتـ الاسـ
الافتراضية  شاشاته  خلف  المتسمّر 
على مواقع التواصل. ظل اللعب على 
هموم اللبناني ومشاكله من دون أن 
يكون لها أرضية حقيقية، تسهم في 
الــدفــع قــدمــا، نــحــو حــلــهــا، أو طرحها 
المثال،  سبيل  على  نــرى  بجدية.  أقله 
ــار الـــوقـــت«  ــ جــيــنــيــريــك بـــرنـــامـــج »صــ
التي  في مشهدياته  يتكئ   ،mtv على 
صـــــوّرت فـــي »مـــعـــرض رشــيــد كــرامــي 
الــــــدولــــــي« )طـــــرابـــــلـــــس(، عـــلـــى صـــور 
لأشخاص تعساء، من شرائح عمرية 

وتحية لكل العشاق، بخاصة كل أنثى 
الإجــبــار،  أو  القهر،  أو  الظلم،  تجرعت 
أو التحرش، أو العبودية، أو الإقصاء، 
ــداء، أو الابـــتـــزاز،  ــتـ الـــخـــوف، أو الاعـ أو 
أو غــيــرهــا مـــن المـــمـــارســـات الــذكــوريــة 
المــهــيــنــة الــتــي لـــم تــتــوقــف بــحــق حـــواء 
حتى اللحظة. وهو في المقابل هديتي 
إلــى كــل الــذكــور الــصــادقــن المخلصين 
فــي حــبــهــم«. أمـــا عــن جــوهــر الحكاية، 
تلفزيونية عن قصة  »تراتبية  فيقول: 
امرأة عاشقة وجدت نفسها بعيدة عن 
 

ّ
تتخل لــم  برجل  ارتبطت  ثــم  حبيبها، 

بعد  لقائها مجدداً  رغــم  احترامه،  عن 
سنوات طويلة بفارس أحلامها الأوّل. 
ــيـــســـة، هــنــاك  حـــــول هـــــذه الـــقـــصـــة الـــرئـ
قــصــص تــدعّــم صــلــب الــحــكــايــة بمزيد 
ــافـــة إلــــى شــغــلــنــا على  مـــن الـــحـــب، إضـ
نتاج مجموعة   

ّ
يمثل عــرض مسرحي 

من الشباب سنشاهد مشهداً منه في 
العرض   حلقة لتمتزج شخصيات 

ّ
كل

ــن الــجــانــب  بــتــفــاصــيــل الـــحـــكـــايـــة«. وعــ
يعوّل  الزمنين،  بــن  والتمييز  التقني 
ــــوى« )كـــتـــابـــة يــم  ــهـ ــ مـــخـــرج »وشــــــــاء الـ
الإضــاءة  مشهدي( على شريكه مدير 
ــرّ  ــتـــصـــويـــر نـــاصـــر ركّــــــا الــــــذي أصــ والـ
فريقه.  مــوجــوداً ضمن  يــكــون  أن  على 
ــــى  يــــقــــول: »الـــــلـــــون فــــي الـــــدرجـــــة الأولــ
سيترك فرصة للمشاهد بالتمييز بين 
الــزمــنــن. فــي الــزمــن المــاضــي، اعتمدنا 
ــع تـــفـــاصـــيـــل ذاك  ــ ألـــــوانـــــا طــبــيــعــيــة مـ
الـــوقـــت، فيما اخــتــرنــا أن نــذهــب نحو 
الألوان الزاهية في الزمن الحاضر«. لا 
بأن  اعــتــداده  الإشكالي  المخرج  يخفي 
العمل سيسجل رقماً قياسياً في أعداد 
الجدد،  والخريجين  الشباب  الممثلين 
كما أنه اختار فريقاً من الصبايا لمهام 
حساسة ومنح فرصاً للتقنيين وفريق 
الإخـــراج والمــونــتــاج فــي رهــان يعتبره 

كبيراً.
ــي، كــــــــــان عـــلـــيـــنـــا  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــــي الـــــــيـــــــوم الـ
الاستيقاظ باكراً ومراقبة جلبة المكان 
والتحضيرات المتسارعة ليوم تصوير 
يبدو أنه صعب لأنه مخصص لإنجاز 
مشاهد فاصلة تخص الحرب الأهلية 
العمل  بطلة  هــربــت  وكــيــف  اللبنانية 
أيّــــام صــبــاهــا تــحــت الــقــصــف فــي غفلة 
ــات الـــصـــاخـــبـــة. اخـــتـــار  ــاكـ ــبـ ــتـ مــــن الاشـ
المخرج قرية »الــزارة« المدمّرة في ريف 
المكان  فيها.  مشاهده  لينجز  حمص، 
ــدا الــــدمــــار،  ــ ــــيء عـ  شـ

ّ
ــل ــ الــــخــــاوي مــــن كـ

يوحي بالكآبة، ويترك فرصة للإمعان 
في نتائج الحروب. يعطي ناصر ركّا 
تــعــلــيــمــاتــه لمــســاعــديــه بــعــد اخــتــيــاره 
الــكــوادر مع المخرج، فيما يهرع فريق 
المتفجرات والخدع لتجهيز ما يمكنه 
ــعــــي عـــلـــى المـــشـــاهـــد،  ــاء بـــعـــد واقــ ــفــ إضــ
ويهتم فريق الإنتاج بإشعال عجلات 
ســوداء. ما هي إلا دقائق حتى نشعر 

وحماتها )وفاء طربيه(، ضمن أوضاع 
ــاش مــن  ــتــ ــعــ ــة، وتــ ــدمــ ــعــ ــة مــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
)العويمات(.  الحلويات  صناعة  خلال 
قصة  حبك  هنا  الكاتبة  أردات  طبعاً، 
ــرار »ســنــدريــا«، التي  مــكــرورة عــلــى غـ
يأتي أميرها في النهاية وينقذها من 
بؤسها. في الحلقات الأولى من العمل 
»مايكل«  أغـــرم  كيف  نشاهد  الــدرامــي، 
)جيري غزال( سريعاً بـ »فرح« )كارين 
رزق الـــلـــه(، بــعــد لــقــائــهــمــا فــي معرض 
اللحام(.  )ختام  والدته  تملكه  ميلادي 
إلى  بــدأ بملاحقتها، وصـــولًا  بــعــدهــا، 
مــحــاولــة إنـــقـــاذهـــا مـــــراراً مـــن وضــعــهــا 
المالي المأزوم. طبعاً، قصة غير مقنعة، 
تــــامــــس إلــــــى حــــــدّ بـــعـــيـــد الــــســــرديــــات 
كليشهات  بين  تجمع  التي  المكسيكية 
الـــثـــراء الـــفـــاحـــش، والــفــقــر المـــعـــدم، بين 
امرأة جميلة فقيرة، ورجل ثري وسيم. 
جيري غزال، مقدم فقرة connected في 
نشرة أخــبــار  mtv المسائية، الــذي برز 

جـــان عــــون(، الــــذي انــتــقــل غــانــم عبره 
من شاشة إلى أخــرى، يمكن الحديث 
عن تغيير جذري في مفهوم البرامج 
ذلــك،  يــطــاول  أن  دون  مــن  السياسية، 
المــعــنــى المــهــنــي والـــوظـــيـــفـــي لــــه. بعد 
ــار الــوقــت«،  طـــول تحشيد، خـــرج »صـ
ــورة مـــغـــايـــرة عـــن الــســائــد.  ــ لــيــقــدم صـ
صــــــورة مـــبـــهـــرة، مـــقـــرونـــة بــمــيــزانــيــة 
عــالــيــة )بـــنـــاء اســتــديــو ضــخــم خــاص 
الــنــقــاش(، وحــركــة كاميرا محلقة  فــي 
فــي كــل الاتـــجـــاهـــات. بــرنــامــج اجتهد 
والشكلية،  الــبــصــريــة،  الــعــوامــل  عــلــى 
ــلـــى فــكــرة  واتــــكــــأ بــطــبــيــعــة الــــحــــال عـ
ــد يـــتـــقـــاطـــع  ــ الاســــــتــــــعــــــراض، الـــــــــذي قــ
ــبــــرامــــج الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة. شــاهــدنــا  ــع الــ مــ
، الــحــلــقــة الـــتـــي بــثــت بــعــد عيد 

ً
مـــثـــا

»الاســتــقــال«، حيث قــرأ غــانــم مقدمة 
برنامجه، مترافقاً مع عزف حيّ على 
الكلام  يعد  لم  الاستديو.  في  البيانو 

عند  للتأويل  مساحة  يترك  إخــراجــيــا 
واقعياً  يكون مشهداً  ربما لا  المشاهد 
بحتاً، لكنه يمثل حالة درامية مؤثرة«.
 مـــن جــانــبــهــا، تــلــعــب المــمــثــلــة الــشــابــة 
ــة المــــســــلــــســــل ضــمــن  ــولــ ــطــ ــــن غـــــــــرّة بــ لــ
المرحلة الزمنية الأولى. تقول عن هذه 
الــشــخــصــيــة: »ألـــعـــب دور مـــريـــم وهــي 
فــتــاة مــراهــقــة فــقــدت أمــهــا لتعيش مع 
ــا وهــــو رجــــل قـــــاس، يــعــمــل في  والــــدهــ
ــه وهـــب حــيــاتــه لابنته 

ّ
الــتــهــريــب، لــكــن

بعد وفاة زوجته. تتعرف هذه الصبية 
إلــى شــاب رومــانــســي وشــاعــري، فتقع 
فـــــي غــــــرامــــــه، لــــكــــن الــــــظــــــروف تـــفـــرض 
بـــرجـــل آخـــــر، لتنقلب  الـــــــزواج  عــلــيــهــا 
مــن قــمــة الــطــاقــة الإيــجــابــيــة إلـــى ذروة 
ــتــــســــام وذلــــــك بـــعـــد أن  ــيــــأس والاســ الــ
الشخصية حينها  وتــســنــد  زمـــن  يــمــر 
لــلــنــجــمــة ســمــر ســـامـــي. كــــأن فـــي ذلــك 
أي  البحث في تاريخ  لــضــرورة  إيحاء 
شــخــص قــبــل الــحــكــم عــلــيــه«. وتضيف 
عـــــن خـــصـــوصـــيـــة لـــعـــبـــهـــا شــخــصــيــة 
ستكملها ممثلة بخصوصية سامي: 
»من المؤكد بأن الأمر يترك قلقاً كبيراً، 
ــه حــلــم أي ممثلة جــديــدة، خاصة 

ّ
لــكــن

أنني من المعجبين بــأداء سمر سامي. 
زني بشكل إيجابي أنه أتيح لي 

ّ
ما حف

النجمة  إجـــراء جلسات عمل مــع هــذه 
لأجد نفسي متقاطعة معها في رؤية 
النتيجة  تكون  أن  والمــهــم  الشخصية، 
جيدة، لكن الرضى التام من قِبل الممثل 
ــبـــة«. وعـــن  ــاه شــغــلــه مـــســـألـــة صـــعـ ــجـ تـ
خصوصية تجربتها مع المخرج زهير 
قـــنـــوع، تــجــيــب لــــن: »الـــعـــمـــل مـــع هــذا 
الشخص حالة خاصة ومجنونة، لأنه 
بطريقة هستيرية،  جــديــد  كــل  يــواكــب 
وطــاقــتــه عــالــيــة فـــي مــوقــع الــتــصــويــر، 
ولــــديــــه مــــن الـــحـــمـــاس مــــا يــكــفــي بــلــداً 
. لذا يجبر الممثل أن يكون لطيفاً 

ً
كاملا

الملفت  ومــن  إيجابية.  وطاقته  ومحباً 
الممثل مهما تواضعت  مــن  أنــه يسمع 
خبرته، ويقبل اقتراحاته واجتهاداته 

ها«.
ّ
لو كانت بمحل

ــقـــوق المــــــرأة، مـــن خــال  الإنــــجــــاب(، وحـ
طـــرح جــدلــيــة مــســؤولــيــتــهــا فـــي تقرير 
ــا،  ــهـ ــعـ ــلـــى واقـ ــرد عـ ــمــ ــتــ ــا، والــ ــرهـ ــيـ مـــصـ
وإن لـــم تــمــلــك فــلــســا )حـــصـــل ذلــــك مع 
زلــفــا لاحــقــا بــعــد تــحــريــض مـــن فــــرح(، 
ــومـــي  ــيـ الـ ــنــــضــــال  ــالــ بــ الاســـــتـــــمـــــرار  أو 
للعيش، رغم الظروف القاهرة )كقصة 
فــــرح(. إلـــى جــانــب الــقــضــايــا النسوية، 
الدين  تعمّدت مرشليان، إدخــال عامل 
)فــــرح الــغــاضــبــة مـــن الـــلـــه، ورفــيــقــاتــهــا 
ــنـــات(، وقــصــة كــلــيــشــيــه »مــــاري/  المـــؤمـ
أحـــمـــد« )مـــاريـــنـــال ســركــيــس ومــجــدي 
ــيـــحـــي/  مـــشـــمـــوشـــي( الـــثـــنـــائـــي »المـــسـ
الدين  ي عامل 

ّ
الذي قرر تخط المسلم«، 

والزواج مدنياً في قبرص. وبعيداً عن 
أيضاً،  العمل  نجح  الــدرامــيــة،  الحبكة 
في استقطاب المشاهدين/ات، من خلال 
الـــصـــورة المــتــقــنــة والمــبــهــرة الــتــي عُــرف 
ــتــه في 

ّ
المخرج فيليب أسمر، ودق فيها 

الممثلة  إلــى  الإشـــارة  تبقى  التفاصيل. 

بل  التلفزيونية،  الأنماط  هنا يخصّ 
تــعــداه الــى اخــتــراع مشهدية جــديــدة، 
تــســتــطــيــع جـــــذب المــــشــــاهــــد، وتـــدخـــل 
)اســتــجــاب  مستحدثة  عــوامــل  فيها 
200 شخص في الاستديو وتدريبهم 
ــرة،  ــ ــاظــ ــ ــنــ ــ عــــلــــى فـــــنـــــون الـــــــحـــــــوار والمــ
الـــتـــقـــاريـــر المـــشـــغـــولـــة بــالــغــرافــيــكــس، 
فـــقـــرة المــــنــــاظــــرة(. قـــد يــســجــل لــغــانــم، 
ــــت فــي  ــيــــره، كـــســـر قــــواعــــد رسـ دون غــ
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، تـــحـــت ذريـــعـــة 
الأمــن. فقد حضر أول من أمس، وليد 
جنبلاط، الى استديوات mtv، متنزهاً 
بــن أقــســامــهــا، وحــاضــراً كضيف في 
ــــت«، كـــذلـــك ســبــقــه ســعــد  ــوقـ ــ ــار الـ ــ »صــ
الـــحـــريـــري، وســلــيــمــان فــرنــجــيــة. إلــى 
جانب »صــار الوقت«، و»هلق شو؟«، 
الذي يبدو متأثراً إلى حدّ ما بتجربة 
غـــانـــم )تــــرافــــق مــوســيــقــى الــجــنــيــريــك 
ــــي انــتــظــار  ( وفـ

ً
ــثــــا تــــــاوة المـــقـــدمـــة مــ

البرنامج الموعود لألبير كوستانيان 
الــشــهــر  مـــطـــلـــع   ،otv قــــدمــــت   ،)lbci(
المــاضــي، بــرنــامــج »ضــــروري نحكي« 
 we need المــتــرجــم عــلــى الــشــكــل الآتـــي
to talk. هــنــا، تــطــل دالــيــا داغــــر، بعد 
تجربة تقديم »ع سطوح بيروت« )6 
ســـنـــوات(. بــرنــامــج أدخــــل تــحــديــثــات 
ــتــــديــــو،  ــــي الاســ ــور فـ ــهـ ــمـ كـــحـــضـــور جـ
ومــتــابــعــة حـــركـــة الـــســـوشـــال مــيــديــا، 
ومجابهة بين وزراء حاليين و»آخرين 
ــــى  الأولــ الـــلـــحـــظـــة  ــذ  ــنـ مـ ظـــــــل«.  وزراء 
لــتــدشــيــنــه، أعــلــن الــبــرنــامــج بــوضــوح 
أنه يبغي الرد على »التشويه الممنهج 
التي  »الماكينة  وعلى  البلد«،  لصورة 
ومجابهة  العهد«  إفــشــال  على  تعمل 
»الـــــكـــــذب«، والــتــفــتــيــش عـــن »الــطــاقــة 
قبل  الرسالة وصلت  إذاً،  الإيجابية«. 

المشاهدة حتى!

* »صــار الــوقــت« كــل خميس 21:30 على 
 mtv

* »ضروري نحكي« كل اثنين 21:30 على 
 otv

على  ــد 21:30  ــ أحـ كــــل  شــــــو؟«  ــلــــق  »وهــ  *
»الجديد«

ــيــــوم الـــطـــويـــل وســمــتــه  ــذا الــ ــ نـــهـــايـــة هـ
ــارس، هـــي بــمــثــابــة  ــقــ ــبـــرد الــ الـــعـــامـــة الـ
التصوير،  مــن  الثانية  المرحلة  نهاية 
المفترض تصويرها  المشاهد  وجميع 
ــذ بـــعـــدهـــا  ــ ــأخـ ــ ــيـ ــ خـــــــــــارج دمـــــــشـــــــق. سـ
واحد  ليوم  قصيرة  استراحة  الفريق 
ــم يــــواصــــل الـــشـــغـــل، عـــلـــى أن يــكــون  ثــ
فــي رمــضــان. يقترح  المسلسل جــاهــزاً 
الفريق أن يجاهد التعب بسهرة على 
الــشــاطــئ ســيــكــون قــاســمــهــا المــشــتــرك 
تــكــرار طــرائــف عــبــد الـــهـــادي الــصــبّــاغ 
والحديث عن إضفائه أجواء كوميدية 
فـــي الـــعـــمـــل. يـــــؤدي المــمــثــل المــخــضــرم 
ــم مـــتـــفـــهّـــم  ــالــ ــســ ــيـــة طـــبـــيـــب مــ شـــخـــصـ
زوجته  احترام  على  يحرص  لعائلته 
يــتــدخــل فــي ماضيها أو  ويــحــاول ألا 
يجرح مشاعرها عندما تلتقي برجل 
عن  يخبرنا  تحبّه.  كانت  أنها  يعرف 
مشهد   100 حـــوالـــى  »صــــــوّرت  دوره: 
 40 تـــصـــويـــر  ــل  ــمــ ــأكــ وســ الآن،  حـــتـــى 
مشهداً أيضاً. العمل هنا يأخذ طابعاً 
حبياً، كوننا مجموعة أصدقاء ننجز 
غريبة،  شخصيتي  توتر.  بلا  شغلنا 
ها تنسجم مع التوجه الرومانسي 

ّ
لكن

ــة، لأنـــــهـــــا شـــخـــصـــيـــة طــبــيــب  ــقــــصــ ــلــ لــ
دون  من  عائلته  على حماية  يحرص 
أن يترك فرصة لدوامة الشك باقتحام 
حــيــاتــه ولـــو كـــان الأمـــر متعلقاً برجل 
عــاش قصة حــب هــاربــة مــن الــروايــات 
مـــع زوجـــتـــه أيّــــــام صـــبـــاهـــا. ربـــمـــا من 
أنه  أخلاقه  الرجل وحسن  هــذا  دماثة 
سيرحل فــي وقــت يــراه مناسباً حتى 
يــتــرك فــرصــة لــزوجــتــه كــي تــعــيــش ما 

حرمتها الحياة منه«.
الفرح  منحى  تأخذ  البحرية  الأمسية 
عـــنـــدمـــا تــنــضــم إلـــيـــهـــا الــنــجــمــة ســمــر 
ســـامـــي. نــســألــهــا إن كـــانـــت قـــد تــركــت 
الـــتـــدخـــن، فـــتـــرّد »مـــنـــذ زمــــن طـــويـــل«. 
ــهـــي عــــشــــاءهــــا حــتــى  ــنـ ــكــــن مـــــا أن تـ لــ
تــخــرج علبة ســجــائــرهــا الــوطــنــيــة من 
مـــاركـــة »الـــحـــمـــراء الــقــصــيــرة«، وتــتــرك 
ــاء  أرجـ فـــي  تــســرح  أن  لــرنــة ضحكتها 
المــكــان. الممثلة الــتــي لــم تــجــر حـــوارات 
عن  تتخلى  لا  حياتها،  فــي  صحافية 
ــهــا المــعــتــادة وهـــي تجيب عن 

ّ
خــفــة ظــل

العمل بهذا  سؤالنا عن سبب قبولها 
الدور بالقول: »مضطرة! لم يكن أمامي 
حـــل بــــديــــل«. نـــجـــرّب اســـتـــفـــزازهـــا، ألــم 
يــعــرض عليك عمل آخــر هــذا المــوســم؟ 
بالعد:  ابتسامتها بحزم وتبدأ  تنهي 
»اعــــتــــذرت عـــن عــــدم الــعــمــل فـــي »بـــاب 
الحارة« و»حرملك« ومجموعة أعمال 
الــتــمــثــيــلــي  الأداء  أســـــتـــــاذة  أخــــــــــرى«. 
ــزاج، تــســتــحــق أن  ــ المــخــصــص لــعــدل المــ
تــتــرك عــلــى راحــتــهــا مــن دون الحديث 
ــائــــل مــــن الـــشـــرح  عــــن شــخــصــيــة لا طــ
عنها من صاحبتها طالما سيشاهدها 

اد!
ّ
الجمهور ويحكم عليها النق

خــتــام الــلــحــام الــتــي كــســرت صــورتــهــا 
الــنــمــطــيــة الــتــي عــرفــت فــيــهــا فــي أدوار 
الــفــقــر، تختبر هـــذه المــــرة، قــصــة امـــرأة 
فاحشة الثراء، تعاني أيضاً من هجران 
زوجها لها ولعائلتها. أما زينة العمل، 
فكانت الفنانة وفاء طربيه، التي تؤدي 
ابنها  خــســرت  الــتــي  المكلومة  الأم  دور 
»نــجــم«، وأصــبــحــت خــرســاء بــعــد هــذه 
التي  السابقة  الحلقات  الحادثة. طيلة 
بحرف  تتفوّه  لــم  طربيه،  فيها  ظهرت 
 حضورها كان آسراً. أعطت 

ّ
واحد، لكن

النجمة اللبنانية المخضرمة درساً في 
الأداء، حيث لا حــاجــة لــكــام أو حــوار، 
ــر، بل  ــ فــالــحــضــور لا يــتــعــلــق بــهــذا الأمـ
التي  وبلغة جسده،  الشخص،  ببراعة 
قد تغني عن حــوارات طويلة في عالم 

الدراما. 
زينب...

الجمعة  20:40  إلى  الاثنين  البنات« من  »أم 
 mtv على

استجلاب 200 شخص في 

الاستديو وتدريبهم على فنون 

الحوار والمناظرة، مع التقارير

المشغولة بالغرافيكس

المسلسل تحية لكل العشاق، 

بخاصة كل أنثى تجرعت ظلم 

المجتمع الذكوري

حضور النجمة المخضرمة وفاء 

طربيه آسر في العمل

ما وراء الصورة

قريباً على الشاشة

زيارة خاصة

على الشاشة

البرامج السياسية على المحطات اللبنانية

تجديد في الشكل... فماذا عن المضمون؟

ات تروي »قصة حلم«
ّ
رابعة الزي

»الأخبار« تقتفي »أثر الفراشة« على السواحل السورية

»أم البنات«: رومانسية وفكاهة... وكليشيهات

مارسيل غانم 

في برنامج 

»صار الوقت« 

mtv على

عبد الهادي 

الصباغ وسمر 

سامي في 

مشهد من 

»أثر الفراشة«

يفتتح البرنامج 

النجم السوري 

ناصيف زيتون

أبعد  على  خــال شهرين  تصويرها 
ه من غير المعلوم 

ّ
تقدير. مع العلم بأن

ــنـــاك مــوســم  ــان ســـيـــكـــون هـ ــ ــا كـ إذا مــ
العمل حتى  فريق  أكمل  كما  جــديــد، 
كــتــابــة هـــذه الــســطــور تــصــويــر سبع 
حــلــقــات مـــع نــاصــيــف زيـــتـــون الـــذي 
يــفــتــتــح الـــبـــرنـــامـــج، وزيـــــــاد بـــرجـــي، 
وباسم ياخور، وأمل بشوشة، ودينا، 
وناجي الأسطا، وسوزان نجم الدين. 
ف »قصّة حلم« من أربــع فقرات. 

ّ
يتأل

الأولى عبارة عن حديث »من القلب« 
مــــع الـــضـــيـــف ــــــ الـــنـــجـــم عــــن جـــوانـــب 
»لـــم يــتــطــرّق إلــيــهــا ســابــقــا عــن نفسه 
الــخــاصــة«، فيما نتابع في  وحــيــاتــه 
الــثــانــيــة اكـــتـــشـــاف هــــذه الــشــخــصــيــة 
لــكــن مـــن خــــال أجـــــواء مــرحــة قــائــمــة 
عــلــى الألــــعــــاب. فـــي الـــفـــقـــرة الــثــالــثــة، 
يُـــعـــرض تــقــريــر مـــصـــوّر ســابــقــا على 
الأرض يتناول حالة إنسانية تعاني 
أو تريد تحقيق حلم  مــا  مــن مشكلة 
معيّ، كالرغبة في الغناء، أو الحاجة 
إلى طرف اصطناعي أو إلى التعليم. 
صـــــوّرت رابـــعـــة الـــريـــبـــورتـــاجـــات في 
مناطق لبنانية مختلفة )في مخيّمي 
ــــرج الــبــراجــنــة لــاجــئــن،  شــاتــيــا وبـ
والــنــبــعــة، وطــرابــلــس، والـــبـــتـــرون...(، 
عــلــى أن يــشــمــل الــعــمــل المــيــدانــي في 

نادين كنعان

ــام بـــرنـــامـــجـــهـــا »لـــنـــا مــع  ــتـ ــتـ بـــعـــد اخـ
ــم تــأخــذ  رابــــعــــة« عــبــر قـــنـــاة »لــــنــــا«، لـ
رابعة الزيّات استراحة. قبل أن يودّع 
الــعــمــل مــشــاهــديــه، كــانــت الإعــامــيــة 
إنجاز مشروع  اللبنانية تعمل على 
تـــلـــفـــزيـــونـــي جـــديـــد لـــصـــالـــح الــقــنــاة 
نفسها التي تتخذ من وسط بيروت 
ــرّاً لـــهـــا. وعـــنـــد الــســاعــة الــتــاســعــة  ــقـ مـ
 

ّ
مــن مــســاءً يــوم الجمعة المــقــبــل، تطل

الــزيــات بـــ »قــصّــة حلم« )منتج منفذ 
أحمد رمــضــان، إخــراج جــان الــحــدّاد، 
ــاج شـــركـــة »المـــنـــبـــر«(. الــبــرنــامــج  ــتـ إنـ
ـــ اجــتــمــاعــي، وفــيــه مساحة  إنــســانــي ـ
في  استضافة نجم   عبر 

ّ
للفن وافـــرة 

 حلقة.
ّ

كل
ــل مــا  ــ ــــن كـ ــا خـــلـــطـــة »جـــمـــيـــلـــة بـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
إن

ه خلال مسيرتي على 
ُ
سبق أن قدّمت

الــشــاشــة الــصــغــيــرة«، تــقــول الـــزيّـــات 
ــهــا 

ّ
فـــي حــديــث مـــع »الأخــــبــــار«. إلا أن

 
ّ
ــلـــى أن تــــشــــدّد فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـ

التجربة تنطوي على جانب »جديد« 
ـــهـــا نــزلــت إلــى 

ّ
بــالــنــســبــة إلــيــهــا، إذ أن

الــــشــــارع لــتــصــويــر ريـــبـــيـــورتـــاجـــات 
عرض خلال الحلقات الثلاثين التي 

ُ
ت

ويتنهي  الأوّل  المــوســم  منها  ــف 
ّ
يــتــأل

ــدّة.  الــفــتــرة المــقــبــلــة مــواقــع ســوريــة عـ
ــات  ــ ــزيّـ ــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــشـــيـــر الـ فـ
ــر 

ّ
ـــهـــا وفـــريـــق الإعـــــــداد المــصــغ

ّ
إلــــى أن

انتقاء حــالات مميّزة  »حرصنا على 
مــن جــنــســيــات ومــنــاطــق وانــتــمــاءات 
ــعــــد عـــرض  وطـــــوائـــــف مــــنــــوّعــــة«. وبــ
الحالة في الفقرة الثالثة، تحضر في 

الرابع والأخير إلى الاستديو  الجزء 
 

ّ
حيث تفاجأ بتحقيق حلمها أو حل

مشكلتها.
ــر مــن  ــثـ ــع الـــقـــلـــب أكـ  قـــصـــة تـــوجـ

ّ
»كــــــل

ــة، مــؤكــدة  ــعــ ــخــبــرنــا رابــ
ُ
الأخــــــــرى«، ت

أشـــعـــرهـــا  ــــاس  ــنـ ــ الـ ــــع  مـ الــــتــــمــــاس   
ّ
أن

بــــــ »الــــغــــضــــب والـــــــحـــــــزن، وجـــعـــلـــنـــي 

تعترضنا  الــتــي  المشاكل  أستسخف 
فــي يومياتنا. جــزء كبير مــن هــؤلاء 
محروم من البديهيات والأساسيات، 

وهم قنوعون وراضون بالقليل«.
ناس«  »أحلى  برامج  مقدّمة  تنكر  لا 
 مــخــتــلــف جــــوانــــب »قــــصّــــة حــلــم« 

ّ
أن

التلفزيون،  عالم  ليست جديدة على 
ه يتميّز 

ّ
ها تبدو متأكدة من أن

ّ
غير أن

بــــ »عــمــق الــــحــــوارات وخــروجــهــا عن 
ــالـــب مــــن الــعــفــويــة  المــــألــــوف ضـــمـــن قـ
والــتــلــقــائــيــة والـــتـــفـــاعـــل والـــعـــواطـــف 
الحقيقية، بالإضافة إلى الانسيابية 
والــتــمــاســك فــي عملية الانــتــقــال بين 
 المـــســـاعـــدة 

ّ
الأجـــــــــواء، نـــاهـــيـــك عــــن أن

للبرنامج  المنتجة  الشركة  من  تأتي 
ــراض أو شــحــذ  ــعــ ــتــ ــن الاســ بـــعـــيـــداً مــ
ــة شــــديــــدة،  ــمـــاسـ المــــــســــــاعــــــدات«. بـــحـ
ــــفــــصــــح الـــــــزيـــــــات عــــــن مـــشـــروعـــهـــا 

ُ
ت

 الــجــمــهــور بنتيجة 
ً
المــرتــقــب، واعـــــدة

»قــصــة حلم«   
ّ
أن فيما تعتبر  جــيّــدة، 

يشكّل »نقلة نوعية على الصعيدَيْن 
المهني والإنساني، وتتويج لسنوات 
مــن الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي… أعــمــل في 

هذا البرنامج من كل قلبي«.

»قصة حلم«: بدءاً من يوم الجمعة المقبل ــ 
الساعة التاسعة مساءً على قناة »لنا«

ثقافة وناس    تلفزيون
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تنا«
ّ
»موسيقانا هوي

من صور إلى بيروت

بدعم من مشروع »صِلات: 
روابط من خلال الفنون«، تدعو 
»مؤسّسة بيت أطفال الصمود« 

غداً الأحد إلى حضور حفلة 
موسيقية بعنوان »موسيقانا 
هويّتنا« في »مسرح المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. تحيي السهرة 
جوقة »وتر المخيّم« بقسمَيْها 

الغربي والشرقي، وفرقة القِرب 
)bagpipes( من »بيت أطفال 

الصمود« في مخيّم برج الشمالي 
في مدينة صور )جنوب لبنان(. 
وكان مسرح »مركز باسل الأسد 

الثقافي« في صور قد شهد حفلة 
مشابهة في بداية شهر كانون 

الأوّل )ديسمبر( الحالي )بالشراكة 
مع الحركة الثقافية في لبنان(.

حفلة »موسيقانا هويّتنا«: غداً الأحد ــ 
الساعة الخامسة بعد الظهر ــ »مسرح 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. الدعوة عامة. 
للاستعلام: 76/681603 أو 01/753010

نادي لكل الناس:

تحية إلى جورج نصر

في 20 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي، يدعو »نادي لكل الناس« 
 DVD إلى حضور احتفال توقيع
فيلمَيْ »إلى أين؟« )1957 ــ 90 د( 
ووثائقي »نصر« )2017 ــ 65 د ـــ 

للمخرجين بديع مسعد وأنطوان 
واكد( بحضور السينمائي اللبناني 

جورج نصر )1927 ــ الصورة( في 
»دار النمر للفن والثقافة«. يتضمّن 

الاحتفال عرضاً مجانياً للنسخة 
المرمّمة من »إلى أين؟« )س: 18:30( 

الذي يقارب الهجرة والاغتراب. 
 نصر الذي يُعَدّ أبا السينما 

ّ
علماً أن

اللبنانية، عالج في أعماله الهجرة 
والغربة واندثار الحياة الريفية 

وغزو الحداثة.

احتفال توقيع DVD »إلى أين؟« 
و»نصر«: الخميس 20 كانون الأوّل ــ 

بين الساعة السادسة والتاسعة مساءً ــ 
»دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/367013

قصيدة وشمعة

لأطفال اليمن

ضمن فعاليات »أسبوع 
التضامن مع اليمن الأبيّ«، 

تحتضن »ثانوية المهدي« في 
صور اليوم السبت احتفال 

توقيع المجموعة الشعريّة »قدس 
اليمن« لعلي عبد الغني، في قاعة 
الاستشهادي أحمد قصير. علماً 

 ريع الاحتفال يعود لدعم 
ّ
بأن

أطفال اليمن. وكانت الثانوية 
قد أطلقت »أسبوع التضامن مع 
اليمن« المستمرّ لغاية 17 كانون 
الأوّل )ديسمبر( الحالي »رفضاً 

للعدوان الوحشي على اليمن 
وشعبه العزيز وأطفاله، ورفعاً 

للصوت في وجه الاستكبار 
العالمي«، تحت شعار #أنقذوا_

أطفال_اليمن.

توقيع »قدس اليمن«: اليوم السبت – 
13:15 – قاعة الاستشهادي أحمد 

قصير في »ثانوية المهدي« )صور ــ 
جنوب لبنان(

قبل نهاية عام 2018، وتحديداً في 
27 و29 كانون الأوّل )ديسمبر( 

الحالي، تقدّم المخرجة اللبنانية 
لينا خوري عرضين جديدين من 

مسرحيتها »حكي رجال« على 
خشبة »مسرح المدينة« )الحمرا 
ــ بيروت(. العمل الذي انطلق في 

الأوّل من آذار )مارس( 2018، حظي 
بحفاوة، وأتى بعد عقد على 

ولادة مسرحية »حكي نسوان«. 
هنا، تدخل خوري عالم الرجال، 
في محاولة لاكتشاف أسرارهم، 

ورغباتهم، وأفكارهم، وأوجاعهم، 
وهواجسهم.. تجسّد لينا على 

المسرح شخصية مخرجة تنجز 
 عن رجال »يجرؤون على 

ً
عملا

التكلم والتعبير«. تشارك خوري 
التمثيل مع غبريال يمّين، وطارق 

تميم، وطوني معلوف، وجوزف 
زيتوني. أما الكتابة، فكانت نتيجة 

تعاون بينها وبين يمّين ورامي 
ه عمل واقعي، يدفع 

ّ
طويل. إن

الحاضرين إلى إعادة النظر في 
رؤيتهم للرجال وعالمهم. 

مسرحية »حكي رجال«: الخميس 
والسبت 27 و29 كانون الأوّل ــ 

الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

البطاقات متوافرة في »مكتبة أنطوان«. 
للاستعلام: 01/753010 أو

antoineticketing.com

»حكي رجال« في وداع 2018

مشهد من العمل

تـــقـــيـــم »دار  ــهــــرمــــل،  ــ ال بـــلـــديـــات  اتــــحــــاد  بـــرعـــايـــة   ■
الــــولاء« غــداً الأحـــد احــتــفــال توقيع ديـــوان »طاعناً 

فـــــــي الــــشــــمــــس« 
ــلـــي  لـــــلـــــشـــــاعـــــر عـ
جــعــفــر، بـــــدءاً من 
ــة الـــرابـــعـــة  ــاعــ ــســ ــ ال
والــــــنــــــصــــــف بـــعـــد 
الظهر في جناحها 
ــذي يــحــمــل رقـــم  ــ ــ ال
يــحــن  ثــــــم   .C11

مــوعــد الــنــائــب إيــهــاب حــمــادة )الـــصـــورة/ بــن س: 
أصـــول  »فــــي  كــتــابــه  ـــع 

ّ
يـــوق الــــذي  و21:00(   18:00

الدقيق اللغوي«.

■ بــن الــســاعــة الــســادســة والــثــامــنــة مــن مــســاء اليوم 
الــســبــت، يــدعــو »المـــركـــز الاســتــشــاري لــلــدراســات 
والــتــوثــيــق« لــلــمــشــاركــة فــي احــتــفــال تــوقــيــع كتاب 
»لـــبـــنـــان المـــعـــاصـــر: الــنــخــبــة والــــخــــارج وفــشــل 
اللبناني ألبير داغر  التنمية« للباحث والأكاديمي 

في جناح المركز في المعرض.

ع الكاتب سميح عز الدين كتابة 
ّ
■ غداً الأحد، يوق

»إدارة الجودة الشاملة في المدارس« بين الساعة 
الثالثة والخامس بعد الظهر في جناح »دار النهضة 
الــعــربــيــة«. بــعــدهــا، تلتقي الــكــاتــبــة غــنــى الــبــدوي 
الناس في المكان نفسه، بدءاً من الساعة الخامسة بعد 
الظهر حيث تستمرّ في توقيع كتابها »تعليم اللغة 
التكنولوجيا«  الــعــربــي مــن خـــال  الــعــالــم  فــي 

لغاية الثامنة مساءً.

ع عائشة شكر 
ّ
■ في جناح »دار أبعاد« )A2(، توق

الــدلالــة«  كشف  »جماليات  كتابها  السبت  الــيــوم 
)بين  مــقــدّم  فــؤاد  يليها  )بــن س: 17:00 و18:00(، 
ع كتابه »قراءة نقدية 

ّ
س: 19:00 و21:00( الذي يوق

لتجربة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية«.
أما غداً الأحد، فيحتضن الجناح نفسه توقيع كتاب 
»الــيــمــن غــيــر الــســعــيــد… بــن الأطـــمـــاع ولعنة 
 ،)17:00 )س:  مـــوســـى  أبــــو  لأمــــل  الــجــغــرافــيــا« 
ــا« لـــزاهـــر الــعــريــضــي بــــدءاً مـــن الــســاعــة  ــمـ ثـــم »ربـ

السادسة مساءً.

من أنشطة معرض الكتاب

خبر
صورة
و

على جدار إحدى 

مدارس »روبرت ف. 

كينيدي« في لوس 

أنجليس، رسمة 

غرافيتي عملاقة 

ل أسطورة 
ّ
تمث

هوليوود آفا غاردنر 

)1922 ــ 1990(، 

بتوقيع الفنان بو 

 
ّ

ستانتون. غير أن

زال بعد 
ُ

العمل سي

اعتراض مجموعات 

كورية الأصل 

 أشعة 
ّ

على أن

الشمس الظاهرة 

فيها تحاكي تلك 

الموجودة على 

علم المعركة الذي 

استخدمته اليابان 

في الحرب العالمية 

 
ّ

الثانية، معتبرين أن

الجدارية »هجومية 

ومسيئة«. )مارك 

رالستون ــ أ ف ب(



كلمات

عصام العبد الله

عام على الغياب

مضى عام كامل على غياب عصام العبدالله )1941 ـ 2017(. ابن »جيل الجنوب« من شعراء 
و»انتقاماً  لبنان،  إلى  كعودة  المحكيّة  جاءت  باكراً.  الفصحى  عن  تخلّى  السبعينيات، 
مرّة...  قال  كما  الوطني«  الانتماء  تجاهل  يعني  كان  الذي  والأممي  العروبي  موقفي  من 
وفيما  اللغة،  يسبق  الذي  الشعر  نفسه،  الشعر  طريق  عن  المحكيّة  الى  »انتقل  أنه  أم 
عنه  كتبه  مقال  في  بيضون  عباس  الشاعر  وفق  لغة«  لنفسه  يؤلّف  ذلك،  يصنع  هو 
مثل  لبنان  في  متفرّقة  تجاربهم  ظلّت  ممن  العاميّة  بشعراء  التحق  هكذا  رحيله.  بعد 
غيابه  فيه  سجّل  الذي  رحيله  على  سنة  بعد  طراد.  وميشال  حرب  وجوزف  حيدر  طلال 
الأربعاء  من مساء  والنصف  السادسة  عند  وزملاؤه  يجتمع محبوه  المقهى،  الأطول عن 

19 كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل في »المركز الثقافي الروسي« )فردان ــ بيروت(. اللقاء 
لبنان«  في  الثقافيّة  »الحركة  إليه  دعت  اللبنانية«،  الثقافة  »وزارة  برعاية  يقام  الذي 
التي  النهضة«  و»دار  العشرين«  و»صالون  الشعر«  و»بيت  اللبنانيين«  الكتاب  و»اتحاد 
تنشر مجموعة أعماله الكاملة. خلال الأمسية، سيتمّ الإعلان عن جائزة عصام العبدالله 
تضمّ  التي  مجموعته  ستطلق  كما  حياته،  عن  وثائقي  شريط  وسيعرض  الشعريّة، 
دواوينه الثلاثة »قهوة مرة« )١٩٨٢(، و»سطر النمل« )١٩٩٣(، و»مقام الصوت« )٢٠٠٩(، 
إلى جانب قصائد جديدة لم تنشر سابقاً، مرفقة بسي. دي مسجّل بصوته مع موسيقى 

الرحباني. لزياد 
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حوار

ينتمي الى جيل استثنائي في الشعر اللبناني

عيسى مخلوف: إنه زمن »القــتلة« والتسليع الثقافي!
■ نـــبـــدأ بــجــمــلــة تــــرد عــلــى غــــاف كــتــابــك 
»مــديــنــة فــي الــســمــاء«: »هـــل فــي استطاعة 

، أن يتحدّى الزمن والموت«؟
ً
الجمال، فعلا

-  هذه العبارة أوحتها إليّ منحوتة 
الــــنــــحّــــات الـــبـــريـــطـــانـــي هــــنــــري مـــور 
لمقرّ  الخارجيّة  الباحة  في  المــوجــودة 
ــم المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك. كـــنـــتُ  ــ الأمــ
ألتفت إليها وأستعين بها لأتحمّل ما 
يجري داخل ذلك المقرّ الذي تتردّد فيه 
كلمة سلام أكثر من أيّ مكان آخر. »هل 
العالم؟«،  الجمال سينقذ   

ّ
أن صحيح 

روايــة  فــي  الشخصيّات  إحــدى  تسأل 
ولا  تــســأل  لدوستويفسكي.  »الأبــلــه« 
ــاه. وهـــــل يــســتــطــيــع  ـ

ّ
ــن ــمـ ــتـ ــا نـ ــد مــ ــ ــؤكّ تــ

الــجــمــال، مــهــمــا كـــان نـــوعـــه، أن ينقذ 
الـــفـــقـــراء مـــن الـــجـــوع والمــظــلــومــن من 
الاضطهاد؟  من  والمضطهدين  لم 

ُّ
الظ

الـــجـــمـــال أن يـــفـــعـــل، ذاك  ــا بـــإمـــكـــان  مــ
د بالأخصّ في بعض الصروح  المجسَّ
ــيّـــة، جـــاء  ـ

ّ
ــن ــفـ ــال الـ ــ ــمـ ــ الـــعـــمـــرانـــيـــة والأعـ

بإيعاز من أصحاب السلطات المدنيّة 
ـــكـــئ 

ّ
ــعــــصــــور، ويـــت ــبـــر الــ ــيّــــة عـ ــنــ والــــديــ

ــلــــى آلام عــظــيــمــة؟  ــة وعــ ــمـ ــريـ ــلـــى جـ عـ
المــاضــي، دعموا  حُــكّــام فلورنسا، فــي 
انين وراهنوا على الجمال لخدمة 

ّ
الفن

ــم الـــســـيـــاســـي. فــــي الـــزمـــن  ــهـ مـــشـــروعـ
القريب، جمع صدّام حسين في مِربَده 
الــشــهــيــر جــمــوعَ الــشــعــراء، وبعضهم 
ــار  ــعـ ــحــــت شـ ــع، تــ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ مــــــن شــــــعــــــراء الـ
ــي لـــصـــدّام مُــبــدع 

ّ
 الــقــصــائــد تــغــن

ّ
ــل »كــ

الانــتــصــارات«! هل سينتصر الجمال 
 )الـــجـــمـــال الـــجـــريـــح، هـــو أيــضــا، 

ً
فــعــا

ــنــا مــنــذورون 
ّ
د(، أم أن الخائف والمــهــدَّ

ــواقــــع  ــم الــ ــالــ ــالمـــــن: عــ ــ لـــلـــعـــيـــش بـــــن عـ
ثانية،  المسيطر، من جهة، ومــن جهة 
الــذي قد يساعد  الرؤية والحلم  عالم 
ر احتماله. الأدب 

ّ
ل ما يتعذ حَمُّ

َ
على ت

، فــي بعض وجــوهــهــمــا، قــراءة 
ّ
والــفــن

أخـــــرى لـــلـــواقـــع ولـــلـــتـــاريـــخ، ومــســعــى 
لمواجهة الموت، من منطلقات جماليّة. 
غــريــزة الــحــيــاة مــقــابــل غــريــزة المـــوت! 
، كما 

ّ
وإذا كــانــت صـــورة الأدب والــفــن

فعل  ردّ  يتخيّلها،  أن  للبعض  يحلو 
ــام، فــهــي الـــيـــوم،  ــعــ عــلــى الــضــجــيــج الــ
القسم الأكبر منها، جــزء من هذا  في 

جيج.
ّ

الض

ــبـــو وبــورخــيــس  ■ تــســائــل فـــي كــتــبــك رامـ
فــي »مهاجر بريسبان«،  وجـــورج شــحــادة 
وتـــبـــدو مــهــجــوســا بــوصــل ضــفــاف الــعــالــم 
ــصــل الــيــوم 

ّ
بــــالأدب، تــلــك الــضــفــاف الــتــي تــت

بمراكب المهاجرين من أرض شهرزاد إلى 
احة الفردوس«. هل 

ّ
أوروبــا الأقــرب إلى »تف

الأدب قادر على ترميم ما دمّرته السياسة 
وأفسده التاريخ وحكمت به الجغرافيا؟

الآداب والــفــنــون تعبير عــن رفــض    -
الــــســــائــــد والمــــــــألــــــــوف، والــــبــــحــــث عــن 
ــرى جــــديــــدة تــضــاعــف  ــ ــ ــاءات أخـ ــ ــــضـ فـ
مـــن نــســبــة الأوكــســيــجــن فـــي الـــهـــواء، 
ــنــــة الـــتـــي  ــكــ وتـــســـعـــى إلــــــى جـــعـــل الأمــ
ــثــــر  ــــة وأكــ ــمـ ــ ــــر رحـ ــثـ ــ ــا أكـ ــهـ ــيـ ــيـــش فـ ــعـ نـ
ــســاعــا. وهـــذا مــا لا يــريــده أصــحــاب 

ّ
ات

 زمـــان ومــكــان. الأدب، 
ّ

السلطة فــي كــل
، يتوجّه إلى جوهر الإنسان 

ّ
كما الفن

ومن  المختلفة،  اته  انتماء عن  بمعزل 
هــنــا يــمــكــن أن يـــكـــون أحــــد الــقــواســم 
ــــوب. لـــــو كــــان  ــعـ ــ ــشـ ــ ــتــــركــــة بـــــن الـ المــــشــ
ــا الــــيــــوم، لمــا  ــيّـ إرنــــســــت هـــمـــنـــغـــواي حـ
غــيّــر كلمة واحــــدة فــي وصــفــه مآسي 
الــنــزاعــات الــكــبــرى، هــو الــــذي التحق 
مسعفاً،  بصفته  الإيطاليّة  بالجبهة 

بــظــالــهــا الآن عــلــى كـــل شــــيء، شــرقــا 
ــا. عــنــدمــا وصـــلـــتُ إلـــى بــاريــس  وغـــربـ
مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات، كــــان الــســجــال 
وأيضاً  أوجــه،  في  والفلسفي  الفكري 
حركة الاستعراب. وكان »الكوليج دو 
، يحشد علماء ومفكّرين 

ً
فرانس« مثلا

طبعوا بأعمالهم المشهد الثقافي في 
القرن العشرين، ومنهم ميشال فوكو 
وكلود ليفي ستروس وبيار بورديو 
ــيـــرك. الــحــالــة نــفــســهــا كــانــت  ــاك بـ ــ وجـ

ســائــدة فــي مــجــالات الآداب والفنون، 
القرن  الأوّل من  النصف  لا سيّما في 
الماضي، وبعد ذلك بقليل، مع شعراء 
ـــانـــن تـــركـــوا بــصــمــاتــهــم 

ّ
ــــاب وفـــن

ّ
وكــــت

والــفــنــي، ومنهم  الأدبـــي  المشهد  على 
جان جينيه وإيف بونفوا وبيكاسو 
وألبرتو جياكوميتي. ذهب هؤلاء ولا 
المــكــان، وهناك  يـــزال وهجهم يــضــيء 
أســمــاء أخـــرى جــديــدة تحفر طريقها 
بــصــعــوبــة وصــمــت. لــكــن ثــمّــة ارتــبــاك 
ثقافي يهيمن اليوم، مع التغيّر الذي 
الساحق  الانتصار  ومــع  إليه،  أشرنا 
لرأس المال، كما درسه عالم الاجتماع 
ــا آلــت  بـــيـــار بــــورديــــو فـــي مــتــابــعــتــه لمـ
لكن،  الــراهــن.  الثقافة في زماننا  إليه 
عــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــواقــع الــعــام، لا 
والمؤسّسات  الوطنيّة  المكتبات  تــزال 
الثقافية  والمــراكــز  الفرنسية  الثقافية 
ــرى، ومــــنــــهــــا »مــــــركــــــز جــــــورج  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ال
بومبيدو«، تقوم بدورها الذي يجعل 
ف، 

ّ
 يومياً لا يتوق

ً
الثقافة فعلا حركة 

ــذا مـــا يُــبــقــي مــديــنــة بـــاريـــس أحــد  وهــ
الاستثناءات الثقافية في العالم.

ــرد هــذه  ــراب«، تــ ــ ــسّـ ــ ■  فـــي كـــتـــاب »عــــن الـ
 عليها، 

ّ
العبارة: »تحتاج الذاكرة إلى ما يدل

ــر 
ّ
ــيــل. المــكــان الـــذي يــؤط والـــصـــورة خــيــر دل

داخــل صــورة لا يبقى منه شــيء. الصورة 
إصبع القديس توما«. ألا يمكن الاستعاضة 
الفوتوغرافية بصورة شعرية  الصور  عن 

د اللحظة وتخلق أمكنة بديلة؟
ّ
تخل

-  نـــحـــاول مـــن خــــال الـــتـــقـــاط بعض 
الــيــومــيّــة الإمـــســـاك باللحظة  الــصــور 
ط 

ّ
نحن الفراشات.  كصائدي  الهاربة، 

موتاهم.  الفراعنة  ط 
ّ
حن كما  اللحظة 

ــرى  ــ ــل أخـ ــ ــائـ ــ ــاك، بـــالـــتـــأكـــيـــد، وسـ ــ ــنـ ــ هـ
ــذه الـــلـــحـــظـــة، فــــي الــشــعــر  ــ ــتـــقـــاط هـ لالـ
ــدءاً مـــن تلك  ــ ــم، بـ ــرســ والمــوســيــقــى والــ
ــــدران  ــــدت عـــلـــى جـ ــوم الـــتـــي وجــ ــرســ الــ
ــة في  ــرفـــوعـ المــــغــــاور، ومــنــهــا الـــيـــد المـ
أكثر  مــغــارة »لاســكــو« وتحيّينا منذ 
ــة. الـــهـــنـــدســـة  ــنــ ــــن عـــشـــريـــن ألــــــف ســ مـ
اليوم،  ى 

ّ
أيضاً ومــا وصلنا منها حت

مــن بـــاد مــا بــن الــنــهــريــن والــســاحــل 
ألم  والرومان.  اليونان  إلى  الكنعاني 
ــــروره بمدينة  يــعــتــبــر غـــوتـــه، أثـــنـــاء مـ
مــوســيــقــى  الـــهـــنـــدســـة   

ّ
أن الـــبـــنـــدقـــيّـــة، 

جامدة؟ أليست هياكل بعلبك صورة 
لما كان يختلج في ذهن الذين بنوها 
وفي مخيّلتهم؟ أليست رمزاً للسلطة، 
وطــريــقــة للتعامل مــع الآلـــهـــة، وتــوقــا 

ت 
ّ

الأثــريــة، كــانــت تلك الأمّـــة قــد انقض
ــزءاً من  ــ ــل بــعــضــهــا جـ

ّ
عــلــى كُـــتـــب يــمــث

الــثــقــافــي والإنـــســـانـــي، ومــنــهــا،  الإرث 
على سبيل المثال، »الفتوحات المكّية« 
لجبران خليل  و»النبي«  لابــن عربي، 
جــــبــــران، و»ألـــــــف لــيــلــة ولــــيــــلــــة«... مــا 
يـــحـــدث لــلــكــتــاب فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
واحد  مصير  أيضاً:  للإنسان  يحدث 
لكليهما، واستباحة كاملة هي أشبه 
بــاقــتــاع الــكــائــن مــن الــوجــود، اقتلاع 
تــتــعــاون عــلــى تــنــفــيــذه قــــوى الــداخــل 
وقوى الخارج معاً. الانقضاض على 
 ،

ّ
الفكر والإبــــداع والــفــن الــكــتــاب، على 

انقضاضاً على  إلّا  ليس  عـــامّ،  بشكل 
قة 

ّ
الإنسان نفسه، وعلى طاقاته الخلا

ومسعاه إلى جعل العالم جديراً بأن 
.
ً
يُعاش. الكتاب كائن مخيف فعلا

■ في »مدينة في السماء«، تدخل نيويورك 
كفيديريكو  قبلك  مــن  شــعــراء  دخلها  كما 
مفارقات  الكثير من  تراقب  لوركا،  غارثيا 
هـــذه المــديــنــة الــتــي جــئــت إلــيــهــا مــســتــشــاراً 
خــاصــا لــلــشــؤون الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
بين عامي 2006 و2007، في إطار الدورة 
ترصد  العامّة.  للجمعية  والستين  الحادية 
الــتــضــاد بـــن الــجــمــال والــســيــاســة، المــركــز 

بط؟ 
ّ

والهوامش. ماذا أردت أن تقول بالض
 - ينطلق هذا الكتاب من تجربتي داخل 

مــكــان يُــراقــب عــن بُــعــد خــرائــط السلم 
ــفـــون«  ـ

ّ
والــــحــــرب، ويــعــمــل فــيــه »مـــوظ

مــثــل  الأرض  كـــوكـــب  مــــع  يـــتـــعـــاطـــون 
لة. 

ّ
معط آلـــة  أمـــام  ــواة  هُــ ميكانيكيين 

عن  تفيض  مدينة  مــن  أيــضــا  ينطلق 
لتصبح شرفة  وحــدودهــا  مساحتها 
مفتوحة على الأزمنة والأمكنة. داخل 
نيويورك، تحضر باريس وفلورنسا، 
بـــيـــروت والـــقـــاهـــرة. فـــي هـــذا الــكــتــاب، 
إلى  السراب« و»رسالة  كما في »عين 
المسافة  فيها  تبطل  كتابة  الأخــتــن«، 
بين الشعر والنثر، ولا تكتفي برصد 
التفاصيل المرئيّة، بل تحاول الذهاب 
إلى اللامرئي في الكائنات والأشياء. 
كام مثلما  وتبحث عن الجمال في الرُّ
يبحث الفقراء في نفايات الأثرياء، في 

رة من الليل.
ّ

ساعة متأخ

العالم  فــي  الشعر حالة ضمور  يعيش    ■
العربي، وفي العالم بأسره. أنت تعيش في 
باريس وترى أنّ جناح الشعر في مكتبات 
»فــنــاك« و»جيبير جــوزيــف« تضمر شيئاً 

فشيئاً. أين الشعر في زمن غوغل اليوم؟
 - لطالما كان الشعر، بمعناه الوجودي 
 الجماهير. 

ّ
ــة لا فـــن

ّ
الــقــل  

ّ
الــعــمــيــق، فـــن

 الاستهلاك 
ّ
فن الرؤية والتأمّل، لا   

ّ
فن

ــه يــوجــد 
ّ
الــيــومــيّ والاســتــعــجــال. لــكــن

الــيــوم، أكــثــر مــن أيّ وقـــت مــضــى، في 

الثقافي، ولمعنى الشعر نفسه، بينما 
 شــــيء بما 

ّ
ــل ــع كــ

ّ
ــال المــنــتــصــر يــســل ــ المـ

فــي ذلــك الأحــاســيــس والــعــواطــف. في 
كتاب »ظلال تائهة« لباسكال كينيار، 
ــائـــزة »غـــونـــكـــور«، وردت  الـــحـــائـــز  جـ
ــارة الـــتـــالـــيـــة: »الــــشــــيء الــوحــيــد  ــبـ ــعـ الـ
الـــــذي يُـــقـــرأ فـــي مـــعـــرض فــرنــكــفــورت 
للكتاب هــو دفــتــر الــشــيــكــات«.  الذين 
آلهة  الــقــريــب بمثابة  بــالأمــس  كــانــوا 
معبودة تحوّلوا، بين ليلة وضحاها، 
إلى أصنام ينبغي تحطيمها. هذا ما 
حدث مع الكاتبة الفرنسيّة كريستين 
أنــجــو، إثـــر صـــدور روايــتــهــا الأخــيــرة 
ل فــي الــحــيــاة« عــن »دار  ــحَــوُّ

َ
»لحظة ت

الكاتبة  هذه  الباريسيّة.  فلاماريون« 
الـــتـــي مــــأت الــدنــيــا وشــغــلــت الــنــاس 
زاً  ت حيِّ

ّ
السنوات الماضية، واحتل في 

ــة المـــشـــهـــد الأدبــــــي  ــ ــهـ ــ ــــي واجـ مـــهـــمّـــا فـ
فـــي فـــرنـــســـا، فــاحــتــفــت بــهــا كــبــريــات 
الــصــحــف الــفــرنــســيّــة والــعــالمــيّــة، تجد 
ــع نــيــران. من 

ُ
ــقــاط

َ
نفسها الــيــوم فــي ت

ــت على كتابها 
َ
طــلــق

ُ
أ الأوصــــاف الــتــي 

ــعــــة ضــعــيــفــة  ــائــ الأخــــــيــــــر: »روايــــــــــــة مــ
تـــمـــامـــا«، »روايــــــة الــغــبــاء الــســحــيــق«، 
الصفوف  فــي  لطالبة  إنــشــاء  »فـــرض 
الإعلامية  الوسائل  نعم،  المتوسّطة«. 
إلى  ورفعتها  مجّدتها  الــتــي  نفسها 
ــمــهــا وتـــرمـــي بها 

ّ
أعـــلـــى الــقــمــم تــحــط

ــــزول، كــالمــســرح  ــعـ ــ ــع الـــهـــامـــش المـ مـــوقـ
ــل أكـــثـــر مــنــهــا  ــر والـــفـــلـــســـفـــة، بــ ــكـ ــفـ والـ
جميعاً. هكذا، إذاً، تخرج القصيدة من 
تعرف  ولا  يعرفها  أحـــد  لا  مخبئها، 
أحداً، كزهرة تولد في أعالي الجبال، 
بعيداً من الأعين. أمّا السبب في ذلك، 
ــدّة مــن أبــرزهــا  فــيــعــود إلـــى عــوامــل عــ
العرض  لعملية  الشعر لا يخضع   

ّ
أن

الضئيلة  المادية  والطلب ومردوديّته 
لا تشجّع المستثمرين في عالم الكتاب 
ـــراجُـــع 

َ
ــعــاطــي مــعــه. وكـــذلـــك ت

ّ
عــلــى الــت

ة الـــنـــوعـــيّـــة. مـــن جــهــة أخــــرى،  الــــقــــراء
هناك الكشوف العلمية التي تجعلنا 
نرى ما لم نحسب يوماً أن نراه، وهي 
تدخل، بجانب منها، في منافسة مع 
الــحــدس الشعري  الخيال وكــذلــك مــع 
قصيدته  فــي  رامــبــو،  يحدّثنا  نفسه. 
»أحـــرف صــوتــيّــة«، عــن لــون الأحـــرف، 
 المسبار الفضائي »هابل« 

ّ
في حين أن

يــجــعــلــنــا نــشــهــد عــلــى ولادة الــنــجــوم 
وموتها. بعض ما كان يُعدّ جزءاً من 
الخيال العلمي أصبح واقعاً ملموساً 
ــار الــحــقــائــق الــعــلــمــيّــة.  ــل فـــي إطــ ودخــ
وهذه الحقائق لم تستطع أن تكبحها 
 

ّ
المــؤســســات الــديــنــيــة الــتــي بــذلــت كــل
ــك. يبقى  مـــا فـــي وســعــهــا مـــن أجـــل ذلــ
ــده الـــشـــعـــر يــعــيــش  ــ ــــؤال: هــــل وحــ ــــسـ الـ
حــالــة ضـــمـــور؟ هــنــاك تــغــيّــر للمعنى 

فــي الــهــاويــة. وهــــذا المـــوضـــوع يطرح 
الـــســـؤال مــن جــديــد حـــول واقــــع النقد 
الـــراهـــن وحــــول المــعــايــيــر الــنــقــديّــة في 
ــدّمَــــت  ــ

ُ
ــي ق ــتـ ــذه الـــكـــاتـــبـــة الـ ــ الـــعـــالـــم. هـ

ة، 
ّ
فــذ لــلــقــرّاء بصفتها كاتبة  بــالأمــس 

ــرة وســـاحـــرة،  ــ عــبــقــريّــة، مــدهــشــة، آسـ
ل 

َ
يُعق وخليفة مارغريت دوراس، هل 

ــرّد بــضــاعــة  ، مــــجــ
ً
أن تـــصـــبـــح، فــــجــــأة

ــذا هو  ــل هــ مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة؟ وهــ
منطق التسليع الذي يبحث دائماً عن 
موضة جديدة للاستهلاك؟ بعد الآن، 
ــقـــارئ وهــو  أيّ مــصــبــاح ســيــحــمــلــه الـ

لمة هذه الأدغال؟
ُ
يجتاز ظ

ــادرت بـــيـــروت إلـــى بـــاريـــس فـــي فــتــرة  ــ ■ غـ
مبكرة. هل ما زالت باريس عاصمة النور 
الــتــي تــخــرج مــنــهــا الأفـــكـــار الــعــظــيــمــة الــتــي 

تدهش العالم في الفكر والأدب والفنّ؟
 - كــانــت بـــاريـــس، فــي الــقــرن الــتــاســع 
وفي  العالمية.  الثقافة  عاصمة  عشر، 
القرن العشرين، مع صعود فضاءات 
ثــقــافــيــة عـــــدّة، مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية إلى بعض الدول الأوروبية، 
ــر  ــكـ ــفـ ـــــت بـــــــاريـــــــس، بــــإيــــائــــهــــا الـ

ّ
ظـــــل

أهمية  والــفــنــون  والآداب  والــفــلــســفــة 
كبيرة، ذلك المكان المعرفي والإبداعي 
يشهدها  التي  التحوّلات  لكن  المــشــعّ. 
ــد تــلــقــي  ــيـ ــعـ ــذا الـــصـ ــ ــ ــم عــــلــــى هـ ــالــ ــعــ الــ

حــربــيّــا   
ً
مــــراســــا ــل  ــمـ وعـ  ،1917 ــام  ــ عـ

ــى وقـــائـــع الـــحـــروب، مـــن الــحــرب 
ّ
فــغــط

ــــى الــصــن  الأهـــلـــيّـــة فــــي إســـبـــانـــيـــا، إلـ
الثانية.  العالميّة  والــحــرب   ،1941 عــام 
ــقــــول: »هــــــذا المــــســــاء، يــنــام  نــســمــعــه يــ
ــبـــرد، وســيــنــامــون في  ــوات فـــي الـ ــ الأمــ
البرد طوال هذا الشتاء بينما الأرض 
ــــوات  تـــنـــام بــجــانــبــهــم. لا يــحــتــاج الأمـ
إلى قيامة، فهم الآن جزء من الأرض، 
والاستئثار  الأرض  غــزو  ويستحيل 
ــهــا 

ّ
ــن الأحــــــــوال، لأن بـــهـــا، بـــــأيّ حــــال مـ

أبديّة. وستبقى حيّة بعد زوال جميع 
مظاهر الاســتــبــداد والــطــغــيــان«. حين 
ــع، فــثــمّــة فـــي الــكــتــابــة  ــواقــ يــخــونــنــا الــ
بعض العزاء. هكذا يدعو الكاتب إلى 
ـــى فـــي زمــــن الـــحـــرب. لــكــن، 

ّ
الأمـــــل، حـــت

ــدّ، في  ــحــ حـــن يُـــحـــاصَـــر، إلــــى هــــذا الــ
وجــوده وفــي أحلامه، وحــن يتواجد 
س فيها، مجرّد 

ُّ
في أمكنة أصبح التنف

س، أشبه بالاختناق، كما الحال 
ُّ
التنف

اليوم،  والإسلامي  العربي  العالم  في 
ق 

ّ
فما الــذي يبقى أمامه غير أن يتعل

يــتــمــسّــك بقطعة  بــالــكــلــمــات كــغــريــق 
ــاء؟ تــعــود إلــى  ــ خــشــب طــافــيــة فـــوق المـ
خــاطــري الآن حــالــة نــصــر حــامــد أبــو 
زيد الذي التقيته آخر مرّة في مدينة 
 خروجه 

ّ
لاهاي، وأخبرني يومها بأن

الاضـــطـــراري مــن مــصــر، بــعــد اتــهــامــه 
بالكفر والــردّة وصدور حكم قضائي 
نـــصَّ عــلــى تــفــريــقــه عــن زوجـــتـــه، كــان، 
 وطأة من مصادرة 

ّ
بالنسبة إليه، أقل

كتبه وسَحْبها من مكتبة الجامعة.

■  هذا يعني أنّ السلطة السياسيّة تخاف 
الكتاب.

الكتاب،  -  صحيح. كائن مخيف هو 
 زمان ومكان، لأنه ينمّ عن عقل 

ّ
في كل

وعــــن حــــسّ نــقــدي ومــســعــى جــمــالــي، 
ولـــذلـــك تــســعــى الــســلــطــة إلـــى سحقه. 
مــكــتــبــة  ـــــــــرَت  دُمِّ  ،١٠٠٠ ــام  ــعــ الــ ــة  ــرابــ قــ
المنصور في قرطبة بإيعاز من علماء 
من  الكثير  تل 

ُ
ق الدين،  وباسم  الدين. 

ــرد،  ــن بـ ــــار بـ
ّ

ــراء )بــــش ــعـ ـــاب والـــشـ
ّ
الـــكـــت

ــمَ  ــكــ ج، الـــــــســـــــهـــــــروردي...(، وحُــ
ّ
ــا ــ ــحــ ــ الــ

بالنفي على ابــن رشــد وابــن خلدون. 
 هــولاكــو أمـــرَ برمي 

ّ
ومــن المــعــروف أن

مكتبة بغداد وكتبها العلميّة الثمينة 
ل مـــاء الــنــهــر حــبــراً  فـــي دجـــلـــة، فــتــحــوَّ
 

ّ
أسود. استمرّت كراهية الكتاب في كل
التفتيش  زمــن محاكم  مــن  الــعــصــور، 
أمّا  إلــى هتلر وستالين.  في إسبانيا 
الرقابة  العربي حيث عين  العالم  في 
والدينيّة  )السياسيّة  تنام  لا  ساهرة 
 عـــدد الــكــتــب التي 

ّ
ــإن عــلــى الـــســـواء(، فـ

ـــت، لا يُــحــصــى، لا 
َ
ــرق حـ

ُ
ــــودرت، أو أ صـ

سيّما الكتب الفكرية والأدبية والفنية 
الـــتـــي تــتــمــيّــز بــاخــتــافــهــا وبــحــسّــهــا 
 الكتب التي تحرّض 

ّ
النقدي. اللافت أن

على الحقد والعنف وتدعو إلى القتل 
في  باع 

ُ
ت والجهل،  البشاعة  وتجسّد 

ــصــادَر، فــي الكثير 
ُ
 مــكــان، بينما ت

ّ
كــل

من الدول العربية، بعض كُتب نجيب 
محفوظ وطــه حسين وثــروت عكاشة 
وعلي عبد الرازق وعبدالله العلايلي 
ونصر حامد أبو زيد وصــادق جلال 
الــعــظــم، وغــيــرهــم. وكـــم مـــن المــفــكّــريــن 
ـــاب والمــســرحــيــن والإعــامــيــن 

ّ
والـــكـــت

تلوا، في العقود الأخيرة، من بيروت 
ُ
ق

ــــدول عــربــيّــة  ــروراً بــ ــ ــ ــــى الــــجــــزائــــر، مـ إلـ
عــــــدّة. قــبــل وصـــــول قــبــضــة »داعـــــش« 
ــع  ــواقــ إلـــــى المـــكـــتـــبـــات والمــــتــــاحــــف والمــ

المتعارف عليها  الحدود  إلى اختراق 
في زمن بنائها؟ الكتابة أيضاً حملت 
ـــدّم الـــعـــصـــور، رســائــل  ــ إلـــيـــنـــا، مــنــذ أقـ
الأقدمين. كانت هي العين التي تسجّل 
ما تراه. في القرن التاسع عشر، رصد 
غي دوموباسّان، في نصّ أدبي رائع 
عنوانه »الليل«، لحظة انتقال باريس 
الغاز  بمصابيح  لياليها  إضــاءة  من 
إلى الكهرباء. كان الكاتب كأنه يصوّر 
ــة لا مــتــنــاهــيــة لا يغيب  ـ

ّ
ــدق بـ المــشــهــد 

عنها الــحــدس والــعــاطــفــة. ومـــع ذلــك، 
الفوتوغرافية  الصورة  اكتشاف  كــان 
فــي الــقــرن الــتــاســع عشر حــدثــا تقنياً 
 للوجوه 

ً ّ
وثقافياً مهمّاً. صارت سجل

والأحــداث، مَعلماً يساعد على اقتفاء 
اً قائماً بذاته. إنها 

ّ
الأثر. كما غدت فن

أداة تــعــبــيــر بــامــتــيــاز، وهـــي أكــثــر ما 
التعبير  أدوات  جميع  بــن  يــوهــمــنــا، 
 على 

ً
ـــهـــا الأشــــــدّ تـــحـــايـــا

ّ
الأخـــــــرى، أن

الموت.

ــرجــمَــت أعــمــالــك إلـــى الــفــرنــســيّــة لــدى 
ُ
■  ت

الباريسيّة، وهو  منشورات جوزيه كورتي 
 

ً
أعمال انتقائي جداً ونخبوي، نشر  ناشر 

لجوليان غراك، هرمان هسّه، جوزيه أنخل 
الترجمة هــذه؟  مـــاذا عــن تجربة  فــالــنــتــي... 
خـــضـــت أنـــــت أيـــضـــا تـــجـــربـــة تـــرجـــمـــة عــن 

الإسبانية والفرنسية، كيف تقيّمها؟
، الترجمة شــأن جــوهــري في 

ً
-  بــدايــة

التواصل بين الشعوب وفي اكتشاف 
ــحــــث عـــــن الـــقـــواســـم  ــبــ ــافــــات والــ ــقــ ــثــ الــ
المــشــتــركــة بــيــنــهــا، وكـــذلـــك فـــي إرســـاء 
أســــس الـــحـــوار والــتــفــاعــل مـــع الآخــــر. 
الترجمة،  أداة  هــي  الــلــغــة  كــانــت  وإذا 
ــهــا مــجــرّد وسيلة أو 

ّ
أن فهذا لا يعني 

وعاء فحسب. صحيح أنها معبر لنقل 
المختلفة  والأيــديــولــوجــيــات  الأفـــكـــار 
أيــضــا، جزء  الــوقــت نفسه  فــي  لكنها، 
إنها  التفكير.  المنهج ومن طريقة  من 
ــذه الــثــقــافــة أو تـــلـــك. ولــو  ــزء مـــن هــ جــ
 الــتــنــوّع الــلــغــوي مـــرادف 

ّ
اعــتــبــرنــا أن

فكم ستكون مسألة  الثقافي،  للتنوّع 
خطيرة أن تسود في العالم، يوماً ما، 
لغة واحدة فقط! بالنسبة إلى كتبي، 
اب 

ّ
تعامل معها مترجمون وكت فلقد 

من أمثال جمال الدين بن شيخ الذي 
كان أوّل من نقل إلى الفرنسية قصائد 
ــة الــــذهــــب« الــتــي  ــزلـ ــن مــجــمــوعــة »عـ مـ
ونبيل  طنغور،  أســمــاء  هند  أكملتها 
ــــن الـــــســـــراب«،  ــقـــل »عــ الأظـــــــن الـــــــذي نـ
وعــبــد الــلــطــيــف الــلــعــبــي الــــذي تــرجــم 
»رسالة إلى الأختين«، وأخيراً، فيليب 
فيغرو في ترجمته لكتاب »مدينة في 
فكانت  إلــــيّ،  بالنسبة  أمّــــا  الــســمــاء«. 
ة.  الــتــرجــمــة طــريــقــة أخــــرى فــي الـــقـــراء
طريقة أعمق كنت أحاول من خلالها 
الــغــوص تــحــت جــلــد الـــنـــصّ. فــي هــذا 
السياق، ترجمتُ عن الإسبانية عشر 
شرت 

ُ
ن اللاتينية  أميركا  مــن  قصص 

ة »اليوم السابع« التي 
ّ
تباعاً في مجل

كانت تصدر فــي بــاريــس، ثــمّ صــدرت 
فــي كــتــاب تــحــت عــنــوان »قــصــص من 
أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة«. عـــن الإســبــانــيــة 
ــا كــتــبــهــا  ــا تــــرجــــمــــتُ نــــصــــوصــ ــ ــــضـ أيـ
خــورخــي لــويــس بــورخــس مــن وحــي 
المــــوروث الــعــربــي، وقــد صـــدرت تحت 
المشرقيّة/ بورخس  »الأحـــام  عــنــوان 
ــة«.  ــلــ ــيــ ــــات ألــــــــف لـــيـــلـــة ولــ ــاهـ ــ ــتـ ــ فــــــي مـ
الفرنسية دراســات فكرية  ونقلتُ عن 
وقصائد صدرت في مجلة »مواقف«. 
ــة »مـــهـــاجـــر  ــيـ ــتُ مـــســـرحـ ــمــ ــرجــ كـــمـــا تــ

بــريــســبــان« لــجــورج شــحــادة )قــدّمــهــا 
نــبــيــل الأظــــــن فــــي إطــــــار مــهــرجــانــات 
ــان لــهــا  ــ ــذه الـــتـــرجـــمـــات كـ ــ بـــعـــلـــبـــك(. هـ
وفــي علاقتي  كتابتي  فــي  أثــر عميق 

باللغات المختلفة.

■ هل تتخيّل أنّ »الروبوت« سيكون قادراً، 
يوماً ما، على كتابة الشعر؟ في الغرب، ثمة 
جدل حول نقلة نوعيّة تتجاوز الإنسان إلى 
كائن آخر أكثر تطوّراً، هل سيكون بمقدور 

»الروبوت« أن يقدّم وردة لحبيبته؟
ــا إلــيــه  ــرنــ ــا ســـبـــق أن أشــ  مــ

ّ
ــل ــ  - مــــع كـ

بــــخــــصــــوص الـــــــثـــــــورة الــــعــــلــــمــــيّــــة، لا 
الأقــل،  ى الآن على 

ّ
الآلـــة، حت تستطيع 

هة،  تــكــوّن رؤيـــة خــاصّــة غير موجَّ أن 
والإحــســاس.  العقل  تفاعل  مــن  نابعة 
ــة المـــبـــرمـــجـــة تـــتـــحـــمّـــل مــــا لا  ــ ــ لـــكـــن الآلـ
ــان أن يــتــحــمّــلــه. هي  يــســتــطــيــع الإنـــسـ
ــت الــقــارات 

ّ
حــواسّــه الــخــمــس وقـــد غــط

ــبـــت أبـــعـــد مــنــهــا، وهــي  الــخــمــس وذهـ
ــه الــتــي  ــرتــ ــد تـــضـــاعـــف، وذاكــ عــقــلــه وقــ
ـــر لـــه إمــكــانــات 

ّ
ــمّـــا يـــوف بـــا حــــــدود، مـ

أكبر لاختراق المجهول. أليس المسبار 
الفضائي هو عين الإنسان وقد بلغت 
تخوم الفضاء البعيد؟ أليست سمّاعة 
ــة  ــــد؟ الآلــ ــعـ ــ ــي سَـــمـــعـــه الأبـ الـــتـــلـــفـــون هــ
مُــبــرمَــجــة والإنـــســـان نــفــســه، بــغــرائــزه 
ه 

ّ
ونــوازعــه الأولـــى مبرمَج أيــضــا، لكن

ــــى تـــوســـيـــع قــــدراتــــه،  ــا إلـ يــطــمــح دائــــمــ
فــي الــدمــار وفـــي الــبــنــاء عــلــى الــســواء. 
يُحَدّ، بخلاف ما يطالعنا  جموحه لا 
فــي عــالــم الــحــيــوان والــنــبــات وأفقهما 
الأســـاســـي المـــحـــدود والمـــرســـوم سلفاً. 
الإنــســان الآلــي الــذي تتحدث عنه هو 
جـــزء مـــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. وهـــذا 
الـــذكـــاء فــتــح وســيــفــتــح، أكـــثـــر فــأكــثــر، 
عة. وقد 

ّ
آفاقاً واحتمالات لم تكن متوق

يــكــون بــإمــكــان »الــــروبــــوت« أن يدخل 
يوماً فــي منافسة مــع مــن ابتكره، مع 
ــضــافــة إلــيــه طــاقــات 

ُ
الإنــســان الــحــيّ الم

وإمـــكـــانـــات غــيــر مــســبــوقــة. قـــد يــكــون 
الــورد ويقدّمه، وأن  يــزرع  أن  بإمكانه 
يكتب شعراً سوريالياً من نوع جديد! 
من يدري؟ لكن، حبّذا لو كانت النقلة 
النوعيّة التي يعيشها الإنسان تطاول 
الجانب الإنساني، وتتجسّد من خلال 
الـــذي طبع  الــعــنــف  مــع  فعليّة  قطيعة 
فــا تعود  البشر على الأرض،  تــاريــخ 
الــــهــــوّة الـــشـــاســـعـــة قـــائـــمـــة بــــن تـــقـــدّم 
علمي مــن جــهــة، والــبــقــاء فــي همجيّة 
الحروب التي رافقت وترافق الإنسان 
 الــتــحــدّي 

ّ
عــبــر الـــعـــصـــور. لـــذلـــك، فـــــإن

التصدي  كيفيّة  فــي  يكمن  الأســاســي 
ــقـــدّم  ــتـ ــلـ ــيّــــة لـ ــلــــبــ ــمــــالات الــــســ ــعــ ــتــ لــــاســ
العلم  والتكنولوجي، ووضع  العلمي 
يــتــحــوّل وسيلة  مــســار لا يجعله  فــي 
إضــافــيّــة لاغــتــراب الإنــســان عــن نفسه 

وعن العالم من حوله.

■ هل من كلمة أخيرة؟
-  لا أعرف ما إذا كانت الكلمة الأخيرة 
هــي أخــيــرة بــالــفــعــل. فــي كــتــاب »وعــد 
العبارة  غــاري وردت  لرومان  الفجر« 
الحياة،  عدكَ 

َ
ت الأمّ،  »مع حبّ  التالية: 

ــفــي بــه أبـــداً. 
َ
فــي مَــطــلــعــهــا، بــوَعــد لا ت

ــرأة بــن ذراعــيــهــا  ــمــا حضنتكَ امــ
ّ
وكــل

ــكَ إلــــى قــلــبــهــا، كــــان ذلــــك من  ــتـ ــمّـ وضـ
ـــــواســـــاة... بـــاكـــراً جـــدّاً 

ُ
بـــاب الـــعـــزاء والم

ـــه. 
ّ
ـــبـــع وشــــربــــتَ المــــــاء كـــل

ّ
مـــــــررتَ بـــالـــن

وحين يُعاودكَ العطش، فلن تجد في 
انتظارك إلّا السّراب«.

ض على الحقد 
ّ
الكتب التي تحر

 مكان، بينما 
ّ

باع في كل
ُ

والعنف، ت

تب نجيب محفوظ وطه 
ُ

ر ك
َ

صاد
ُ

ت

حسين وثروت عكاشة وعلي عبد 

الرازق والعلايلي 

قبل فترة وجيزة من صدور طبعة جديدة ومنقحة من كتابه »رسالة إلى الأختين« )دار التنوير ـــ طبعته الأولى صدرت عام 2004(، 

وفي مقهى مطل على شارع الحمرا أثناء زيارة سريعة له إلى بيروت مع صديقه الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي، طال الكلام في 

 صاحب 
ّ

الشعر والأدب والسياسة والتكنولوجيا مع عيسى مخلوف، الكاتب والشاعر اللبناني المقيم في باريس. في لقائنا معه، ‬أطل

»عين السراب« )2000(، و »مدينة في السماء« )2012( على الأدب والجماليات وآفاق العلم الحديث من شرفته المنفتحة على الشرق 

والغرب، وثقافته الفنية الموسوعية، ونظرته النقدية لما ستؤول إليه أحوال الغرب التكنولوجي والعالم العربي المأزوم حيث يبدو 

ر، 
َ

حاص
ُ

ى في زمن الحرب. لكن، حين ي
ّ

الإبداع والأدب خشبة وحيدة للخلاص في زمن الحرب والحصار. هكذا يدعو الكاتب إلى الأمل، حت

س، أشبه بالاختناق، كما الحال في 
ُّ

د التنف
ّ

س فيها، مجر
ُّ

، في وجوده وفي أحلامه، وحين يتواجد في أمكنة أصبح التنف
ّ

إلى هذا الحد

ك بقطعة خشب طافية فوق الماء؟
ّ

ق بالكلمات كغريق يتمس
ّ
العالم العربي والإسلامي اليوم، فما الذي يبقى أمامه غير أن يتعل

نحاول من 

خلال التقاط 

بعض الصور 

ة 
ّ

اليومي

الإمساك 

باللحظة 

الهاربة، 

كصائدي 

الفراشات

أجرى الحوار محمد ناصر الدين
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علاء زريفة *

الشارع مشوّبٌ بالنتن
وروائح الجثث الممزقة

 بأحذيةٍ تعبت هروب منتعليها
والكوميديا 

 هنا يطلقون النارْ
ُ
مجانين

باسم الشعب الهارب
 هناكْ يطلقون النارْ

ُ
مجانين

باسم الله
هامش رصيف أمن

وبقايا جدار
ْلم تغزه أبغض الشعاراتْ

 ببطونٍ فارغة
ٌ

ْأطفال
نساءٌ ببطونٍ حيّة

يتخاطفون أقدارهم 
يطاردون الزمن السريع

بين صفارة الإنذار
وصوت الانفجارْ

بوسعي الركض أكثرْ
قدمي المصنوعة من خليط المعدن

والطين البشري تدق أسفل مؤخرتي
يضجُّ الأدرينالين برأسي

أشتمُ أحدهم
 بلغم السجائر المستعملة

ُ
أبصق

أردّد في ضجيجي المفرد
ْصراخ بوكوفسكي )الحياة مشكلة(

بوسعي الموت أقل
أدوسُ السلك المكهرب

بين المقدسِ_القيد
سِ_ الحُرّ

ّ
دن

ُ
و الم

لأملأ صفحات صفراء أخرى
عن أدبِ القبورْ

 
َ

 الحبر العالق
َ
فرِغ

ُ
لأ

حناجر البُكمِ الساخطين
 
َ
بَ القيامة

ّ
عذ

ُ
ْلأ

 بوسعي الحياة أطول
ْ
فران

ُ
باللا غ

عصفورٌ واحدٌ يطربُ من شوكته
ْعصفورٌ واحدٌ

 دمَ هذه القصيدة
ُّ

ْيزف
صنِ سروةٍ مكسورة

ُ
عصفورٌ فوق غ

 يغرّدُ نشاز ما حوله
ْ
وشرفةٍ عارية

ْ
 العصيان

ُ
يعلن

عصفورٌ هو قلبي
يصمّ آذان الخلقِ المتحاربِ

ليلتقي هنيهة
ْ
في الظلِ المنتصرِ عاشقان

* سوريا

عصفور هو قلبي

قصائد

سنان أنطون *

في البدء

في البدء كانت الطعنة؛
 الخنجرُ الجرحَ 

َ
ق

َ
ل

َ
خ

على صورته 
ثم ابتعد 

 عن جسد 
ُ
يبحث

آخر 
وبكى الجرح 
أربعين يوماً

ثم التأم 
صار قلباً

وزحف 
يبحث عن جسد

آخر

الإله الجديد

نظرنا إلى الخارطة
 هذه الأنهار عبرناها

ّ
كل

بحثاً عن الإله الجديد
قال الكهنة

ه ولد من أجلنا
ّ
 إن

وحين اهتدينا إلى موطنه
أبصرنا بشراً، مثلنا، يشيّعونه

في مواكب مهيبة
مشينا معهم

حدّثونا 
 تلك الأنهار التي عبروها

ّ
عن كل

بحثاً عن الإله الجديد
الذي قال الكهنة 

وشوشني قبل أن يموت:
 هنا،

ّ
»أريد أن أظل

معك«
وها أنذا أحمل رفاته معي

 صباح نرتدي 
ّ

وكل
كفناً جديداً

فراشة سوداء

هذه الفراشة السوداء
دقيقة هاربة
من ليل ميّت

تبحث
 عن وردة

لتضعها على قبره
ها بلا أصابع

ّ
لكن

والورد ثقيل

خريف

بعد آخر ورقة
قالت الشجرة:

نزفت كل ما عندي
اليوم 

وأكملتُ لك 
خريفك

ثلاث زنابق

ثلاث زنابق،
أم ثلاث أمّهات؟

. . .
ثلاث زنابق:

الأنبياء وحدهم 
يحملون الفوانيس

الأغنية العمياء

الأغنية العمياء ذاتها
تقطع صمتي

 صباح
ّ

في هذا الوقت من كل
أمس كان يحملها طير

 وقبله فراشة
واليوم أراها تضع يدها بيد غيمة

لا أعرف إلى أين تذهب
ولا متى تعود 

ما حاولتُ أن أرافقها
ّ
كل

في رحلتها
تدفعني بعيداً وتقول:

»ليس بعد«

تعريف

السماء مكتبة للنجوم
والملائكة يطيرون بين الرفوف

صيد

النهار يغمض عيونه الأخيرة
ذراعاي مجذافان متعبان

أجرجر شباكي إلى سريري
وأفرغ الدقائق
أسماكاً ميّتة 

* قصائد من ديوان بالعنوان نفسه، 
صدر حديثاً عن »منشورات الجمل«، 
بيروت.

ه مات من أجلهم
ّ
إن

مشهد

  الشمسُ تزاول مهنتها بحياد 
السماءُ صامتة 
)الغيوم هربت(

الريحُ متعبة
تة 

ّ
ومشت

الأشجار تحصي 
الجثث المسجّاة

في حياة قادمة

في حياتي القادمة
لن أكون »أنا«

سأكون زهرة بريّة
 بعيد

ّ
تستلقي على سفح تل

تستريح عليها الفراشات
قد يقطفها طفل

لا يعرف الحروب
يأخذها إلى أمّه

يضعها بين نهديها
تقبّله

تشمّني
وأشمّها

. . .
في حياتي القادمة

لن أكون

وشوشة

الرجل الذي سكنني
 تلك السنين

ّ
كل

حت
ّ
الأولى تفت

كأن بتلاتها البيضاء تتضرّعُ
 إلهاً ما

ُ
تسأل

عن أولادها

الثانية انحنتْ
يكاد ظهرها ينكسرُ
 في الأرض

ُ
إذ تبحث

عن ميسمها

الثالثة ما زالت
تخبّئ وجهها
تحت وجهها

وتبكي
؟

ُ
أتراها تعرف

ثلاث زنابق
مقطوعة السيقان

والماء نزر
في أصيص زجاجيّ
اشة

ّ
ووراء زجاج الش

ثلاث أمّهات 
سوريّات

سفر الخروج

انتهى الملائكة من مهمتهم
ــدّت الـــكـــوّة الأخـــيـــرة فــي الــســمــاء  ــ وسُـ

بالأحجار
فــي الــظــام تــصــاعــدت صـــرخـــات: أن 

اخرجوا من هنا
يا بني البشر

فهذا بيت الرب!

كما في السماء

سلفادور دالي 

ـ »منظر مع 

فراشات« )زيت 

على ورق، 

)1956

نصوص

قصة

صفاء خلف *

في الطبقة الخامسة من بيروت.
بأثداء  تتلبدُ  السماء   .

ّ
ـــزرَق

َ
ت السماء  ــشــرق، 

ُ
ت السماء 

 
ٌ
رقتها وتهطل. السماء ناصعة

ُ
الغيم. السماء ترفعُ ز

مثل الوشم الأفريقي المطروق على الجلد الأشقر.
 
ّ
وفي الطبقة الخامسة، تكبر الزهرة كالحرش المكتظ

في الأصيص الأنيق.
■ ■ ■

عشت مثل أثر،
أنمو والطبقات تتكاثر على رأسي. 

■ ■ ■
 القاع. في أربيل سكنت عند 

َ
في البصرة كنت حليف

الــســفــح معلقاً بــن نجمة الــرضــا وقـــوافـــل الــوحــشــة. 
الثالثة  الطبقة  أتقافز. ففي  في بغداد كنت كالجني 

)هناك( ينصهر الوحيد وينشطر. 
■ ■ ■

خفيفة هي الروح حين لا تنشطر.
■ ■ ■

كائن المدن رأسه بألف رأس ولا وجه له. عبد الطبقات 
وجــنــديــهــا المـــهـــزوم. يــلــبــس حــاشــيــة المــلــك ويتمشى 

 بالعيون التي تبصُّ عليه. 
ً
مثقلا

■ ■ ■
الهواء.  حبال  يتسلقون  أبصرهم  الناس،  في  ب 

ّ
أتقل

منقوع  الــنــاشــف.  المغلي  كالتمر  الــقــاع  فــي  مبسوط 
بزيت السفن التي أكلتها الملوحة في المرافئ. محشور 
فــــي غـــرفـــة ضــيــقــة مــــن الــطــبــقــة الـــخـــامـــســـة لــبــيــروت 

وينهشني البق.

■ ■ ■
ــــوس الـــنـــصـــر بـــبـــاريـــس.  ــبــــرد تـــحـــت قـ اســتــطــعــمــت الــ
حشرت فضولي بزقاق ضيق قبالة المكتبة اليهودية. 
الــشــارع المرصوف  كــان Arc de Triomphe يطل على 
بالبشر المحبوسين بالڤاترينات. الوجوه المشفوطة 
ــم يــخــيــطــون  وهــــي تــقــضــم المــكــدســن بــالــصــفــيــح وهــ

أسمال البشرية.   
■ ■ ■

وتحت الظلال المهيبة للشرفات بنقشاتها القوطية، 
أبخرة الجلود الناعمة تبطش بالآمال المسفوكة من 
الضفة  إلــى  العبيد  تبصق  وهــي  بالسفن  المنسيين 

الشامخة.
■ ■ ■

وفي ساحة Trocadéro المكان القديم لملك روما، تقف 
الصلافة أمام برج الحديد الأمرد الثخين، وتتعرى.

■ ■ ■
 مهزلة 

ً
وقــفــت تــحــت قـــوس الــنــصــر بــبــاريــس مــتــأمــا

 مهزلة 
ً
 فيكتور هوجو بجنازته متأمّلا

ّ
التفوق، فأطل

البقاء. وفي بغداد تمر الهزائم من تحت قوس النصر. 
فهذا العالم المهووس يقف ساكناً أمام الذبائح. 

■ ■ ■
المنقى  كالشال  المرمية  السهوب  من  المجلوب  الكائن 
نفير.  لسقطته  يُــعــلــن  ولا  ــراءة، يسقط  ــبـ الـ قــطــن  مــن 

مهجور حتى من آدميته التي أضناها بالتمني.
■ ■ ■

ببرلين.  الطين  رهافة  القاسي وضعت  الاسمنت  في 
ــة. بــــوابــــة تــمــجــد الـــطـــرافـــة.  ــ ــديـ ــ الــــزرقــــة تـــشـــع مــــن الأبـ

مــشــخــشــو يــطــلــع حــامــيــا الـــســـيـــدة. والـــســـيـــدة خليلة 
ــام والـــرايـــات هــي زهــرة  ــ الــســيــروش والــثــيــران والأوهـ
الخبز،  مع  ويدفئون  الناس  يُطحن  ولأجلها  أيضاً، 
وتظل المواكب تمر.. تمر، حتى يسفها »وادي السلام«.

■ ■ ■
 في الرأس. حكاية سمينة عطنة 

ّ
المواكب مكائن تدق

تــتــمــدد فـــي الأمـــكـــنـــة، فــيــمــا الــبــســاطــيــل تــقــطــع المـــدن 
ة وحبلى بالشفاه. كسكين متغطرسة. الأزمان مُرَّ

■ ■ ■
عند الــبــوابــة: الــزرقــة الــتــي تشع مــن الأبــديــة. الأفـــواه 

صُـــمٌ، وحــن يــراد مــن الــنــاس الــطــاعــة، تنزل مكتوبة. 
فالشفاه مخزن رعاة الوهم. كانت الآلهة التي تعشق 

السيدة، تكتب. والناس تحفظ وتكتب.
■ ■ ■

زهرة النار تضيء التراب. 
■ ■ ■

قاعة  فــي  جميعها  الآذان  يــخــرق  الخفيض  الــصــوت 
العرش. لأن الحديد الأمرد الثخين يذوب أمام لطافة 

الزهرة.
* العراق

كلِفة
ُ

كائن الطبقات الم

تلويحة المظلة
زهراء عبد العزيز *

تعلو  أمــامــي،  اليمنى  قــدمــهُ  يهز  الــفــاحــيــة،  بهيئته 
رأسَه مظلة سوداء، يبدو على وجههِ الشرود، ساكن، 
يــمــر الـــعـــبـــارون بــجــانــبــهِ، يــــدسُ أنـــفـــاســـهُ فـــي دخـــان 
 فيه، رفع رأسه فلاحت 

ُ
سيجارته. وقفت لبرهة أحدق

لي عيناه من بعيد، عيناه تدمعان.
ــوحَ لي بيدهِ 

ّ
 في كِلانا، ل

ُ
مــرتَ دقائق، ما زلنا نحدق

إليه  اليسرَى، تمتمتُ شيئاً غير مفهوم، وأنــا أشير 
بأصابع يــدي اليمنى، كــاد الــشــارع يخلو من المــارة، 
من العربات، المطر يــزداد، ما زلتُ واقفة، »تباً« لِمَ لم 

أجلبْ مظلتي وأنا قد قرأت النشرة الجوية مسبقاً.
ركضت إلى الجانب الآخر، ألقيتُ بجسدي المبلل إلى 

جوارهِ، كان وجهي متوتراً، حذارِ.
.
ً
مدّ مظلته باتجاهي. تناول كفي: -باردة. -قليلا

سحب كــفــيَّ بخفة، دســهــا فــي جــيــبِ معطفهِ وأطبق 
عليهما. بعد دقائق من الصمت، جاء صوتهُ:

-والآن؟
- أفضل.

- السماء غاضبة اليوم.
- مثقلة بشكوانا.

– وأنتِ؟
- متعبة حد الامتلاء.

- عيناكِ حزينتان.
– أعلم.
- هو؟
- كلا.

- من إذاً؟
- من اللاشيء وكل شيء.

 هذه الأرض، 
ُ

 عما يثقلنا، نفترش
َ
- ما رأيكِ أن نتحدث

وهـــذه الــســاعــة عــلــى أن نكمل حــديــثــنــا قــبــل انقطاع 
المطر؟

- موافقة.
:
ً
أعتصر كفيَّ في جيبهِ قائلا

- يداكِ دافئتان.
؟ - كحرقة قلبي، خمن ماذا في يديَّ

عة؟
ّ

- دعيني أرى.. ول
- لا..

- لا أدري!
 مطر.

ُ
- قطرة

* العراق

بروغل ـ »برج بابل« )زيت على خشب، 1563(

 نحو السماء من طرف طائر السيمورغ )أوائل القرن 18(
ً

منمنمة لفنان مجهول: أبقراط محمولا
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في ثقافته الدينيّة التي تجعل القواسم 
المشتركة بينه وبــن بــدوي الجبل أكبر 
من القواسم التي تجمعه مع مجايليه؟ 
ــنـــظـــرة الـــنـــقـــديّـــة حــقــا،  هــــل ســتــضــيــق الـ
ــســع؟ ســتــبــدو مــشــروعــيّــة هــذه 

ّ
أم ســتــت

الأسئلة أكبر حين نقرأ مجموعة المغيرة 
الــهــويــدي الــبــديــعــة »وكــــان الــبــيــت أخــي 
عـــدوان«(. تخيّم  )دار »ممدوح  السّابع« 
الحرب على قصائد المجموعة )كمعظم 
 
ّ
ــة الـــجـــديـــدة(، ولــكــن الــقــصــائــد الـــســـوريّـ

الـــهـــويـــدي اخـــتـــار نقطة   
ّ
الـــافـــت هـــو أن

انــطــاق مختلفة )غــريــبــة؟(، هــي الحب، 
زة.  مَسَ قصائده في نكهة فراتيّة مميَّ

َ
وغ

تبدأ القصائد بالحب ولا تنتهي به، بل 
 على معانيه الرّحبة في 

ً
تبقى مفتوحة

الأنثى والمكان والبيت والهواء والوطن. 
لنفض  أخــيــرة   

ً
وسيلة هنا  الحب  يبدو 

 بديلة 
ً
غــبــار الــحــرب الــعــبــثــيّــة، مــحــاولــة

نا نعرفها، 
ّ
 أن

ّ
ا نظن

ّ
لرسم سوريا التي كن

ــى مــن ســوريّــتــنــا، 
ّ
 لمــا تــبــق

ً
 خــافــتــة

ً
دنــدنــة

 جــديــدة بمعنى مــا تــكــون الأنثى 
ً
ديــانــة

رشد والنبيّ والإلــه. صورة 
ُ
الم فيها هي 

أيقونيّة تذكّر  القصائد  الأنثى في هذه 
 أم أماً 

ً
بأنثى أنسي الحاج، أكانت حبيبة

. الأنــثــى هــي الطريق 
ً
أم أخــتــا أم شــجــرة

ــة. هــي الــذكــرى والحلم والــواقــع 
ّ
والمــحــط
البديل.

تــنــطــلــق قـــصـــائـــد »وكــــــــان الـــبـــيـــت أخـــي 
السابع« من التفاصيل العابرة. تستعير 
من القصيدة الشفوية طقوسها اليومية 
ها تؤسّس لقصيدة مختلفة تنهل 

ّ
ولكن

الـــتـــي تجاهلها  الــشــفــويــة  الــــروافــــد  مـــن 
ــوّال والمــولــيّــا  ــ ــاد والـــشـــعـــراء: مـــن المــ

ّ
الــنــق

والــقــصــيــدة المــحــكــيّــة. يــقــدّم المــغــيــرة هنا 
 لاســتــعــارة المــحــكــيّ في 

ً
 جــريــئــة

ً
مــحــاولــة

قــالــب الــفــصــيــح، وهـــي مــحــاولــة لا نجد 
روّاداً كثراً لها إلا في القصيدة الفراتيّة 
في دير الزور والرقة. نتذكّر هنا قصائد 
ــدّو وعـــلـــى نــحــو أقــــل قــصــائــد  ــ هـــنـــادي كـ
الـــراحـــل بــشــيــر عـــانـــي. لا يــلــجــأ الــشــاعــر 

ــي،  ــ ــبّـ ــ ــطـ ــ ــرة عــــلــــى الــــجــــســــد )الـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
ــــنــــضــــبــــط، والــــنــــاطــــق(. 

ُ
ــنــــســــي، والم والــــجــ

هــكــذا يعتني ديــفــيــد كـــارك فــي»ســأبــقــى 
ــة لـــــــك« بـــالـــتـــركـــيـــب  ــلـــصـ مــــخــــلــــصــــا/ مـــخـ
الــزوجــيــة،  الجنس  لمشكلات  الاجــتــمــاعــي 
والإجراءات الدينية ضد الجسد، وصولًا 
إلى الثورة الجنسية في ستينيات القرن 
المنصرم وما تلاها تحت شعار »افعل ما 
الدينامي  التفاعل  إلى  بالإضافة  تحب«، 
بــن تـــصـــوّرات الــجــســد والــعــقــل، مــن دون 
بـــ »مكننة  ق 

ّ
الــتــي تتعل الأفــكــار  أن نهمل 

العلاقات الجنسية، وإزالتها من مكانها 
ضمن العلاقات الإنسانية«. 

مـــن جــهــتــهــا، تــتــنــاول جـــويـــس شــيــرلــوك 
ــــص وثـــقـــافـــة الـــجـــســـد«،  ــرقـ ــ مــــوضــــوع »الـ
 إلــــى الـــطـــابـــع الــثــقــافــي لــلــرقــص 

ً
مـــشـــيـــرة

ــن الــــــذاكــــــرة الــثــقــافــيــة  ــ بـــوصـــفـــه جـــــــزءاً مـ
الــخــلــفــيــة  تــهــمــل  أن  مـــن دون  لــلــجــمــاعــة، 
الاجتماعية للجسد الراقص لجهة الطبقة 
والنوع والتواطؤ مع التصوّرات الثقافية 
ــلــــصــــورة الــــجــــســــديــــة، وذلــــــــك بــتــحــويــل  لــ
الــتــركــيــز »مــــن الــجــســد المـــرئـــي لــلــراقــص 
للمتفرج«.  بالنسبة  الثقافي  المجال  إلــى 
وســـــوف تــقــتــحــم الـــعـــولمـــة الــثــقــافــيــة هــذا 
المــــجــــال عــــن طـــريـــق المـــيـــديـــا فــــي تــصــديــر 
إنتاج  وإعــادة  للجسد،  اللائقة  »الصورة 
الأجـــســـاد المــنــاســبــة لــلــرقــص فـــي الــشــكــل 
المــهــيــمــنــة  بـــالـــصـــورة  وإذا  والمـــــؤهـــــات«. 
لــلــجــســد تــشــيــر إلـــــى الــــتــــفــــوّق الــثــقــافــي، 
بــعــد صــهــرهــا بــفــنــون الـــرقـــص الـــوافـــدة 
ــرى، كـــالـــرقـــص الــهــنــدي  ــ ــ مــــن ثـــقـــافـــات أخـ
ــل نــوعــا 

ّ
 الــشــاشــة تــمــث

ّ
. وتــالــيــا فــــإن

ً
مـــثـــا

الجزء الأمامي لقوس  التعويض عن  من 
خــشــبــة المــــســــرح. عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخــــــرى، 
ماكجين  وبــاربــرا  مانسفيلد  آلان  يرصد 
نوعاً آخــر مــن الأجــســاد فــي أطروحتهما 
»ضــــخ الــســخــريــة: الــعــضــات والأنـــوثـــة« 
بقراءة الجسد الرياضي وانعكاس تربية 
العضلات على سلوكيات أصحابها، في 
أو  والمعرفة،  والسلطة  العنف  يخصّ  ما 
ظهر الطبيعة 

ُ
»تكنولوجيا الذات« التي ت

دافعاً للقتل. يعبر الراوي جمعاً خاصاً 
ومحدداً، هم مرضى الفشل الكلوي في 
أحد مراكز غسل الكلى في صيدا، حيث 
ــــذي يجمع  ــــم هـــو الـــرابـــط الأقـــــوى الـ الألـ
ــاء الآخـــريـــن،  ــ ــا يــعــيــشــون عــلــى دمـ أنـــاسـ
يـــتـــألمـــون ويـــنـــتـــظـــرون بـــصـــمـــت، بــيــنــهــم 
الــــذي  طـــيـــف   

ّ
أن إلا  وحـــــالمـــــون.   

ٌ
ــاق ــشــ عــ

يشكل موتهُ حدثاً، تتناهى إليه أحداث 
الآخرين، لا يتوقف عن تكرار جملة أحد 
العجائز »السقوط لا قعر لهُ«. نلمح هذا 
الــســقــوط فـــي الــنــص ســيــاقــا لا يــتــوقــف 
إلى  الغريزة  فيه  الانــحــدار، تخضع  عن 
ترويض مرضي، لينتج إنسان مُستلب 
ــام المــجــتــمــع ونـــظـــام الأعــــــراف الـــعـــام.  ــ أمـ
المــبــاشــرة،  الشخصيات  دوافـــع  تختلف 
 ما يجمع سلوكهم هو الهروب من 

ّ
إلا أن

يراها  إلــى حرية،  وتــوق  والرتابة،  الملل 
»طـــيـــف« مــتــجــسّــدة فـــي المـــــوت، ويــراهــا 
آخرون عبر تجارب جنسية أو من خلال 
الــســفــر. يــخــلــق الــقــصــة بــرمــتــهــا انــتــحــار 
»راســـيـــل« صــديــقــة الــــــراوي، والــتــســاؤل 
الذي تركته لديه حيال الموت وما يليه، 
ومــــآل الإنـــســـان وقـــد تبعثر فــي الــكــون. 
بــيــنــمــا يــتــأمــل الـــــــراوي مـــرضـــى الــفــشــل 
الكلوي في حديقة إحدى المستشفيات، 
 ويلصقها بهم، لنجد 

ً
ق الكاتب حياة

ّ
يلف

والشجون  الــعــبــرات  قة 
َّ
لف

ُ
الم الــحــيــاة  فــي 

الإنسانية. 
ــادر مــنــزلــي«، يتخذ  فــي روايـــتـــه »لـــن أغــ
ــــــي مــــــن الــــهــــجــــرة 

ّ
ــيــــم بَــــــط ــلــ ــكـــــاتـــــب ســ الـــ

مــوضــوعــا يــحــاكــي عــبــره قــلــق الانــتــمــاء 
والـــهـــويـــة والمـــلـــجـــأ. تـــأخـــذ حـــيـــاة بــطــلــهِ 
ــروب مــســتــمــرّ لا يـــتـــوقـــف، مــن  ــ شـــكـــل هــ
لــنــدن إلـــى بـــيـــروت، ثـــم مـــن بـــيـــروت إلــى 
دبــي، بعد إخفاقه في الــدفــاع عن خيار 
الـــبـــقـــاء فــــي بــــيــــروت وتـــعـــبـــه مــــن وجـــع 
ــمــا ينتمي إلــى جــو عــام 

ّ
غــيــر ذاتـــي، وإن

مـــن أخـــبـــار ســـرطـــان يــأكــل لــبــنــان، ومــن 

»ســمــارت فـــون«، يــعــرّض نفسه لمــا يطلق 
 algorithmic( الــخــوارزمــي  التعديل  عليه 
الــعــمــلــيــة  ــذه  ــ هـ أن  ــك  ــ ذلـ  .)modification
تجمع معلومات عن الفرد، في كل ثانية 
كــالمــواقــع الــتــي تــزورهــا عــلــى نــحــو أكــثــر، 
وسرعة  تشاهدها،  التي  الفيديو  وأفــام 
ــر، ومــكــانــك  ــ ــــى آخــ انـــتـــقـــالـــك مــــن مـــوقـــع إلـ
تكون  وأيـــن  المــواقــع،  تلك  تشاهد  عندما 
ــا ســـبـــق، ومـــــن هــم  عـــنـــدمـــا تـــقـــوم بـــكـــل مــ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــتــواصــل مــعــهــم عبر 
المــواقــع آنفة الــذكــر، ومــا تعبيرات وجهك 
عندما تتصل بكل فرد منهم، وعند زيارة 
كل موقع، وكيف يتغير لون جلدك عندما 
تــنــتــقــل مـــن مــوقــع مــحــدد إلــــى آخــــر، ومــا 
الــعــمــل الــــذي كــنــت تــقــوم بـــه قــبــيــل عــزمــك 
ابــتــيــاع بــضــاعــة مـــا، ومـــا هـــي الــبــضــاعــة 
التي قــررت ابتياعها، وهل ستشارك في 
وهل  التالية،  الانتخابات  في  التصويت 
أنـــت حــزيــن، وهـــل تشعر بــالــوِحــدَة وهــل 
تشعر بالخوف، وهل أنت سعيد، وتشعر 
بفترة  الآن  تمرّين  وهــل  بالنفس،  بالثقة 

الدورة الشهرية؟
ــا هـــو أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن جمع  لــكــن ثــمــة مـ
ــة/  ــايــ ــدعــ ــذه المــــعــــلــــومــــات. شـــــركـــــات الــ ــ ــ هـ
التضليل تجمع هذه المعلومات لتحديد 
ــم بــالــرســائــل  ــاركـ ــطـ الـــوقـــت المـــنـــاســـب لإمـ
زبائن  مع  فعاليتها  ثبتت  التي  الموجِهة 
آخـــريـــن يـــتـــشـــاركـــون مــعــك فـــي الــطــبــيــعــة 
فــرد مشارك  كــل  أن  النتيجة  ــاع.  ــ والأوضـ
يخضع  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في 
فــتــرة  ــــوال  طـ  )indivisualized( لــلــفــردنــة 
استعماله »السمارت فون«. يشبّه الكاتب 
وضـــع الــفــرد المــرتــبــط بــمــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــكــلــب المــــــــدرب، أو حــتــى 
بجرذان التجارب المخبرية أو بالروبوت. 
هــنــا يــأتــي دور الــتــجــارب الــعــلــمــيــة التي 
سبقت اخــتــراق الــحــاســوب، الــتــي تسمى 
الــســلــوكــيــة/behaviorism، ونتج منها ما 

الــشــعــريّــة المتعارف  هنا إلــى الأســاطــيــر 
وعشتار،  وتــمــوّز  جلجامش  مــن  عليها 
إلى  المنسيّة،  المحليّة  الأساطير  إلــى  بل 
»السعلوّة« وتراث الجدّاث وأغاني فؤاد 
قليد، 

ّ
الت أو  ــمــاهــي 

ّ
الــت بمعنى  لا  ســالــم، 

بـــــل مـــــن خـــــــال جـــــــوٍّ يـــســـتـــعـــيـــر رحــــابــــة 
المحكيّ لينوّع رتابة الفصحى واللغات 
ــا.  ــدنـ ــائـ ــة الــــتــــي أنــــهــــكــــت قـــصـ ــ ــيّ ــبــ ــنــ الأجــ
ذ 

ّ
ــذه الــقــصــائــد بــهــجــة الــتــلــذ نــجــد فـــي هـ

باختلاف اللهجات، نجد الأشجارَ التي 
تشبهنا، والمدن التي لم تكن مدناً إلا في 

المبنية للجسد الإنساني القوي والمقبول 
(. وبذلك فإن بناء الأجسام 

ً
)مادونا مثلا

لــلــنــســاء هـــو مـــن أقــــوى الــتــعــبــيــرات الــتــي 
ظهرت بشكلٍ واضح في الحركة النسوية 
ــذكــــوري. تــقــول  فـــي مــقــاربــتــهــا لــلــجــســد الــ
كـــارول مـــوك، وهــي مــن كــبــار لاعــبــي بناء 
ــــون عــلــى المـــســـرح،  ــام: »حــيــنــمــا أكـ الأجــــســ
ي 

ّ
أن يغن أريـــده  م، 

ّ
يتكل أن  أريــد لجسمي 

ــع الـــعـــضـــلـــة، لــلــبــقــاء فــــي عــقــل  تــقــريــبــا مــ
ــــوف«، فيما  ــألـ ــ الــشــخــص مــثــل الــلــحــن المـ
تـــحـــتـــج كـــــــوري إيــــفــــرســــون عـــلـــى أولـــئـــك 

عائلتهِ  واســم  للكنتهِ  المستمر  تفسيره 
ه يملك الملامح النفسية 

ّ
ولون عينيه. إن

ــنــــــاء الـــــذيـــــن ضــيّــعــهــم  لـــشـــخـــصـــيـــة الأبــــ
خــــاصٍ،  دربٍ  عـــن  يــبــحــث  وراح  الآبــــــاء، 
يلمحه في بيروت التي عرفت ارتدادات 
الــجــوار. يعمل مترجماً لشؤون  حــروب 
ــــن، يــــقــــف بـــــن عـــــالمـــــن، واحـــــد  ــئـ ــ ــــاجـ الـ
ــا، وواحـــــد أضــاعــه   مــ

ٌ
أضــاعــتــه رفـــاهـــيـــة

العَوز، واحدٌ أتخمه الشتات الاختياري، 

 ،skinner box بــوكــس«  »ســكــيــنــر  يــســمــى 
والتي تعني حصول حيوان ما في قفص 
على مكافأة عند إنجازه عمل ما. وامتدت 
الــتــجــارب لــتــطــال الــبــشــر وكـــانـــت مــؤثــرة 
حقاً )هذه بدورها أنتجت أفلام رعب عن 
 Mind التحكم بعقول الأفراد والجماعات

)control
 المرء 

ّ
يقول الكاتب، إن المشكلة تكمن في أن

لا يشعر بــذلــك فــي معظم الأحــــوال. لذلك 
فإنه يحاجج، عبر عشر نقاط نذكرها في 
نهاية العرض، بأن هذا التحكم أضحى، 
على نحو مفاجئ، أمراً عادياً أو اعتيادياً. 
يشدد الكاتب على خطورة هذا الأمر لأنه 
مـــن غــيــر المـــعـــروف مـــن ســيــســتــخــدم هــذه 

السلطة الجديدة.
 )sean parker( إليكم ما يقوله شون باركر
الذي كان أول مدير للفايسبوك: »نحن في 
حاجة إلى إعطائكم جرعة دوبامين )مادة 
في  لتؤثر  الــدمــاغ  فــي  تتفاعل  كيميائية 

قرى  فعلياً  فيما هي  الرسميّة  الوثائق 
كبيرة، أو بيوت واسعة شوارعها ليست 
ونجد  بيوتنا.  ممرات  تشبه  ممرات  إلا 
المناطق  أبــنــاء  إلا  يــدركــهــا  لــن  تفاصيل 
ات 

ّ
المحط حيث  العاصمة،  عــن  البعيدة 

رحلة  المتأخر؛  الليل  الليل،  إلا  تعني  لا 
الإيــاب  الليل فيما رحلة  الــذهــاب تعني 
 السفر لا 

ّ
هــي النهار فــي الــغــالــب، ولــكــن

يكون إلا في الذهاب. 
أخرى  شعريّة  تأثيرات  بالطبع  سنجد 
 
ّ
ــكـــن ـــعـــة، كـــمـــحـــمـــود درويــــــــــش. ولـ

َّ
مـــتـــوق

الأنــثــويــة  الــعــضــات  يستهجنون  الــذيــن 
بــقــولــهــا »هــــل تــنــمــيــة الــعــضــلــة هـــو أقــبــح 
مـــن تــــال الــــدهــــون أو الــجــلــد والـــعـــظـــام؟ 
أقــل أنثوية  الرياضي هو  وهــل الأسلوب 
مــن طــبــقــات الـــدهـــون والــعــجــز والــضــعــف 
والـــهـــشـــاشـــة؟«. ويــخــلــص الــبــاحــثــان إلــى 
ــــى الــجــســد  ــه مــــن المــســتــحــيــل الـــنـــظـــر إلـ ــ أنـ
ــط مــن دون الــتــشــكــيــك فــي تركيب 

ّ
المــتــســل

ــا لــأطــروحــات  ــقـ الــجــســد الــــذكــــوري. ووفـ
بعد  »مــا  فــإن  الــراهــنــة،  السوسيولوجية 
نتج فيه 

ُ
الــذي ت لــم يعد العصر  الــحــداثــة 

وواحــد أثقل نــاســهُ شتات قسري جــراء 
دورات عنف مجانية. الحرب هي نجمة 
ــا تـــنـــوس فــي  ــمــ ــ

ّ
الـــنـــص، لا تـــتـــوهّـــج وإن

فضاءات موحشة وطائفية. يُشيّد عالم 
وانتقام  أبيه  الــروايــة من خيانات  بطل 
أمه، وتفكيره على نحو كيدي ولا مبالٍ، 
بـــإرث ضائع.  ى 

ّ
مــتــذمــرة تتغن أم  تــجــاه 

والتشرد  للغد  ميثاقاً  الـــدم  يــبــرز  فيما 
خاصاً  مفهوماً  الكاتب  يبتكر  مصيراً، 

مــن الأحــاســيــس والــســلــوكــيــات بــمــا  كثير 
ــبـــاه، والــتــوجــيــه وتــحــريــك  ــتـ فـــي ذلـــك الانـ
الــجــســم. ويـــؤدي الــدوبــامــن دوراً رئيساً 
ــي الإحــــــــســــــــاس بــــالمــــتــــعــــة والــــســــعــــادة  ــ ــ فـ
والإدمان( لأن شخصاً ما أعجب بالبريد 
أو بالصورة وخلاف ذلك، التي أرسلتها 
أو أضاف تعليقاً عليها. إنها سلسلة من 
ة أو الموجهة أو المنقادة 

َ
ز

َّ
التلقيمات المحف

 dopamine-driven feedback( بالدوبامين 
loops(.... وهكذا لأنه استغلال الإعوار في 
سيكولوجية البشر، وكل مساهم في هذا 
وسيستروم  وتسوكنبرغ  أنــا  البرنامج، 
وغيرنا، فهمنا ذلــك بــوعــي، مــع ذلــك فقد 
أنجزنا ذلك. إنها تغير علاقتك بالمجتمع، 
وعــاقــاتــك بــــالأفــــراد، وربـــمـــا تــتــدخــل في 
تأثيرها  الــرب يعرف ما  إنتاجيتك. فقط 

على أدمغة أطفالنا«.
 chamath( بـــالـــيـــهـــابـــتـــيـــا  تـــشـــمـــث  أمـــــــا 
فــايــســبــوك  رئـــيـــس  نـــائـــب   )palihapitiya
المسؤول عن تنمية عدد المستخدمين، فقال 
المــدى  التأثير قصير  »إن  الــبــرنــامــج:  عــن 
هة  الموجِّ أو  ة 

َ
ــز

َّ
المــحــف التلقيمات  لسلسلة 

اخترعناها  التي  بالدوبامين  المنقادة  أو 
هو تدمير كيفية عمل المجتمع. لا خطاب 
مدنياً ولا تعاون وتضليل وكذب. المسألة 
ليست عن أميركا أو عن دعايات روسيا، 
إنـــهـــا مــشــكــلــة كــونــيــة. إنــــي أشـــعـــر بــذنــب 
هائل. لكننا كنا نعرف في باطننا بأننا 
ننجز أمـــراً ســيــئــا. إنــنــا فــي وضـــع بائس 
ل في صميم كيفية تصرف 

ّ
الآن. إنه تدخ

البشر وصميم علاقاتهم ببعضهم. ليس 
لدي من حل سوى التوقف عن استخدام 

هذه المواقع«.
كما  البرنامج  عمل  عــن  مــثــال  الآن  إليكم 
يرد في المؤلف: لنفترض أن الخوارزمية 
)دعـــوات( لحوالى خمس ثوان  تظهر لك 
ــــوارب، بــعــد مشاهدة  إمــكــانــيــة ابــتــيــاع جـ
مقطع لقطة يضفي عليك السرور. ستقوم 

في  أكثر   
ً
مرتاحة تبدو  المغيرة  قصائد 

المـــحـــلـــيّـــات. يــشــبــه المـــغـــيـــرة نــفــســه أكــثــر 
ـــة، ويــشــبــه غيره 

ّ
حــن يــتــحــدّث عــن الـــرق

حين يتحدّث عن زوربــا. تبدو قصائده 
الطويلة أجمل من مقطوعاته القصيرة 
المبتورة؛ نتلمّس في القصائد الطويلة 
بهجة الحكي والمساءات وبخار الشاي 
ــة الــبــيــوت  ــل الــحــزيــنــة ورائــــحــ ــ ــواويـ ــ والمـ
ة الانــتــظــارات 

ّ
ــذ ــ ومــصــابــيــح الـــشـــارع ولـ

هر الذي لا يشبه 
ّ
والمغازلات والهواء والن

أيضاً قسوة  الأنهار. وسنجد  غيره من 
الــحــرب وعــنــاد الــعــشــب وأنـــن الــجــدران 
وهمسات الجنود الأخيرة. سنجد قهر 
المشاعر  ولهفة  الحقائب  ــل 

َ
وثِــق المنافي 

أعين  سها 
ّ
تدن الثياب كيلا  بــن  بــة  ــهــرَّ

ُ
الم

الغرباء.
سنلملم مدننا من قصائدنا ورواياتنا 
ــــــدَر 

َ
ق  هــــــذا هـــــو 

ّ
يــــبــــدو أن وقـــصـــصـــنـــا. 

ــنـــه. وهــــذا  ــكـــاك مـ الــــســــوريّــــن الــــــذي لا فـ
ــان الــبــيــت  ــ ــا تـــومـــئ إلـــيـــه قــصــائــد »وكــ مـ
إلى  المدهش  العنوان  السابع« من  أخــي 
آخـــر الــكــلــمــات. مــا الــوطــن ومـــا المــديــنــة؟ 
ــا الــحــبــيــبــة؟ قــصــائــد هــذه  مــا الــبــيــت ومـ
إلى حدّ مؤلم. تبدو  المجموعة تشبهنا 
بــمــثــابــة المــــــرآة الـــتـــي نـــهـــرب مــنــهــا على 
ـــهـــا ســتــذكّــرنــا بــأيــامــنــا الــتــي 

ّ
ــــدوام لأن الــ

الــوطــن، وحيث  مضت، حيث البيت هو 
تــصــبــح الــــذكــــرى هـــي وطــنــنــا الــجــديــد. 
لــيــس الــوطــن هــو الحقيبة كــمــا تــحــاول 
الــنــصــوص الــجــديــدة أن تـــقـــول، بـــل هو 
ــيــــط الـــبـــامـــيـــة  مـــشـــبـــك شـــعـــر امـــــــــرأة وخــ
ــواء هــذه  ــ ـــل، وهـ ـــهـــيَّ

ُ
الــيــابــســة والـــهـــواء الم

إخفاقات  وفي ظل  ل.  مُهيَّ ه 
ّ
كل القصائد 

الرواية السوريّة المتلاحقة، هل سنقتنع 
 الــشــعــر هــو أجــمــل مــا أنجبته 

ّ
أخــيــراً أن

هــذه الــبــاد؟ لا يــبــدو المــغــيــرة الهويدي 
معنيّاً بهذا السؤال وهو يقدّم لنا هذه 
المــجــمــوعــة الــتــي تــبــدأ بــالــحــب وتنتهي 
ــيــــل والمـــــــــرأة.  ــلــ بـــالـــجـــســـد والــــحــــريــــة والــ
مجموعة جميلة تعيد إلينا الشعر الذي 

ه لم ينسَنا.
ّ
نسيناه لكن

الأجـــســـاد الــســلــع، إنــمــا الــســلــع هـــي الــتــي 
تنتج الأجساد«. وتذهب سوزان إدواردز 
إلــــى مــنــطــقــة شــائــكــة هـــي »بـــيـــع الــجــســد، 
الـــروح: نظريات وحقوق  والــحــفــاظ على 
ــغـــاء« فـــي بــحــث الـــحـــاجـــة الــجــنــســيــة،  ــبـ الـ
والشهوة، والسلطة، والكراهية والإهانة 
الأثنوغرافي  التحليل  خــال  مــن  للنساء 
للخدمات الجنسية، للتعرّف عن كثب إلى 
للبغاء  المادية  والاعتبارات  البغاء،  نظام 
المــتــعــلــق بــالــدعــارة  الــتــي تــحــدد التنظيم 
فــي عــاقــة ســلــطــة الاســتــغــال الأســاســيــة 
ــنــــســــاء، بـــالإضـــافـــة إلـــى  بــــن الــــرجــــال والــ
لــلــحــركــة النسوية  المــتــعــددة  الإســهــامــات 
لفهم تــاريــخ اســتــرقــاق الــنــســاء، والكشف 
عـــــن الــــعــــبــــوديــــة الـــجـــنـــســـيـــة. فـــالـــبـــغـــاء، 
ـــص لـــاغـــتـــراب«، 

ّ
ــا لمــــا تـــقـــولـــه »مـــلـــخ ــقـ وفـ

إلى  يلجأن  البغايا  لكن  لــلــروح«.  و»بــيــع 
الخدمة:  لتطوير  خاصة  استراتيجيات 
»الجسد له زبون واضح، ومناطق خاصة 
واضحة، ما يُفسح للنساء والبغايا بيع 
أجــــزاء مــن أجــســادهــن كــســلــع مــع الإبــقــاء 
عــلــى شـــيء مــن أرواحــــهــــن«. فــي »الــنــظــرة 
المعكوسة«، يستعرض روث ووترهاوس 
وتأثير  المشفرة  ورمــوزهــا  المثلية  تــاريــخ 
مضادة  نظرة  تكريس  في  الفوتوغرافيا 
رئيساً  وتالياً لا جــوهــر  المــلــوّث،  للجسد 
لــلــهــويــة والمـــعـــنـــى، فــــي مـــحـــاولـــة لــنــســف 
النظرة الثابتة التي تقول إن جسد الذكر 
ز الإبداع الذكوري، في حين أن الجسد 

ّ
عز

الأنــثــوي، من بــدء الحيض إلــى انقطاعه، 
يحول دون إبــداع النساء. ويشير إلى أن 
النساء  تستثنى  بينما  ذكــوريــة،  النظرة 
من نشاط التحديق. وبدلًا من ذلك، يمكن 
لــقــد نفت  إلـــى الأرض.  الــنــظــرة  تــكــون  أن 
السحاقية  المــرأة  الجسد  سوسيولوجيا 
بــعــيــداً عــن الاهــتــمــام حــقــبــة طــويــلــة، قبل 
بدراسات  الثغرات وترممها  أن تستدرك 
ــاء عـــلـــى تـــاريـــخ  ــ ــكـ ــ ــن خـــــال الاتـ جــــــــادة، مــ
ــــرات  ــــذكـ الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا والـــســـيـــنـــمـــا ومـ
ة  الـــنـــســـاء، وحــتــى أفــــام الـــبـــورنـــو، لــقــراء

جسد مراوغ ينزلق من بين الأصابع.

عن الانتماء ويجعل منه انتماء لذكرى 
لا لمنزل أو لبلد. 

ــمــــوت عــــيــــون مــــلــــوّنــــة«  ــلــ فـــــي روايـــــــــة »لــ
لــلــكــاتــب عــبــد الــحــكــيــم الــــقــــادري، تمثل 
الانتقائي«  »الصمت  حالة مرضية هي 
ظهِر الإشــراق 

ُ
سمة فضلى في النص، ت

الأخلاقي والفطري للطفولة، فيما تبرز 
قــضــيــة الــتــحــرش بــالأطــفــال واحــــدة من 
يــروي  ودرامــيــة.  القضايا جنوحاً  أكثر 
الــكــاتــب حــكــايــة عــائــلــة تــنــوعــت مصائر 
ــا بــــن الإلـــحـــاد  أبـــنـــائـــهـــا وتـــنـــاقـــضـــت مــ
والــتــشــدد، الــســفــور والــحــجــاب، مــا بين 
الغناء في الملاهي والصلاة في الجوامع. 
يــحــتــشــد الــنــص بــالــكــثــيــر مـــن الأحــــداث 
الــســيــاســيــة الاجــتــمــاعــيــة، يــقــرأ  الكاتب 
مرتبطة  صيدا،  عرفتها  أحــداثــا  عبرها 
بــالإرهــاب وعــمــل المــخــابــرات والمــوســاد، 
في حبكة اجتماعية يظهر فيها القوي 
ــد اســـتـــبـــدّ بـــالـــضـــعـــيـــف، والافـــتـــقـــار  ــ وقــ
الظالم   من 

ّ
كل الشرور.   

ّ
كل للحب منبع 

والمظلوم ضحايا ثقافة ذكورية، تمّجد 
الناس  فيما  بــالــزيــف،  وتحتفي  العنف 
شقية  أعــمــار  إلــى  يمضون  الحقيقيون 

ومأساوية. 
ــتـــي تــســتــقــبــل المـــوتـــى  مــــا بــــن الــــقــــرى الـ
الذين أهدرتهم المدن، وما بين المطارات 
الــذاكــرة في  التي تأخذ الأبــنــاء؛ تنضج 
مرواني  يعتبر  بينما  الثلاث.  الروايات 
غياب ذاكرة الإنسان بمثابة موتهُ، يفكر 
ب 

ّ
 الـــهـــروب مــن الـــذاكـــرة يجن

ّ
ــي بــــأن

ّ
بَــط

هــاك المـــرء بــمــرارة الــفــراق، فيما يجعل 
الـــــقـــــادري مــــن الـــــذاكـــــرة ســـجـــنـــا يــصــنــع 
الثلاثة،  المفاهيم  إزاء  روايتهِ.  شخوص 
يــرتــق الأدب هـــذه الــــذاكــــرة، وتــخــرجــهــا 
من  لتجعل  النسيان  اللغة من مسارات 
 ذاكــرة جــزءاً من وعي جمعي لأزمنة 

ّ
كل

قاسية وموحشة. 

الـــخـــورازمـــيـــة  بــتــجــربــة آلـــيـــة فـــي بعض 
تـــم تغيير  إن  تــصــرفــك  لـــرؤيـــة  ــان  ــيــ الأحــ
الفترة إلى أربــع ونصف الثانية. هل أثر 
ذلك في قابليتك لابتياع الغرض المحدد؟ 
عندها سيتم تطبيق هذا التعديل الزمني 
لك،  العائد   )feed( التلقيم  في  فقط  ليس 
وإنما أيضاً في تلقيم آلاف الأفراد الذين 
يــتــشــاركــون معك فــي أمــر مــا، مثل اللون 

المفضل أو في أساليب قيادتك.
نـــنـــهـــي عـــرضـــنـــا المـــقـــتـــضـــب هــــــذا بـــســـرد 
يوردها  التي  العشر  الحجج  )الوصايا( 

المؤلف وهي:
1( إنك تفقد إرادتك الحرة.

التواصل  مــواقــع  فــي  2( محو حساباتك 
الاجــتــمــاعــي الــطــريــقــة الــفــضــلــى لمــقــاومــة 

جنون زمننا الحالي.
3( مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تجعل 
منك شخصاً عَبَاماً، ثقيل الجسد والنفس 
.)jerk( ينطق بطريقة متشنجة ومتقطعة
4( مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تقوض 

الحقيقة.
5( مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تجعل 

أقوالك لا معنى لها.
6( مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تــدمــر 

.)empathy( مقدرتك على الاستِحساس
7( مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تجعل 

منك شخصاً غير سعيد.
8( مواقع التواصل الاجتماعي لا تريد أن 

يكون لديك كرامة اقتصادية.
9( مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تجعل 

.
ً
السياسة أمراً مستحيلا

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تكره  10( مــواقــع 
روحك.
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يزن الحاج

ـــقـــد خـــيـــاراتـــنـــا عــنــد تــنــاول 
ّ
ـــق الـــن يُـــضـــيِّ

ـــاد 
ّ
ــم يـــســـمـــح الـــنـــق ــ الـــشـــعـــر الــــــســــــوري. لـ

كتبوا  حين  ع  تنوُّ بفسحة  الأكاديميّون 
عن الشعر السوري ومدارسه؛ بالأحرى 
عــــجــــزوا عــــن الــتــعــبــيــر عــــن تــــنــــوّع هـــذا 
الشعر وحصروه في تصنيفات ضيّقة 
النقديّة. وحين باتوا  رت بمدارسهم 

ّ
تأث

يتعاملون مع شعريّة جديدة تنأى عن 
ــهــم اخــتــصــروا العناء 

ّ
الــتــصــنــيــفــات، فــإن

مع  ذاتها  القديمة  بالمدارس  وألحقوها 
طــمــس الاخــتــافــات، فــلــم يــعــد لــديــنــا إلا 
الماغوط،  لها محمد 

ّ
مدرسة واسعة يمث

تمكّن نزيه أبــو عفش وريــاض الصالح 
ما،  بــدرجــة  ص منها 

ّ
التمل مــن  الحسين 

ــلــهــا نــــزار قــبّــانــي، 
ّ
ــة أخــــرى يــمــث ومـــدرسـ

ومــدرســة أصغر لأدونــيــس، مــن دون أن 
قد مواطن الاختلاف أو أسباب 

ّ
يفسّر الن

الشعري  المشهد  تغيّر  »الانشقاق«.  هذا 
التسعينيات  شـــعـــراء  تـــيّـــار  مـــع  جـــذريـــا 
ولحقه  ملائمة،  نقدية  مواكبة  دون  من 
تيّار شعراء الألفيّة الذين ولدوا بلا آباء 
النظرة  تغيير  لــزامــا  الآن  فعلياً. وصــار 
الثاني  الجيل  نتاج  ظهور  مــع  النقديّة 
ــيّـــة، أي الـــذيـــن نــشــروا  ــفـ مـــن شـــعـــراء الألـ
قصائدهم في العقد الثاني من الألفيّة. 
ق النظرة النقديّة  طبَّ

ُ
بل صار لزاماً أن ت

ــا إلـــــى الــــــــــوراء: نــظــرة  ــوعــ الــــجــــديــــدة رجــ
جــديــدة لا تنظر إلـــى المــشــهــد أو الــتــيّــار 
بــكــلــيّــتــه، بــل إلـــى الـــروافـــد المــحــلــيّــة التي 
الــروافــد  أكــبــر مــن تأثير  كــان لها تأثير 
هنا  ية 

ّ
المحل عليها.  المتعارف  الشعرية 

ــوّنــــت الــشــاعــر  بــمــعــنــى الــبــيــئــة الـــتـــي كــ
وكوّنت قصيدته.

هل ينبغي أن نتحدّث عن شعر سوري 
أم عن قصائد سوريّة مختلفة باختلاف 
عفش  أبـــو  اخــتــاف  يكمن  ألا  بيئاتها؟ 
عن الماغوط في اختلاف ثقافة مرمريتا 
عــن ســلــمــيّــة؟ ألا تــكــمــن فــــرادة أدونــيــس 

خليل صويلح

بـــــقـــــي الـــــجـــــســـــد وتـــــقـــــنـــــيـــــاتـــــه وكــــيــــفــــيــــة 
ــات  ــدراسـ الــتــعــامــل مــعــه فـــي مــنــأى عـــن الـ
السوسيولوجية بما يستحقه من عناية 
في  معرفياً  تخصّصاً  بــوصــفــه  وفــحــص 
المقام الأول. قراءة كتاب »قضايا الجسد: 
ــلـــوّث«  ــتـ والـ الـــطـــهـــارة  فـــي  الــجــســد  إدارة 
الــذي حـــرّره ســو سكوت وديفيد   )1993(
مــورغــان )انــتــقــل أخــيــراً إلـــى الــعــربــيــة عن 
ــازن مــرســول  ــ ــــــ تــرجــمــة مـ ـــ ـ »دار نــيــنــوى« 
ــدرة الــــدراســــات  ــ ــــى نــ مـــحـــمـــد( تــحــيــلــنــا إلـ
الــعــربــيــة لــلــجــســد وتــمــثــاتــه فـــي المشهد 

الاجتماعي بالمقارنة مع قراءات الآخر. 
يشتمل الكتاب على عناوين متعددة في 
المختلفة  بــأحــوالــه  الجسد  خــرائــط  مسح 
ـــقـــة 

ّ
ــيــــم المـــتـــعـــل ــفــــاهــ ــقـــصـــد تـــصـــحـــيـــح المــ بـ

بــالــعــنــف والــعــواطــف والـــحـــرب، وتوثيق 
العقل  بتثقيف  المرتبط  النسبي  النقص 
ونشر الفكر لزعزعة الإرث المتزمّت حيال 
ــري«،  ــ ــعـ ــ ــــوّط«، و»الـ ــغـ ــ ــتـ ــ مــــفــــردات مـــثـــل »الـ
و»الانــــــحــــــال الــــجــــســــدي«، فــــي مـــحـــاولـــة 
 فـــي هــذا 

ً
هـــمـــل قــبــا

ُ
ســوســيــولــوجــيــة لمـــا أ

الجسد  بين  الفروق  السياق، وخصوصاً 
سيطر عليه والمثالي من جهة، 

ُ
م والم

ّ
نظ

ُ
الم

ــنــضــبــط والــواقــعــي 
ُ
والمــضــطــرب وغــيــر الم

مــن جهةٍ أخـــرى، بما يتجاوز أطــروحــات 
ــاط الأكــاديــمــيــة الــتــي تــعــامــلــت مع  ــ الأوسـ
الــجــســد، كــمــا لــو كـــان قــد جـــرى اكتشافه 
يتساءل  النسيان.  مــن  طويلة  فــتــرة  بعد 
ــان هـــنـــاك نمو  مــــحــــرّرا الـــكـــتـــاب: »لمــــــاذا كــ
بــشــكــلٍ واضــــح لــســوســيــولــوجــيــا الجسد 
السبب  يعيدان  الأخــيــرة؟«.  السنوات  في 
إلى تطوير نظريات النسوية، والإشارات 
ــر واســـــع  ــيــ ــأثــ ــتــ ــة، والــ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ الــــنــــقــــديــــة المـ
النطاق لكتابات ميشال فوكو، والدوافع 
المتناقضة للحداثة وما بعد الحداثة، في 
ــادة صياغته  ــ وإعـ الــجــســد  مــفــهــوم  إدراك 
كمشروع اجتماعي في سياق التفاعلات 
بين الدين والأخلاق والإباحية، والرقابة 
مقابل حرية التعبير في قضايا التمثيل 

سومر شحادة

ـــاب 
ّ
تـــســـم عــــامــــات واحـــــــدة روايــــــــات كـــت

شـــبـــاب لــبــنــانــيــن، صـــــدرت كــتــبــهــم عن 
»دار نوفل/ هاشيت أنطوان«  )2018(، 
إذ تــقــدم الـــروايـــات صــــورة عــن مجتمع 
ك، تغزوه الأمراض ويُثقله 

ّ
متآكل ومتهت

يشتركون  والجريمة،  الــســوري  اللجوء 
في خلاصٍ يائس عبر الموت أو الهجرة. 
ــلــــى الـــفـــن  ــقـــي الــــــــروايــــــــات الـــــثـــــاث عــ ــلـ تـ
أعــبــاء تحليل شـــاق، مضماره  الــروائــي 
عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع بـــشـــكـــل خــــــــاص. إذ لا 
ــمــا 

ّ
وإن الــواقــع مرجعية وحــســب،  يمثل 

عليه  للتهجّم  أو  الدقيق،  للنقل  صــورة 
إلى  انزلاقاً  الكتابة  بــهِ، لتصبح  والكيل 
يتساءل  نتنة.  نزعات  أفسدتها  هاوية 
ــذه الــصــرخــات  ــارئ؛ إلامَ تــفــضــي هــ ــقــ الــ
ــثــــاث؟ وقــــد نــســجــت عـــاقـــات صــلــبــة  الــ
الــواقــع، وتنكّرت، بتفاوت  وشــديــدة مع 
ــــذكَــــر، لــلــتــخــيّــل، ضـــــرورة أيّ فــــن. لا  لا يُ
تــفــتــح الــــروايــــات الـــثـــاث الـــنـــوافـــذ على 
تذخر  ــمــا 

ّ
وإن أو جماليّة،  مرجوة  حياة 

الأقــدار  المــوت وتستعجل  بدراما تمّجد 
اب الثلاثة 

ّ
والرحيل. لا يلتئم مسعى الكت

سوى في إرادة نبيلة تنصر الضحايا، 
وتوثق الآلام، وقبل ذلــك. تجعل للواقع 
صـــــــورة قــبــيــحــة لا يـــمـــكـــن لمــــن يـــقـــرأهـــا 
 

ّ
فـــي قــصــصــهــم وعــبــر شــخــصــيــاتــهــم أل
تجمع  منها،  التخلص  ويــأمــل  ينكرها 
روح من الرفض نصوص الشباب، فيما 
تبدد هذه الروح رغبة شديدة بالمغادرة 

ورفع الرايات البيضاء. 
فــي روايــتــه »الــســقــوط مــن عـــدن«، يتخذ 
الكاتب قاسم مرواني من مرض الفشل 
بــــهِ مجتمعاً  يــكــشــف  الـــكـــلـــوي مـــســـبـــاراً 
يــحــفــل بــــالانــــكــــســــارات. يــجــعــل الــكــاتــب 
الموت تفسيراً للحياة، والجنس المكبوت 

زياد منى

هل توجد حياة بعد محو حساباتكم عن 
التواصل  مــواقــع  مــن  وغــيــره  الفايسبوك 
ــــي، أي كـــــل مـــــا هـــــو مـــرتـــبـــط  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
بشركة غوغل؟ السؤال موجه إلى مالكي 
حسابات على الفيسبوك، لنقل: الفسابكة. 
يطرحها  التي  المهمة  المسائل  من  بــدايــة، 
في  حساباتكم  لمحو  حجج  »عشر  كتاب 
 henry( »مواقع التواصل الاجتماعي، الآن
holt and co( لجارن لانيي، وهو من آباء 
 )vertual realy( الافـــتـــراضـــيـــة  الــحــقــيــقــة 
وبالتالي من أهم العاملين السابقين في 
السؤال  وغــيــره،  فايسبوك  موقع  تطوير 
عن سبب تقديم شركات مواقع التواصل 
لمئات  المكلفة  الخدمات  هــذه  الاجتماعي 
يجيب  مجانياً؟  حقاً  البشر  مــن  المــايــن 
الــتــواصــل  مــواقــع   مستعملي 

ّ
إن بــالــقــول 

الرئيسيين.  الــزبــائــن  ليسوا  الاجــتــمــاعــي 
الزبائن الرئيسيون هم الشركات الكبرى 
الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن المـــعـــلـــومـــات الــهــائــلــة 
التي يقدمها كل مستعمل عن نفسه، إما 
مــعــرفــتــه، ويخضع  أو مــن دون  طــواعــيــة 

نفسه للتضليل.
ــذي يــدفــع المـــدعـــي الـــعـــام الألمـــانـــي،  ومـــا الــ
ــبــــاد،  ــيـــاســـي فــــي الــ ــم سـ ــ ــالــــث أهــ ــو ثــ ــ وهــ
فــي حال  المستشارية  مــن سيتسلم  وهــو 
ــنـــصـــب، لــتــحــذيــر مـــواطـــنـــيـــه مــن  خـــلـــو المـ
المــوقــع ودعــوتــهــم إلــى حــذف حساباتهم 
ــه فــي موقع  ــة: لأنـ ــابـ الــفــايــســبــوكــيــة؟ الإجـ
البرنامج.  أخطار هذا  بمعرفة  له  يسمح 
يحفل كتاب »عشر حجج لمحو حساباتكم 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الآن« 
بالأمثلة على ذلــك، لكننا لن نشي سوى 
ببعضها، لأن هدف عروضنا هو تحفيز 

القارئ على قراءة المؤلف.
يــــوضــــح المـــــؤلـــــف أن كـــــل مـــــن يـــحـــمـــل الــــ 

يروي عبد 

الحكيم 

القادري 

عبرها 

أحداثاً 

عرفتها 

صيدا، 

مرتبطة 

بالإرهاب 

والمخابرات 

والموساد

 صورة الأنثى 

في هذه 

القصائد 

ة 
ّ

أيقوني

ر بأنثى 
ّ

تذك

أنسي الحاج

تصحيح 

المفاهيم 

قة 
ّ
المتعل

بالعنف 

والعواطف 

والحرب

ديوان سوسيولوجيا

رواية على النت
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كلمات
أوراق

 الضب 
ّ

حتى يحن

في إثر الإبل الصادرة
زكريا محمد *

الـــعـــنـــوان أعـــــاه مــثــل جــاهــلــي واضـــــح لا 
خلاف على لفظه ولا على معناه، وليس 
له قصة. وهو يُضرب في الشيء الممتنع. 
يــقــال: لا أفعله حتى يحن الضب فــي إثر 
الإبل الصادرة. والحنين صوت التشوق. 
ــر ولــــدهــــا. وكــذلــك  ــقـــال: حــنــت الــنــاقــة إثــ يـ
الحمامة والإنسان. وقال الراعي النميري: 
ياعِ، أي: أي حنين 

ِّ
يب تطرب للش

ِّ
حنين الن

الــنــوق لمــزمــار الــراعــي. يــقــول المــيــدانــي في 
مجمع الأمثال عن حنين الضب: »وهذا ما 
 إنما هُوَ 

ٌ
لا يكون«. إذ »ليس للضبِّ حَنِين

ل« )لسان العرب(. كما »أن الضب لا يرد 
َ
مَث

]الماء[ أبداً« حتى يصدر عنه، كما يخبرنا 
ــــاج الــــعــــروس«. فــالــعــرب  الـــزبـــيـــدي فـــي »تـ
تعتقد أن الضب لا يشرب. لذا يقال أيضاً: 

»لا يكون كذا حتى يرد الضب«.
بـــريء جـــداً. فمن المستحيل  إنــه إذن مثل 
أن يحن الضب وراء الإبــل لأنــه بلا حنين 
. ومن المستحيل له أن يصدر لأنه لا 

ً
أصلا

 
ً
يــرد المــاء أيضاً. ثم إن الضبّ ليس جملا

حتى يحن في إثر الإبل.
غير أن علينا، حين يتعلق الأمر بالأمثال 
ــقـــدم، أن لا نــصــدق حكاية  المــغــرقــة فـــي الـ
ــراءة هـــــذه. فــلــيــس مـــن عـــــادة الأمـــثـــال  ــبــ الــ
أن تجمع بــن الأشــيــاء مــصــادفــة. وليس 
باب في حظيرة 

ّ
ممكناً لها أن تضع الض

واحدة مع الإبل هكذا بلا سبب. 
وهــــذا يــعــنــي أن علينا طـــرح الـــســـؤال: لم 
جمع المثل بين الضب والإبل؟ وما الرابط 
بــيــنــهــمــا؟ ويــصــيــر هـــذا الـــســـؤال ضـــرورة 
حــن نــعــرف أن الــضــب مــســخ، أي أنـــه في 
ــــذا مـــا نــفــهــمــه من  ــر. وهـ ــ ــــل كـــائـــن آخـ الأصـ

شعر للحكم بن عمر البهراني: 
		  إن ربي لمـا يشـاء قدير
ما لشيء أراده من مـفـر

مسخ الضب في الجدالة قدْماً	
وسهيل السماء عمدا بصغر.

يقول الجاحظ تعليقاً على البيت الأخير: 

كانا   
ً
الضب وسهيلا أن  »فإنهم يزعمون 

ــه عــز وجل 
ّ
الــل ماكسين عــشــاريــن، فمسخ 

السماء.  الأرض، والآخــر في  أحدهما في 
والـــجـــدالـــة: الأرض، ولـــذلـــك يـــقـــال: ضــربــه 
بـــالأرض، أي بالجدالة«  ــزقــه 

ْ
أل له أي  فجدَّ

)الجاحظ، الحيوان(. ويضيف السيوطي 
على هذا: »وأخرج من طريق أبي الطفيل 
 
ً
عن علي بن أبي طالب كان إذا رأى سهيلا
ــاراً بــالــيــمــن،  ســـبـــه، وقـــــــال: إنـــــه كـــــان عــــشــ
الله  بالظلم، فمسخه  الناس  يبخس بين 

شهاباً« )السيوطي، أسرار الكون(.
ويزيدنا السيوطي في الشمائل الشريفة: 
»وفــــي روايـــــة لابــــن الــســنــي عـــن ابــــن عمر 
 
ً
أيضاً لما طلع سهيل قال: لعن الله سهيلا
فإني سمعت رسول الله }صلى الله عليه 
وسلم{ يقول كان عشاراً باليمن يظلمهم 
ــم فــمــســخــه الــلــه  ــهـ ــوالـ ويــغــصــبــهــم فــــي أمـ

تعالى شهاباً فعلقه حيث ترون«.
كــانــا  الـــيـــمـــانـــي  فـــالـــضـــب وســـهـــيـــل  إذن، 
معاً، وفــي زمــن مــا، ماكسين عشارين، أي 
جامعي ضــرائــب وأعــشــار. ولأن جامعي 
الأعـــشـــار ظــلــمــة قـــاهـــرون، فــقــد مسخهما 
الــلــه مــعــا أيــضــا بــضــربــة واحــــــدة: سهيل 
كنجم في السماء، والضب كحيوان على 
يــكــن  لــــم  الـــضـــب   

ّ
أن يــعــنــي  ــذا  ــ هـ الأرض. 

ضـــبـــا فــــي الأصـــــــل، بــــل كـــــان مـــثـــل ســهــيــل 
اليماني. ونحن نعرف أن سهيل اليماني 
كانا  اليمانية  العبور  الشعرى  وقرينته 
إلــهــن معبودين. وهــو فــي الــواقــع شبيه 
أوزيــــريــــس الــفــيــضــي المــــصــــري. وبـــمـــا أن 
 والـــــضـــــب كــــانــــا صـــحـــبـــة مــكــس 

ً
ســــهــــيــــا

فهذا  معاً،  مُسخا  أنهما  وبما  وتعشير، 
يــعــنــي أن الــضــب صــنــو ســهــيــل وقــريــنــه. 
وهـــذا الــقــران يدفعنا دفــعــا إلـــى افــتــراض 
اليماني على  للإله سهيل  الضب ظل  أن 
الأرض. وبــلــغــة أكــثــر وضـــوحـــا؛ إنـــه رمــز 

سهيل اليماني وحيوانه. 
ويعطينا جـــذر ضــبــب فــي الــلــغــة تــأكــيــداً 
على العلاقة العميقة بين الضب وسهيل. 
يـــقـــول الـــجـــوهـــري فـــي الـــصـــحـــاح: »أصـــل 

ـــصـــوق بـــــــــالأرض«. وهــــــذا مــا 
ُ
الــــضــــبّ: الـــل

يــؤيــد الــشــعــر أعـــــاه. فــقــد »مــســخ الــضــب 
فـــي حين  الأرض،  فـــي  أي  الـــجـــدالـــة«  فـــي 
طــار سهيل إلــى الــســمــاء شــهــابــا. يضيف 
ــا يــقــولــه  ــ ــري فــــي صــــحــــاحــــه، ومــ ــوهــ ــجــ الــ
ـــبَّ المـــاء والـــدم يَــضِــبُّ 

َ
هنا هــو الأهـــم: »ض

بيباً، أي سال«. ويزيد: »ومنه 
َ

بالكسر، ض
ــهُ دمـــا، إذا ســالــت«. ومن 

ُ
ــت

َّ
ت لــث يــقــال: ضبَّ

باب، أي الغيم المائي 
َّ

هذا الجذر أيضاً الض
فالضب  إذن،  أحــيــانــا.  الأرض  يلف  الـــذي 
مائي رطب سيال. وما هو سهيل اليماني 
إن لم يكن مائياً رطباً وجالباً للماء؟ يقول 
الناس عندنا: إذا طلع سهيل زاد السيل. 
وفي الماضي قالوا: إذا طلع سهيل خيف 
 والضب من 

ً
السيل. وهذا يعني أن سهيلا

طبيعة واحدة. 
من أجــل هــذا، نفهم لم اعتقدت العرب أن 
الضب لا يــرد المـــاء. فما حاجته إلــى المــاء 
وهو الذي يضب الماء، أي يسيله ويصبه 
؟! إنــه مثيل سهيل جــالــب المـــاء إلى 

ً
أصـــا

لا  الـــضـــب  أن  فـــالاعـــتـــقـــاد  عــلــيــه،  الأرض. 
يشرب اعتقاد ميثولوجي أساساً. 

ــداً، ســهــيــل والــضــب عــلــى علاقة  حــســن جــ
وطـــيـــدة، فــكــاهــمــا عـــشـــاران، وقـــد مسخا 
بــإرادة الله معاً، وهما مائيا رطبان، لكن 
مــا عــاقــة الإبـــل بــالأمــر؟ ولــم ربــط الضب 

بالإبل الصادرة من الماء؟ 
الجواب: لأن سهيل اليماني يتمثل بجمل. 
لذا دعي بالفحل. والفحل ذكر الإبل. يقول 

 
ً
ــعـــرب: »والــــعــــرب تــســمــي سهيلا لــســان الـ
ــل وذلـــك  ــ ــه بــفــحــل الِإبــ ـــحـــل، تــشــبــيــهــا لـ

َ
الـــف

ــمــه«. يضيف 
َ
لاعــتــزالــه عــن الــنــجــوم وعِــظ

الــزمــخــشــري فــي أســــاس الــبــاغــة: »يــقــال: 
أما ترى الفحل كيف يزهر؟: يراد سهيل، 
إذا  الــكــواكــب بالفحل  اعــتــزالــه  فــي  شبّهه 

ول بعد ضرابه. قال ذو الرمة: 
ّ

اعتزل الش
وقد لاح للساري سهـيل كـأنـه	

ول جافر«.
ّ

قريع هجانٍ عارض الش

 دعــــي بالفحل 
ً
الــحــقــيــقــة أن ســهــيــا لــكــن 

ليس على سبيل التشبيه، بل على سبيل 
الــحــقــيــقــة. فـــهـــو يــتــمــثــل بـــجـــمـــل. الــجــمــل 
حــيــوانــه ومــمــثــلــه عــلــى الأرض. وهـــو ما 
يضع الأرضية لوضع علامة مساواة بين 
الــضــب والــجــمــل. فــكــاهــمــا مــمــثــل أرضــي 
في  الضب  أن  يعني  ما  اليماني.  لسهيل 
 في يوم ما، 

ً
الواقع جمل ما، أو كان جملا

لكنه مسخ وصار ضباً. 
بــالــتــالــي، فــالمــثــل أعـــاه يحدثنا عــن حــال 
. لذلك 

ً
بدئية أولى كان فيها الضب جملا

قــيــل: لا أفــعــل ذلـــك حتى يحن الــضــب في 
إثر الإبل الصادرة، أي حتى يعود الوضع 
أن يمسخ الضب.  كــان عليه قبل  مــا  إلــى 
الله  إرادة  لأن  ممكنة  غــيــر  الـــعـــودة  هـــذه 
قد نفذت. لكن من يضمن أن لا يغير الله 
مشيئته، ويــعــيــد المــســخ إلـــى أصــلــه؟ من 
يضمن أن الزمان لن يدور حتى يعود إلى 
هيئته الأولى، أي إلى الوقت الذي كان فيه 
 من الإبل، وأن يلتحق بقطيع 

ً
الضب فحلا

الإبل الصادر من الماء؟ 
هذا إذن هو جذر أن الضب يصدر صوت 
إثــر الجمال التي تصدر بعد  الحنين في 

شربها. 

أعق من ضب

وهــنــاك مثل آخــر يخص الــضــب ونعتقد 
أنـــه مــرتــبــط بــالمــثــل الــــذي نــحــن بــصــدده، 
هو: »أعق من ضب«. وقد فسرت المصادر 
أنه  على  الــضــب  عــقــوق  القديمة  العربية 

نابع من أن الضبة الأنثى تأكل أولادهــا: 
ــــن ضــــــب. قــــــال ابـــن  ــل: أعــــــق مـ ــ ــثـ ــ »وفــــــــي المـ
الأعرابي: إنما يريد به الأنثى. وعقوقها 
إنها تأكل أولادها، عن غير ابن الأعرابي« 

)ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم(.
ويؤكد الجاحظ هذا الأمر: »ومن أعاجيب 
الضبة أنــهــا تــأكــل أولادهــــا، وتــجــاوز في 
ذلك خلق الهرة، حتى قالت الأعراب: أعق 
مـــن ضــــب«. ويـــزيـــد الــعــســكــري: »يـــريـــدون 
]أعــــق[ مــن ضــبــة، فــأســقــطــوا الــهــاء لكثرة 
الاستعمال. وعقوقها أنها تأكل أولادها، 
وذلــــك أنــهــا إذا بــاضــت حــرســت بيضها 
وقــاتــلــت كــل مــن أرادهــــا مــن حية أو ورل، 
ــا وتــحــركــت ظنتها  ــ فــــإذا خــرجــت أولادهــ
ــا يــــريــــد بـــيـــضـــهـــا فــــوثــــبــــت عــلــيــهــا  ــئـ ــيـ شـ
فقتلتها، فلا ينجو منها إلا الشريد« )أبو 

هلال العسكري، جمهرة الأمثال(.
وهكذا فقد عدّل المثل، وصار الضب ضبة، 
كـــي يـــتـــوافـــق مـــع فـــكـــرة أن الــضــبــة تــأكــل 
الضب  أن وصـــف  نــحــن نعتقد  أولادهــــــا. 
بالعقوق نابع من علاقته بسهيل اليماني 
ــيـــس لــــه أي عـــاقـــة بــالــحــكــايــة  أيــــضــــا، ولـ
الغريبة عن أكل الضبة لأولادهــا. ذلك أن 
 عـــاق فــي مــا يــبــدو. والــعــقــوق هو 

ً
ســهــيــا

الانــشــقــاق والاخــتــاف ورفـــض الخضوع 
والطاعة. فقد »أخــرج عن ابــن عباس في 
سهيل: أمِرَت النجومُ بأمر وأمر ]سهيل[ 
بــأمــر فــخــالــف، فــخــولــف بـــه« )الــســيــوطــي، 
الـــكـــون(. إذن، فــقــد خــالــف سهيل  أســـــرار 
الأمر الإلهي منشقاً عن النجوم كلها. لقد 
عـــق إلــهــه وخــالــفــه. ولــعــل هـــذا هـــو سبب 

مسخه شهاباً. 
بالتالي، يصح الافتراض أن عقوق الضب 
نابع من العقوق الأصلي لسهيل اليماني 
الإله. فحيوان الإله يكون مثله. فهو يمثله 
يـــكـــون هو  عـــشـــاراً  ــان  كــ إن  عــلــى الأرض. 
عـــشـــاراً، وإن كـــان عــاقــا يــكــون عــاقــا مثله 

كذلك.
والله بعد ذلك أعلم مني ومنكم.

* شاعر فلسطيني

خالف سهيل الأمر الإلهي 

ولعل هذا هو سبب 

مسخه شهاباً

حيوان 

الضب
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